سورة النجم ) ع 
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رطام اتان ووت 


بسم الله الرحمن الرحم 

رواجم إذا هرى » وقبل الشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرغ للتفسير و إن لمتنكنمنه: 

(الآولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى » أما اللفظ فلآن ختم والطور 
بالنجم » وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم > وأما المدنى فنقول : الله تعالى لما قال لنييه صل الله 
عليه ول ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجز اء مكايدة النى صل الله عليه 
وسلم » بالنجی و بعده فقال ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) 1 
« المسألة الثانية » السورة الى تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسماء دون الحروف وهى الصافات 
والذاريات » والطورء وهذه السورة بءدها بالاو لی فيا القسم لإثبات الوحدانیة کا قال تعالى ( إن 
اسم لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء کا قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وف الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 

وف هذه السورة لنبوة النى يليه لكل الأصول الثلاثة : الوحدانية , والحشر » والنبوة . 

المسألة الثالثة € لم يقم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً » أما على الوحدانية فللانه 
أقم بأمر واحد فى سورة الصافات , وآما علىالنبوة فاه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة و,أهرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضهاما ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك › كلما فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به » وذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية يا فيل : 
وف کل شىء له آية ادل على أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوائرة » وأما الحشر فامكانه شب 
بالعقل » وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يمتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 


( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والاظهر أنه قم باجم 


. قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم‎ YA 
يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا لكن الباء والواو استعملنا فيه لمنى عارض » وذلك لأن‎ 
: الباء فى أصل القسم هى الباء الى للالصاق والاستعانة فك يقول القائل : استعنت بالله , يقول‎ 
أقسمت بالله » وکا يقول : أقوم إءون الله على.العدو » يول : أقسم حق الله . فالباء فيهما مع یکا‎ 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم کٹ فى الكلام فاستغنى عن ذكره‎ 
وغيره ل يكثر فل يستغن عنه » فإذا قال القائل :.سحق زيد فهم منه القس "لان ا مراد لو کان هو هثل‎ 
قوله : ادخل زید» أو اذهب يق زيد › أولم يقسم بحق زيد لذک رکا ذكر فى هذه الآشياء لعدم‎ 
الاستغناء فلا لم يذكر ثى. ءل أن الحذف للشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فل أن‎ 
امحذوف فعل القسم » فكانه قال : أقسم بحق زود » فالباء فى الأصل ليس للةسم لكن ا عرض‎ 
ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قبل الباء للقسي »ثم إن المتكطر.نظر فيه فقال هذا لاخو عن التباس‎ 
فإنى إذا قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله : بالله. استعنت وبالله قدرت‎ 
وبالله ميشت وأخذت » لا عمله على إلقسم ».إن لم يسمع حمله على الف.م إن لم يتوم وجود فعل‎ 
ماذكرته ولم يسمعه , أما إن توم أنى ذكرت مع قولى بالله شيا آخر وما سمعه هوأيضاً يتوقف فيه‎ 
فن الفهم توقف › فإذا أر اد المتكلم الحكيم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغى عنه » وهو‎ 
فعل الق أبدل الباء بالتاء » وقال : تالله » فتكلم.يها فىكلمة الله لاشتها ركامة الله والآمن مرن‎ 
الإلنباس فإن التاء فى أوائل الكلات قد تكون أصليّة » وقد تكون لاخطاب والتأنيث «إذلى أقبم‎ 
عرف التاء يمن سمه داعى أو راء أو هادى أو عادى يقو ل دای أو تراعی أو ثپادی 5 تعادى‎ 
وكذلك فيمن اسمه رومان أو تورات إِذا قلت:: ترومان أو تتوران على أنك ,تقس . بالتاء‎  سبنليف‎ 
تلتبس بتاء الطاب والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الول ).هم‎ 
الواو لم يمن الالتباس » نقول ولى فتلنبس الواو الاصلية بالى للقسم ,لاا نقول فلكم بلزم فيا‎ 
› ذهينا إليه » وإنما كان ذلك فى الواو حبث يدل وينىء عن العطف وإن لم يستعهل الواو للقسم‎ 
كيف وذلك فى الراء.التى هىكالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة ؛ وهام فى جمع بهمة » و بغال‎ 
البسية الباء اللأصبلية انى فى البغال والبرام بالباء الى تلصةها بقولك مال ورأى :فتقول يمال ,وأما‎ 
التاء لمنا استغملت للةسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباسجيث لم يكن:من قبل حرفا من الادوات‎ 
: كالباء.والواو ( الإشكال الثانى ) لم تركت ما لا التباس فيه كقولك : تالرحم وتالمظم ؟ .قر‎ 
لما كانت كلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعفلت التاء فيا على خلاف الاصل › بمعنى لم‎ 
يحر أن يقاس عليها إلا ما کون فى شبرئبا ء وأما غيرها فر با يخ عند البعض » فإن فن يسمع‎ 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع ربما يول تر حب فعل وفاعل أوفعل ومفعول.وزإنكان فلك‎ 
فى غابة البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنقول إليه لازم »ولا شوو مثل كلمة‎ 
الله.: على آنا تقول لم فلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن اهرب برب الحسككعبة‎ 


قوله تعالى : والنجم إذا هوى . سورة النجم . ۹ 
والذى يؤيد ماذ كرنا انت تقول أقسم باه ولا تقول أفسم تاه لآن التاء فيه مخافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الاتيان به خف ذلك فلم يمر . 

« المسألة الثانية ) اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف المهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول » والآول قرل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : 

إت بدا النجم عشياً ابتغى الراعی کا 
والثاف فيه وجوه (أحدها ) النجم هو جم السماء الى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المنقضة فيها انى هى رجوم للشياطين ( ثانما ) نجوم اللأرض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالما ) بجوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونين فيه الختار منها » أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر النجوم عند الراى لآن له علامة لا يلتبس بغيره فى السماء ويظهر لكل أحد والنى ل 
ميز عن الكل بأيات بينات فأقنم به » ولان الثريا إذا ظهرت من اشرق بالبكر حان إدراك 
الشار » وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صل الله عليه وسل لما ظهر 
قل ااك والامراض ااقلبية وأدركت القار المكمية والحلدية » وعلى قوانا المراد هى النجوم 
انى فى السماء للاه:-داء نقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فأقم الله مها لما بينهما من المشاممة 
والمناسبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من النجوم » فالنجوم تبعد الشياطينعن أهل السماء والأانبياء 
يبعدون الشياطين عن أهل الأرض > وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كةوله تہ-الی ( يس » والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غريت » وعلى قولنا النجم هو النبات ٠‏ فتقول النببات به ثبات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقاية أولى بالإإصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى السماء لانها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ؛ ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 
« المسألة الثالثة 4 القول فى ( والاجم ) كالقول فى ( والظور ) حيث لم يدل والنجوم ولا 

الأطوار» وفال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

« المسألة الرابعة ¢ ما الفائدة فى تقييد القسم به يوقت هو به:؟ نقول النجم [ذاكان فى وسط 
السماء يكون بعيداً عن الآارض لامتدی به السارى لان لایعل به المشرق من المغرب ولا الجذوب 
من الشهال » فاذا ذال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال كذلك النى 
صلی الله عليه وسلم خفض جناحمه للدؤمنين وكان.على خاق عظبركا قال تعالى ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) وكا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذاكان عل أفق المشرق کالاهتداء به إذاكان على أفق المغرب فل ببق 
ما ذكرت جواباً عن السؤال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المغرب أ كثر لآنه يهدى في 


. قوله تعالى : ما ضل صاحبكم وماغوى . سورة النجم‎ YA 
ماص صاحب کر وما عوك و وما ينطق عن هوی ې‎ 

الطريقين الدئيوى والديى » أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدينى فكي قال الخليل ( لا أحب 
الآفلين ) وفيه لطيفة » وهى أن الله لما أقسم بالنجم شرفه وعظمه , وكان من المشر كين من إعبده ٠‏ 

فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة ‏ فإنه هاو آفل . 
قوله تعالى  :‏ ماضل صاحبک وماغوى # أكثر المفسرين لم يفرقوًا:بين الضلال والغى , 
والذى قاله بعضهم عند محاولة !افرق : أن الضلال فى مقابلة الهدى » والغى فى مقابلة 'الرشد ؛ قال 
تعالى (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء ون روا سبيل الغى يتخذوه سبلا): وقال تعالى 
(قد تبين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعمالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورحلی ؛ ولا تقول غوى » فالمراد من الضلال أن لا يحد السالك إلى مقصده طريفاً أصلا › 
والغواية أن لايكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول لمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشيد » ولا تقول إنه ضال » والضال كالكافر ¢ والغاوئ کالقاسق , 
فکا نه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر . ولاأقل من ذلك فا فق » ويؤيد ما ذكرنا قزله تعالى (فإن 
آ نسم م رشداً فادفعوا إليهم أمو الهم ) أو :ول الضلال كالعدم » والغواية كالو جود الفناسد 
فى الدرجة والمرتبة » وقوله (صاحبكم) فيه وجبان ( الآول) م 1 ( والآخر ) مصاحبك ,يقال 
صاحب البيت ورب البيت » وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن , فإن الجنون 
ضال > وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن» والقلم وما سطرون:؛ما أنت 'بنقمة ربك مجئون* وإن 
لك لاج را غير ممنون ) فيكون:.إشارة إلى أنه ماغرى » بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاذ 
آخر» کا قال تعالى ( قل ماأسألكم عله من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وقولة تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) اإشارة إلى قوله ههنا لإ وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خاق عظم ١‏ 
ولنبين النرتيب فقول : قال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الهوى) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود › وذلك لان من 
لاك طريقاً ليصل إلى «قصده فر با بى بلا طريق » ور نما بجحد إليه طريقاً بعيداً :فيه متاعب 
وههالك؛ ورا جد طريقاً واا 1 ٠‏ ولكنه ميل يمنة وإسرة فيبعد عنه المقصد ويتأخر عليه 
الوصول » فإذا للك الجادة وركب متنهاكان أسرع وصولا ؛ ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
الهوى) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن الهوى.» 
وإما يضل من يتبع ال هوى » ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع ا موى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قيل ما ذكرت من الترتيب الول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقبل فى قرل 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن » أى ماضل حين اعتزلك وما قعبدون فى صغره ( وما غوى ) حين 


قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سورة النجم . ۲۸١‏ 


وس أي ووو 


ل هو إلا وی ,بوحئ ب 


اختلى بنفس-ه ورأى منامه ( ما رآی ) ( وما ينطق عن الهرى ) الآن حيث أرسل إليكم وجل 
رولا شاهداً عليك ٠‏ فل يكن أولا ضالا ولا غاويأ > وصار الآن منقذآ من الضلالة ومرشداً 
وهادياً . وأما على ماذكرت أن تفدره كيف يضل وهو لاينطق عر._ الموى فلا توافةه 
الصيغة ؟ نقول بل » وبيانه أن اله تعالى يصون من بر بد إرساله فى صغره عن الكةر » والمءايب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتراد الكذب » فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ؛ لانه لا ينطق عن 
الهوى » وأحسن مايال فى تفسير ( الهوى ) أنها الحبة » لكن من النفس يقال هويته ععنى أحبيته 
لكن المروف النى فى هوى تدل على الدو واللزول والسقوط ومنه الحاوية » فالنفس إذا كانت 
دة ور كت الخال ولت قاف فد هرف الس ادر ى اين امان ةتالت ول 
قلت أهراه بقلى لزال مافيسه من السفالة » لسكن الاستم )ال بعد أستبعاد استمال القرآن حيث لم 
عمل الهوى إلا ف المراضم الذى عذالف الحة , فما مستعملة فى «وضم المدح » والذى يدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو ص تة النفس . 

قوله تعالى :ظ إن هو إلا وحى بو حى ب بكامة البيان ٠‏ وذلك لآانه تءالى !| قال ( وما ينطق 
عن الطوى )كان قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتماد ؟ مهال لا » وما ينطق عن الله 
بالوحی » وقيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى €( إن ) استعمات مكان ما لان » يا استعهلت ما للشرظ مكان إن »؛ قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسما نأت خير منها ) والمشاءة يوم ما من حيث الامظ والمءنى ‏ أما 
اللفظ فللآن إن من الممزة والنون » وما من الم والآلف » والآلف كالممزة والنون كالم » أما 
الآول فبدليل جواز القلب » وأما الثانى فبدليل جواز الادغام ووجوبهء وأما المعنى فلن إن :دل 
على ال من وجه ؛ وعلل الإثبات من وجه » ولكن دلالنها على النى أفوى وأبلغ . لان الشرط 
والجزاء فى صورة استعمال لفظة إن جب أن يسكرن ف الحالة معدومأ إذاكان المقصود الحث أو 
المنع » تقول إن نحسن فلك الثواب » وإن تسىء فلاك العذاب ‏ وإنكان المراد بيان حال القسمين 
المشكوك فيهما كقولك : إنكان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف » وإنكان جرهراً فقيمته 
ألف , فوا وجود شىء منهما غير معلوم وعدم الءلم حاصل ؛ وعدم العلل مهنا كمدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استعيال إن عدم إما فى الأآم » وإما فى العلم » وإما الوجود فذلك 
عند وجود الشرطق بيان الحال » و لذا قال النداة : لاحبن أن يقال إن احمر البسر آنيك » لان 
ذلك أ سيوجد لاعالة ٠‏ وجوزوا استعمال إن فيها لابوجد أص لا › يقال فى قطع الرجاء . 


۰ . قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سوزة النجم‎ A۲ 
إن ابض القار تغليبى  قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فدوف ترانى ) ولم بو جد الاستقرار ولا‎ 
الرؤية » فلم أن دلالنه على الننى آم ؛ فإن مدلو له إلى مدلول ما أقرب فاستعم-ل أخدهها مكان‎ 
. الآخر هذا هو الظاهرء وما يال إن وما فان نافيان فى اللأصل » فلا حاجة إلى الترادف‎ 

2 المسألة الثانية ال ضير 
معلوم وهو القرآن »كانه يقول : ما القرآن إلا وحى » وهذا على قول من قال النجم لل س المراد 
منه القرآن » وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذ ود ( والوجه اتان ) آنه عائد 
إلى مذكور ضمناً وهو قول النى يل وكلامه وذلك لان وله تعالى ( وما ينطق عن المرى ) فى 
ضمنه النطق وهو كلام وقول فكأ نه تعالى بةولوما امه وهو نطقه إلا وحى وفيه وجه آخر بعد 
وأدق ؛ وهو أن يقال قوله تعالى ( ماضل صاحبكم ) قد ذر أن الرادينه فرج ]ها عزن 
وما مسه الجن فل س بکاهن » وقوله (وما غوى) أى ایس بينه وبين العُواية تعاق » فليس.بشاعر › 
(فان الشءرا ٠‏ يتبعهم الغاوون) » وحينثذ يكون قله . (وما ينطق عن الموى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قولهكاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقال ما قوله ( إلا وحم ى ) ولیس بقول (كامن ) 
ولا (شاعر )كا قال تعالي (وما هو 3 شاعر قليلا ماتؤمنون» ولا لا بقولكاهنقليلامائذ كرون) . 

2 المسألة العالئة #'الوحى اسم عفدن > نقول تمل الوجهين » فإن الوحى اشم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان ما الإرسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الكت اب كا نه وقول » ما القر آنا إلا كتاب ووی 
بمعنى برسل » وحتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر » أى ما القرآن إلا إرسال ولام » معي 
المفعول أى مرممل » وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحى يت هر الام ميم 
من الله » أو مرسل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) الظاهر خلاف ما هو المشمور عند بءعض المفسرين وهر أن الى يلق 
ماكان ينطق إلا عن وحى » ولا حجة لمن توم هذا فى الآية , لآن قوله تعالى ( إن هو إلا وحى 
يوحي ) إنكان ضصير القرآن فظاهر وإنكان ضميراً عاءئدأ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذىكانوا يقولون فيه إنه قول شاعر . ورد الله علهم فقال ( ولا بقول شاعر ). .وذلك الفول هو 
لقرآن » وإن قلا ما لوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإهام . 

لإ البحث الثاى ) هذا يدل على أنه 0-7 م ينهد وهو حبلا الظاهر ١إ‏ فى الحروب 
اجته د وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن تال تعالى ( عفا الله عننك لم أذنت بهم ) » ٠‏ نقول على 

ما يت لاتدل الآية عليه . 
لا الحت الثاله.) پد 4ت ل أن يكرن م. رس یی ريحتم|. أن يكون ا 
پوحی تقول عدم يعدم » وأعدم يعدم وكذلك ء عل يعم وأعل يعم قول بو حى من أوجى لامن 
زحي ؛ > وإنكان وحى واوعی کلاھما جاء معی ولكن الله فى القرآن عند وکر المصدر م يذكر 
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الإبحاء الذى هو مصدر أوحى ؛ وعدد ذكر الفمل ' یذکر وحى الذى مصدره وحى ٠‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى > وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واحد › والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب » وذكر 
المي الى رأو أشد حبأ ) وعند الفعل لم بقل حبه الله بل قال ( بهم وبحبونه ) » وقال ( عب 
أحدكم ) وقال ( لن تنالوا البر حى تنفةوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلاتى فيبما خلاف قال بءض علءاء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى ؛ والماضى هو الآصل » والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوى : 

أما اللفظى فإنهم يةولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازماً 
فدول ف الا كثر » ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى »"وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأنا المعنوى فلن مأبو جد من الأمور لابوجد إلا وهوخاص وف ضنه العام مثاله الإنسان 
الذى يوجد ويتحقق کون زيداً أن عمراً أو غيرهما » ویکون فى ضمنه أنه هندى أوترى ونی ضمن 
ذلك أنه حيوان وناماق » ولا يوجد ولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زیدآ أو عمراً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلا وفى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مض أو بعد لم يض › 
والأول ماض والثاتى حاضر أومستقبل » ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال» غير أن العافل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدأ أمرأ مشتركا 
فيسميه فعلا » كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرا 
فضرب يو جد أولا ويستخرج منه الضرب › والالفاظ وضعت لامور تتحقق فيها فيعبر بها عا 
والآمور المشتركة لا تتحقق إلا فى ضمن أشياء أخر » فالوضع أولا لما يوجد منه لايدرك منه قبل 
الضرب » وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يدول 
المصدر أصل والماضى مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل » والفعل متفرع » والمصد اسم » 
ولان المصدر معرب والمناضى مبى » والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال » وراع ؤراعء إذا 
أردنا الفرق بينهما نرد أبنيهما إلى المصدر فنةرل قال الآلف منقلبة من وأو بدليل القول » وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القبل ؤكذلك الروع والريع . وأما المعقول فلن الالفاظ وضعت لامور 
الى ف الآذهان » والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك بقل المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يجحعل الجسم جوهراً 
وهوالاصح الأظبرء ثم إذا أدرك كونه جسما يقول هوام و كذلك الآمرإلى أن .ذتهى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسبم » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من خير زيادة » ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى , وهذا هو الأصح › إذا علمت 
هذا فقول على مذهب من يقول المصدر فى الشلانى من الماضى فالجب وأح بكلاهما فى درجة 
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واحدة لان كليبما من جب بحب والمصدر من الثلالى قبل «صدر المنشعبة رة وعل مد من 
يقول الماضى ف ااثلاثى مأخوذ من المصدرفالمصدر الثلاثى قبل المصدر فى ا نشعبة: مر تبدين فاستعمل 
«صدر الثلاتى انه قبلمصدر المنشعية › وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الآلف فيبما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجر د لان أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستجمله . ۰ ۰ 
« المسألة الرابعة ¢ ( إن هو إلا وحن ) أبلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهی أنبم كانزا يقولون هو قول كاهن » هو قول شاغر فأراد ننى قولهم . وذلك عمال بصيغةالنق 
فقال ما هوكا يولون وزاد فقال: بل هو وحى ٠‏ وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله ( بوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير يحناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدوربما يقال . 
هو طائر فاذا قال يطير يحناجيه يزيل جواز.الجاز » كذلك يقول بعض من لا حترز فى الكلام 
ويبالخ فى المبالغة كلام فلان وحى »کا يقول شعره حر » وكا يول قوله معجزة: ؛ فإذا قال بو حى 
يزول ذلك الجاز أو يبعد. 8 a‏ 
ثم قال تعالى هل عليه شديد القوى » وفيه وجبان أشهرهما عند المفسرين أن ااضمير فى غلله 
عائد إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد القوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر و[ نكان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين) والآولى أن يقال الضمير عائد. إلى جمد صل الله عليه 
وسل تقديره عل مد شديد القوى جبريل وحيتئذ يكون عائا إلى صاحبك. ؛ تقد یرہ عل صاحيم 
وشديد القوى هو جبديل » أى قواه العلمية والعملية كلما شديدة فيعل.وبعمل » وقوله ( شديد 
القوى ) فيه فوائد ( الأول )أن مدح المعلم مدج المتعل فلو قال عليه جبزيل ولم بصقه ماکاس 
يحصل للنى صلى الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه ردأ عليبم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معلبه شديد الفوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من الل إلا قلبلا (الثالثة ) فيه وئوق بقول جبريل داه السلام 
فقوله تعالى ( علبه شديد القوى ) جمع ما يرجب الوثوق لان قوة الإدراك شرظ الوثوق بقول 
القائل آنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأاكابر مسألة مشكلة لا نثق: بقوله . 
ونقول هومافهم ماقال » وكذلك قوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نسيما وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين  )‏ ( الرابعة ) فى تسلية النى لقو وهى من: 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى عمد صل الله عليه وسل 
فاذا على بواسطنه يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك ل نه شديد القوی بثبت لمكالمتنا وأنتك: 
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وم فسوی دق وهو بالأفق الال چې 

بعد ما ستو یت فتكون وى حيث خر فکا نه تعالى قد علءه بواسطة ثم عليه من غير واسطة کا 

قال تعالى ( وعلماك مالم تكن تعلم ) وفال صلى الله عليه وسلم « أدبى.ربى فأحسن تأدب » . 
ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فاترى 4 وف قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( أحدها ) ذوقوة 
( ثانا ) ذو كال فى العقل واادين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخاق حسن 
فإن قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف » وأما إن جاء بدلا لا جوز 
. كانه قال : علمه ذوقوة ورك شديد الفوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو 
حينئذ كقوله تعالى ( إنه اقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر را يكون لان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله مها ء يقال : فلان كثير الال » وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن » على آنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : علمه من ذرأه 
شديدة وفى ذانه أيضاً شدة » فإن الإنسان رما تون قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة 


ورخاوة » وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القرى ) قرته فى العلم . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى سمه فقدم العلمية على الجسمية كا ةل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العم والجسم ) وى فوله (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوى جبريل 
فى خلقه . ۰ 
ثم قال تعالى ل وهر بالافق الأعلى » والمشوور أن هوضمير جبريل وتقديره استو ی ک) خاقه 
الله تعالى بالافق الشرق » فسد المشرق لعظمته › والظاهر أن المراد عمد صل الله عليه وسل معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رتبة ومنزلة فى رفمة الفدر لا <قيقة فى الحصول فى المكان , 
فإن قبل کف ير زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالأافق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق 
المبين ؟ نقول وف ذلك الموضع أزضاً تقول کا فلنااههنا إنه صلى الله عليه وسلم رأى جبديل وهو ٠‏ 
بالآفق المبين يقول القائل رأيت الملال فيقال له أين رأيته فيقول فرق السطح أى أن الراتى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتبى وبلغ الغاية وصار نيا يا صار بعض الأانيياء نيا بأتيه 
الوحى فى نومه وعلى هده وهو واصل إلى الاأفق الا على والا'٠ق‏ الفارق بين المنزلنين» فإن قيل ٠‏ 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه » فإن قوله ( ثم دنا فتدلى) إلى غيرذلك » وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سخبين موافقتهلىا 
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دا ا ھی برهت عبد كك تفسيره › لع خلاف ااذ کر ته ٍ 
حيث ورد ی الأخباز أن جبريل صل اللهعليه ؤس أرى النى بإ نفسه على صورتة فسد ال مشرق 
فنةول نحن ماقلنا إنه لمبكن ولیس فى الحديث أن الله تعالى أراد هذه الآية تلك المكاية حى يلرم 
مخالفة الحديث » وإعا نقول أن جبريل أرى انی بلا نفسه مر تين وبساجناحيه و وقد الات 
ا شرق وسده » لكن الآية لم ترد بيان ذلك . 
ثم قال تعالی یو ثم دنا:فتدلى م e 59 es‏ 
الله عليه و سل أى بعد ما مد <ناحه وهو بالافق عاد إلى الصورة الى كان أيمتاد الزول عليبا قري 
من النى ى صل الله عليه وسلم وعلى هذا فن (تدلى) ثلاثة وجوه ( أحدها) فيه تقدم و تأخير تقديره 
ثم تدلى من الآفق اللاعلى فدنا من النى بلي ( الثانى ) الدنو والتدلى بمعنى واحد کا نه قال دنا فقرب 
ات أى قصد. القرب من مد بل و مر ك عن المكان اذى كان فيه فتدلى 0 | 
لله (الثان )على ما ذكر اناامن الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالآفق اللأغلى ) أن عم ند كلق دنا 
من الخلق والامة: ولان هم اوصا رکواحد منهم (قتدل) أى فتدلى إلييم بالقول اللين والدعاء الرفيق. 
فقال ) أن) بشر مثلم :و حی ) d‏ ( وعلى هذا فق الكلام کالان کا نه تعألى قال إلارحی بوحى جير ټل 
على مد ؛ فاستوى مد وكال”فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى إليبم وبلغ الزسالة. (.الثالت) وهو 
ضغيف تيف :وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان :“الهم إل 
أن يريد القرب بالماز له › وعلى هذا يكون فیه ما فى قوله صلی الله عليه وسلم حكلية عن رب تعالى 
«من تقرب إلى شبرأ تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تفربت إليه باعأ ٠‏ ومن مثى إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى الممنى الجازى ٠‏ وههذا لما بين أن الى صلى الله عليه ولم استوى وعلا 
فى المثرلة العقلية لا فى المكان الحسى ال وتيب لقن ينا ماق زاك روس ترب لزان 
تقربت إليه باع » . 1 ْ 
ثم قال تعالی ل فکان قاب قو سین أو أدفى: چ أى بين جال ود ملا اتلام مقدار' 
فو سین أو أفل > ورد هذا على استهال العرب وعادتهم > فان الاميرين مم 5 الكبيزن إذا 
اصظلحا و تعاهدآً نخر جا بقوسہما ووتركل واخد منهما طرف قو سه ان ات ومن 
دونهما من الرزعية يكون كفه بكفه فيان باعيبما » ولذلك تسمى مسايمة » وعلى هذا ففيه لطغة 
وهی أن قرله ( قاب قرسين )على جعل كونهما كبيرين؛ وقوله (أو أذ ) لفضل خد هنا غل 
الآخر » .فإن الا'مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصالخه الا مير فكاأنة'تعالق لبر 
أنبماكا »يرن کیرین فكان بينهما مقدار قوسين: أوكان جبرائئل عليه السلام سفيرنبين الله تغالى 
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ومد صل الله عليه وسلم فسكانكالتيع محمد صل الله عليه وسلم فصار كالمبايع الذى عد الباع 

لاالةر س ؛ هذا على قول من يفضل النى صل الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 

أهل السنة إلا فلبلا منهم [ذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظبم والاتباع فصار النى صلى 

أللّه عليه وسل عنده كالتبع له على قول من يفضل جيريل على النى صلى الله عليه وسل > وفيه وجه 

آخر على ماذكرنا ؛ وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس » وعل هذا فتقول ذلك 

البعد هو البعد النوعى الذى كان لأنى صل الله عله وس » فإنه على كل حا لكان بشرا » وجدیل 

على كل حال كان ملكا . فالنى صلى الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات الى تخالف صفات 

.اللاك من الشهوة والغضب والجهسل والموى لكن يشريه كانت باقبة » وكذلك جبديل وإن 

ترك الكوال واللطاف الذى بنع الرؤية والاحتچاب › اکن لم خرج عن كونه ملكا فل بق يينهما 
إلااختلاف حقيةتهماء وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صل الله عليه 
وسلم حى بلغ الأآفق الأعل من البشرية وتدلى جبريل عليه السنلام حتى بلغ الأآهق الآدتى من 
المسكية فتقاربا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهماء وعلى هذا فنى فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى أوحى > وعلى هذا فى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناه 
أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً › 
والمعنى حيناذ أو حى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخ)ا وتعظها للدوحى 
( ثانييصا) فاعل أوحى ثانيأ جبریل » والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوجى جبريل إلى كل 
رسول » وفيه بیان أن جبرائيل أمين لم خن فى ثىء مما أوحى إليه ٠‏ وهذا كقوله تعالى ( نزل به 
الروح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على ةولنا الموحى هو الله أنه عمد 
صلى الله عليه وس معناه أوحى اله إلى “مد ماأوحى إلنه للتفخيم والتعظيم ‏ وهذا على ماذكرنا من 
التفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن عمد صل الله عليه وسل فى الأول حصل فى 
الآفق الآعلى من ٠راتب‏ الإنسان وهو النبرة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسولا 
فاستوى وتكامل ودنا من الآءة باللماف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو خی (والوجه الثاق) فى فاعل أوحى أو لا 
هر أنه جیریل أوحى أى عبده إلى عبد الله والقه معلوم وإن لم یکن مذكورا وفى قوله تعالى (ويوم 
حشرم یما ثم قول لللاتک أمؤلاء إيا كمكانوا يمبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بل کانرا يعبدونٌ الجن ) مايوجب القظع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى صلى الله عليه 
وسل > وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجهين ( أحندهما ) أنه جبریل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جبديل للتفخيم ( وثانيهما ) أن يكون هو الله. تعالى أى أوحى جبريل إل ى ٠‏ 
صل الله علبه ولم ماأوحى اله إلبه وف الذى وجوه ( أولها ) الذى أوحى الصلاة . 
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قاری إل عبْدهء مآ اوی جين ما كدب الماد مارا ي‎ 
. ا( أن أحداً من الانبياء لايدخل الجنة قبلك وأمة من الام لاتدخل ال نة قبل أمتك‎ 
لإثالتها) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جبر يل حح ؛‎ 
والو جبان المتقديان على قولنا المراد عمد عليه الصلاة والسلام أظهر ؛ وفيه وجه غریب من حيث‎ 
العرية مشهور معناه عند الأأصولبين» ولنبين ذلك فى معرض الجواب عن سوال » وهو أن يقال‎ 
م عرف تمد صلى الله عليه وسلم أن جبر يل هلك من عند الله ويس أحدا من الجن ؛ والدى.‎ 
يقال أن خديحة كشفت رأسما امتحانا فى غاية الضعف إن أدع ذلك القائّل أن المعرفة حصلت,‎ 
بأمثال ذلك » و هذا إن أراد القصة والحكابة » وإن خدضة فعلت هذا لآن فمل خديحة غير منكر‎ 
وإنما المنكر دعرى حصول المعرفة بفماها وأمالهاء وذلك الان الشيظان ويما تز عنذ كعف'‎ 
راما أصلا فكان يشتبه بالملائكة أيحصال اللبس والإبهام ؟ وال واب الصحيح من وجهين”‎ 
أحدها ) أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النى صلى الله عأيه وس انما أظهر على بد‎ ( 
يمد معجزات عرفتاه ما ( وثانهما ) أن الله تعالى خلق فى مد صل الله عليه ول علا ضرورياً.‎ 
أن جربل من عند الله .لك لا جنى ولا شنيطان "6 أن الله تعالى تلق فى 'جبنل علا ضرور ا‎ 
أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا عل الجوابان فنقول 5 سان‎ 
قوله تعالى ل فأؤحن إلى عبده ما أوحى » فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى مد بلع ما أوحاء‎ 
' إلى جبريل أ ىكلمه الله أنه وح أو خاى'فيه عل ضر ور ( انيما) أو إلى جر یل ما وخی‎ 
إلى عفد دليله:الذى به يغرف أنه وحى » فعلى هذا بمكن أن يقال مامصدرية تتقديره:فأوعى إلى عمد‎ 
sS ٠. صل اللهعليه وسل الإعاء أى العم بالإعاء ء ليفرق بين الملك والجن‎ 
E Es _ : قوله تغالى :8 :ما كذب الفؤاد ما رآى » وفيه مسائل‎ 
د المسالة الأؤلى € الفؤاد فؤاد من ؟ نقول المشوور أنه فؤاد عمد صلى الله عليه و سل ماه أنه‎ 
٠ ما كذب فؤاده واللام لتعريف ما عل حاله لسبق ذكر جمد عليه الضلاة و النلام فى وله ( إلى‎ 
عبده) وفى قوله (وهو بالافق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبيم) وحتمل أن يقال (ما كذب”‎ 
- الفؤاد ) أى جس الفؤاد لان الملكذب هو الوم والخيال يقول كيف يرى الله أو كيف یری‎ 
جبريل مع آنه ألطف من الموى والمواء لا يرى » وكذلك يقول الؤم والخيال إن رآى ربه رأ"‎ 
. فى جهة ومكانٍ وعل هيئة والكل ينافى كون المرنى إا » ولو رأى جيريل عليه السلام مع أنه صاز‎ 
' على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لارئفع الامان عن المزئياف ؛ فنقول-‎ 
٠ رؤية الله تعالى ورؤبة جبريل عليه السلام.عل مارآه مد عليه الصلاخ والسلام جائّزة عند من له‎ 
000310. ٠ قلب فالفؤاذ لايشكر ذلك ».وإ نكانت النفس المترهمة والمتخيلة تتكيرة‎ 


1 
> ا 
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٠ظ‏ المسألة الثانية )ما معنى (ما كذب)؟ نول فيه وجوه : (الوجه الأول) ماقاله الزمخشرى 

وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن مارآه بصرك ليس بصحيح › ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذبا. 
فبا قاله وهو قريب ما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد » فما رأى ٠‏ [رأى] شا فصدق 

فيه (الثنى) قرىء (مَا كذ بالفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرثى خيال لاحقيقة له (الثالث) هو 

أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن مدأ صل الله عليه وسل » لما رأى جيريل عليه السلام خلق الله 

له علاً ضروربا علم أنه ليس يخيال ولیس هو على ماذ كرنا قصد الق » وتقديره ماجوز أن يكون 
كاذياً و.فى الوقوع وإرادة ننى ال جرا زکشیر قال الله تعالى (لاعنی على القه منهم شى.) وقال رلا تدركة 

الأإبصار ) وقال (وءا ربك بغافل) والكل لننى الجواز خلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر السنين) 

( ولا فضيع أجر من أحسن عملا  )‏ ( ولا يغفر أن يشرك.به ) فإنه فى الوقوع 5 

.ط المسألة الثالثة ‏ الرائى فى قوله (ما رأى) هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الأول ) افوا د كا" تعالى قال ( ماكذب الفؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل بةل إنه جنى أو شيطان 
بل بقن أن مارآه بفؤاده صدق كيح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصرء ولم 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى عمد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولنا الةؤاد لاجنس ظاهر أى الةلوب تشهد بصحة مارآه #د صل الله عليه وسل [من الرؤبا] 
وإنكانت » الآوهام لا تعترف ما . ١‏ 

« المسألة الرابعة € ما المرثى فى قوله ( مارآى ) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذى عتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ) الاول ( الرب تعالى ( واكان ( جيريل عليه السلام ( والثااك) الآ,ات 
العجيبة الإلهية ‏ فإن قبل كيف ممكن رؤيه الله تعالى حیث لايقدح فيه ولا يلزم منه كونه جسماف 
جهة ؟ نقول ؛ اعلم أن العاقل إذا تأءل وتفكرف رجلموجود فى مكان ‏ وقال هذا مرث الله تعالى 
براه الله » و[إذا]تفسكرف أمرلايوجد أصلا وقالهذا مر الله تعالیبراه الله تعالى . يد ہما فرق 
وعةلهيصحح الكلام الأول ويكذب‌الكلام الثانى » فذلك ليس مع ىكونهمعلوماً لانهلوقالالموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خللا واستبعادا فالله راء بمنی كونه عا لآ , ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا لر . ولا حصل فى جهة ولايكون مقابلا له . وإبما رصعب 
على الوم ذلك من حيث إنه ل بر شيا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وما يصحح هذا أنك 
ترى ف الماء قرأ وفى الحقيقة ما رأيت القفر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السماء فرأً يت 
القمر فى الماء » لآن الشماع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وهمك لما رأى أ كثر مارآه ف المقابلة لم يعهد رؤبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه إلبه » قال إنى 
أرىالةمر ؛ ولا رۇ بة إلا إذكان المر ى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء » لحك إذن بناء 
على هذا أنه يرى الآمر فى الماة» فالوثم يغلب العّل ف العالم لكون الامور العاجلة أ كثرها وهمية 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م 15 


5 قوله تعاى : افتارونه على ما يرى . سورة النجم . 


ف ل ل ص سه 4 رص 


اق ونه عل مايرئ د ومد واه رة رى تن غند سدرة المنتبئ 
3 ع 
حسية , وفى الآخرة تزول الاوهام وتنجلى الآفهام فنرى الآشياء لوجودها لا لتحيزها . واعلم 
أن من يسكرجواز رؤية الله تعالى » يلزمه أن باكر جواز رؤية جبريل عليه السلام » وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر .“وفيه ما يكاد أن يكون كفراً » وذلك لآن من شك فى رؤية الله تعالى يقول 
لوكان الله تعالى جائز الرؤبة لكان واجب الرؤبة لان حواسنا سليمة » والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن رى ولا ناه » لازم 
القدحف امح وسات المشاهدات » إذ يوز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلكالقائل 
قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على مد صل الله عليه و لم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماجحر زارآه كل أحد ؛ فان قبل إنهناك حجاباً تقول وجب أنبرى هناك حجاباً فإنالحجاب 
لاعجب إذاكان مرئياً على مذههم » ثم[ ناانصو ص وردت أن عمد صل اللهعليه و ل رأىربهيةؤاده 
جمل بصره فى فاده أو رآه ييصره جل فؤاده فى بصره » وكيف لا ء وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد ء فاذا حصل الله تعالى الم بالثىء من طريق الإص ركان رؤبة:» وإن. 
حصله من طريق القلب كان معرفة . والله قادر على أن عصل العم خان مدرك للمعلوم فى البصركا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك ف القلب ء والمسألة حتاف فما بين ااضخابة فى إلوقوع واختلاف 
الوقوع مسا يذى. عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوها.0. ٠ ١‏ 
قوله تعالى :8 أتمارونه على مابری ‏ أى كيف #ادلونه وتوردون شك وک عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فهو جازم متيقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو م كد للبعى الذى تقدم > وذلك لان هن تيقن شیا قد يكون يث لا بزول عن 
وأ كده بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ب وذلك لانه صلى الل عليه وسل 
لمارآه وهو على بسيط الأرضكان عتمل أن يقال أنه من الجن !حثمالا فى غاية البعد ؛ لما بينا أنه 
يل حصل له الع الضرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا يدح فى الجرم واليقين » ألا 
ترى آنا إذا نمنا بالليل وانةبنا بالنهار جزم أن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجبال 
ما عدمت ولا سارت » مع احتهال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ٠‏ ويعيدها إلى ماكانت 
عليه فى يومنا » فليا رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق المماء السادسة لم يحتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس » فنق ذلك الاحتهال أيعناً فقال تعالى ( أفتهارونه على مايرى ) رأى العين؛ وكيف وهو 


فوله تعالى : عند سدرة المنتهى . سورة النجم . ٨۹۱‏ 
قد رآه فى السماء فاذا تقدون فيه وفيه مسائل : ّْ 
« المسألة الأولى € الواو تمل أن تكون عاظفة ؛ وحتمل أن تكون للحال على ما بيناه » 
أى كيف تجادلونه فا رآ ؛ على وجه لا يشاك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الشكوك عليه » فان 
كثيرآ ما يشك المعنقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الآممكا ذكرنا منالمثال » لآانا لانشك فى أن البحارماصارت ذهب وال بال ماصارت 
عبنأ ٠‏ وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لابمكننا 
الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه لا يقال اللام تناف كون الواوللحال» 
فإن المستعمل يقال أفارونه » وقد رأى من غير لام , لان نقول الواو الى لاحال تدخل على جملة 
واجملة تت رکب من مبتدأ وخبر » أو هن فمل وفاعل » وكلاهما جوز فيه اللام . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى ككلسة من الجلوس » فلا بد من نزول , 
فذلك النزول لن كان ؟ نقول فيه وجوه ؛ وهىمستيةع ل أن الضمير فى رآه عائد إلى من ويه قولان 
( الآول )عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى > وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى. وقد قيل بأن النى صل الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه 
مستين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) نها له . وعلى هذا فوجبان ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا نراه العبدء ولهذا قال موسى عليه ااسلام 
( دب أدف ) أى أزل بعض حجب العظمة وال جلال » وادن من العبد بالرحمة والإفضال لراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدا صل اله عليه وسل رأى الله نزلة أخرى ء وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صلی اله عليه وسل نزل على متن الحوى وم ركب اانفس . ولهذا يقال لمن ركب 
مان هواه إنه علا في الآرض واستكبر ‏ قال تعالى (علا فى الأرض) (ثانيهما) أن المراد من النزلة 
ضدها . وهى العرجة کا نه .قال رآه عرجة أخرى » ونما اختار النزلة » لان العرجة النى فى الآخرة 
لا نزلة لا فقال نزلة لبعلم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عاد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والنزلة حينئذ يحتمل أن تكون محمد صلى الله عليه وسلككا 
ذكرناه ٠‏ لاان النى صل الله عليه ولم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج > جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قيلى فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لان النى صل الله عليه وسل فى آم الصلاة تردد مراراً فر ا 
كان يحاوذكل مرة » وتينزل إلى جبربل » ويحتمل أن تتكون لجبريل عليه اسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر » لان جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عليه وهو على 
صورته » وقوله تعالى ( عند سدرة المنتبى ) المشمور أن السدرة شيجرة فى السماء السابعة وعليبا 
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ر ەا 


عندها جنة الماوئ 2 


مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسل قال « نيةها كقلال #ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقل سدرة المنتهى هى الميرة القصوى من السدرة » والسدر ة كال ركبة من 
الراكب عند ما عار العقدل حيرة لا حيرة فوته » ما حار النى على الله عليه وبل وما غاب 
ورأى ما رأی » وقوله ( عند ) ظرف مكان » أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشمور أنه 
ظرق مکان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة المتهى ) وقیل ظرف زمان ,م قال 
صليت عند طاوع الفجر » وتقديره رآه عند الحميرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول 
العقلاء » والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة » فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقناً من شأنه أن عار العاقل فيه › والله أعلم . م 
3 المسألة الثالثة » إن قلنا معناه رأى الله كيف يفم ( عند سدرة المنتبى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 
(الأول) قول من يحعل الله فى مكان وهو باطل » وقد بالغنا فى بيان بطلائة فى سورة السجدة 
( الثاتى ) رآ عمد صل الله عليه وس وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف قد يكون ظرفاً 
اراق ذكرنا من المثال يقالى رأيت الملال ٠‏ فيقاله لقائلة أن رأبته ؟ قيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية ؛ وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهرات وكون 
النى صل الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) أظهر . ا 
المسألة الرابعة » إضافة السدرة إلى المنثبى من أى [أنراع] الإطافة ؟ نفول تمل وجوهاً 
(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشتارالجنة لاتييس . 
ولا تخلوا من القار » فالمنتبى حينئذ موضع لا يتعداه للك » وقيل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) إضافة امحل إلى الخال فيه » يقال : كتاب الفقه , وعل السواد ؛ وعلى هذا فالمنتهى عند 
(السدرة) تقديره سدرة عند منتبى العلوم ( ثالثها ) إضافة الملك إلى ماا-كه يقال دار زيد واتار 
زيد وحيتف فا منتبى إليه حذوف تقديزه ( سدرة المنتبى ) إليه » قال الله تعالى ( إلى بك المتتهى ) 
فالمنتبى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليه حيئئذ كإضافة البيت إليه اتشر بف والتعظيم » و يقال فى 
التسييح : يا غاية مناه » ويامنتبى أملاه . 0 ش 
ثم قال تعالى فإ عندها جنة المأوى »وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 
وعد مما المتقون» وحينذ الإضافة کا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشبداء وقيل ھی جنة لللائكة وقرىء ( جنه ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال جن 
اللبل وأجن » وعلى هذه القراءة تمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ أى 
عند النزلة جن مدا المأوى ‏ والظاهر أنه عاد إلى السدرة وهى اللأصح » وقيل إن عائشة أنكرت 
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يتاذ فى يي 


هذه القراءة ؛ وقيل آنا أجازتها . 

قوله تعالى  :‏ إذ يغثى السدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعمدها فيه وجهان » فإن قلنا |٠‏ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رآه وقت مايغشى السدرة الذى يغشى » والاحت,ال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى اانزلة » تقديره (أرآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما يغشى » 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عند السدرة ( وغشها ما غثى ) يذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فيّدة » وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غشم| » وسنذكره عند تفسير الآية . 

0 المسألة الثانية 4 قد ذكرت أن فى بعض الوجوه ( سدرة الممتهى ) هى الحيرة القصرى » 
وقوله ( يغشى السدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان › فهل كن تصديحه ؟ نول بمكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والبقين » 
ونان مد بوش عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالة ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحته » والآول هو الصحيح ؛ فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقبا كقلال مجر يدل على 
آنا ثجرة . 5 
« المسألة الثالثة € ما الذى غى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف ٠‏ لان ذلك لا يثبت إلا بدليل سممى » فإن صح فيه خير فلا يبعمد هن جواز 
التأو بل » و إن لم يصح فلا وجه له ( الثلى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كلهم طيور » ٠‏ 
وهو قريب » لان المكان مكان لايتعداه الملك › فهم يرتقون إليه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين , 
كا يزور الاس السكعبة فيجتمعون علما ( الثالث ) أنوار الله تمالى ؛ وهو ظاهر » لان انى ولاق 
لما وصل يها تجلى ربه لما ء ا تجلى للجبل ء وظهرت الانوار » لكن السدرة كانت أقوى مرل 
الجبل وأ ثبت » لجعل الجبل دكا ول تتحرك الشجرة » وخرمومى صعقاً » ولم يتزازل عمد (الرابع) 
هو مهم للتعظبم ٠‏ يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك » يشير إلى الإظهار من وجه » وإلى 
الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة 4 (يغشى ) يستر ١‏ ومنه الغواشى أو من معنى الإتيان» يقال فلا ينشانى 
كل وقتء أى يأتنى ؛ والوجهان محتملان » وعلى قول من يقول : الله يأفى ويذهب ٠‏ فالإتيان 


أقرب . 
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مازاغ البصر وما طغئ ي 


قوله تعالى : «أما زاغ البصر وما طفى € اوفيه مسائل : | 0 

ل المسألة الأولى € اللام فى (البصر) بحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو إصر عمد صلى, 
الله عليه وسل » أى ما زاغ بصر مد , وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه > إن فلنا الغاشى للسدرة 
هو الجراد والفراش , فعناه لإ بتفلت إليه ولم يشتغل به » ولم يقطع نظره عن المقصود : وغل هذا 

ففشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء » وامتجانا محمد صلى الله عليه ول . وإن فلنا أنوار الله » 
ضيه وجهان (أحدهما) لم يلتفت نة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. بصعقة 
مخلاف مومى عليه السلام , فإنه قطع النظر وغثى عليه » وف الأول بيان أدب مد صل الله عليه 
وسل ٠‏ وف الثانی بان قوته ( الو جه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجسن » أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة المبة » فإن قبل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر » لانه أدل على العموم ؛ 
لان النكرة فى معرض النتى نعم » نقول هو كقوله ( لا تدركه الا بصار ) ولم بقل لايدركة إصر . 

ل المسألة الثانية € إن كان المراد مدا ء فلو قال ما زاغ قلبهكان يحضل به فائدة قولة ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لاء وذلك لان من يحضر عند ملك عظبم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قله قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الآ كان غظيا » ولم 
يزغ ره من غير اختار من صاحب البصر . 

ج المسألة الثالثة € ( وما طفى ) عطف جلة مستقلة على جلة أخرى » أو عطف جملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة : خرج زيد.ودخل عمروء ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠:‏ فقول 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فكاأنه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر عمد صل الله عليه . 
وسل ‏ وما طنی مد يسبب الالتفات » ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى ) فظاه راعلى الآوجه ٠»‏ 
أا على قولنا: غشى السدرة جراد فل :انت إليه (وما طفى ) أى ما النفت إلى غير الله » فلم يلنفت 
إلا جراد » ولا إلى غير الجراد سوى اله . وأما على قولنا غشيها نور » فقوله ( مازاغ ) أى ما مال 
عن الآنوار (.وما طفى ) أى ما طلب شيا ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال : ما زاغ 
وما طغى » ول بقل : ما مال وما جاوز » لان اليل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان » فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه » وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بیان لوصول عمد صل الله عليه ولم 
إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر عمد صلى الله عليه و سل( مازاغ ) أى 
ما مال عن الطربق » فلم ر الثىء على خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم ينظر إلى شىء أيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الا بصار ( وما طغى ) 
ماتخيل المبدوم. موجوداً فرأى المعدوم جاوزا الحد . 
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لَقَدَ رأ من #ايلت ريه آلکری جه أفرم الت وَالعرّى ب 
ومنؤة ألثَلِمَةَ الأخرئ دي 
قوله تعالى : ف لقد رأى من آيات ربه الكبرى » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) فيه دليل على أن اأنى صلى الله عليه وسل » رأى ليلة المعراج آيات الله » 
ولم بر الله » وفيه خلاف ووجهه : هو أن لله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات » وقال 
( سبحمان الذى أسرى بعبده ليسلا ) إلى أن قال ( لنريه من آياتنا ) ولو کان رأى ربه لكان ذلك 
أعظم ما يمكن , فكانت الآية الرؤبة ٠‏ وكان أ كبر ثى. هو الرؤية » ألا تَرى أن من له مال يقال 
له : سافر لتريح » ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الرج أعظل من التفرج 

< المبيألة الثانية ¢ قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » فهل هو على ما قاله ؟ تقول الظاهر أن هذه الآبات غير تلك » 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظي) » لكن ورد ف الأاخار أن لله ملائ أعظ منه , 
والكرى تأنيث الا کر > فكانه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آیات هن أ کر الآيات » فان 
قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى السكير) .م أن أ كير منسقر يجائب الله » فكذلك الآبات الكبرى 
مكون جبريل وما فيه » ون كان لله آيات أ کر منه نول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدوامی 
الكبر »ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة ‏ وأما آیات الله فليس جبريل أ کرها ولان 
سقر فى نفسما أعظم وأتجب من جبريل عليه السلام فلا یازم من صفتها بالبكبر صفتها بالكبرى . 

ل المسألة الثالثة ‏ الكبرى صفة ماذا ؟ نقول فيه وجمان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
لقد رأى من آيات ریه الأية الكبرى ؛ ( ثانهها ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفاً تقديره رأى من الآيات الكبرى آية أو شيا . 

ثم قال قعالى لإ أفريتم الات والعزى » ومناة الثالثة الآخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما نبغ 
أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك فقوله تعالى ( أفر آم ) إشارة إلى 
[بطال قوهم بنفس القول کا أن ضعيفاً إذا ادعى الك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عا يدعيه 
يقولون انظروا إلى هذا الذى يدعى الاك » منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره » فلذإك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أىك هما فكيف تش رکونہما بات والناء فى اللات تاء تأئی ت کا فی 
المناة لكنها تكتب مطولة لتلا يوقف عليها قتصير هاء فيشتبسه باسم الله تعالى » فإن الحاء فى الل ٠‏ 
أصلية ليست تاء تأنيث وقف عايها فانقلبت هاء » وهى صم كانت لثقيف بالطائف » قال الزمخشرى 
هی فمله من وی لوى ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يلون علييسا ٠‏ وعلى ما قال فأصله لوية سكن الباء 
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وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الواوألفاً لفتح مأ قبلها فصارت لات › وقرى. اللات 

بالتشديد من لت » قيل إنه مأخوذ من رجل كان يات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته ون و موه باللات » وعلى هذا فاللات ذكر , وأما العرى فتأئيك الأعر. وفى ثجرة 
كانت تعبد » فبعث انى صل الله عليه وسل خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت ما 

شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد 

وهو يدول : 1 00 

باعر كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك ) 

ورجع إلى النى يل وأخيره ما رأى وفعل فقال تلك العزى وان تعبد أبداً » وأا مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لحذيل وخزاعة » وفيه مسائل: e‏ 
ل المسألة الأولى € الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الأول مشاركا للثانى فلا يقال رأيث 
امرأة ورجلا آخر » و قال زاف رجلا ورجلا آخز ا الأول والثانى فى کو نما :من 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) بقتضى على ماذكرنا أن تكون العزى ثثالثة أولى ومناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك » والجواب عنه من وجوه ( الأول ) الأخرى کا هى تستعمل الذم ؛ قال 
لله تعالى ( قالت أولام لأخرامم ) أى لمتأخرتهم وم الأتباع ويقال لهم الآذناب لتأخرم فى 
المراقب فبى صفة ذم كانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا للأصنام 
الثلاثة رتيب » وذلك لان الأول كان وثنآ على صورة آدى والعزى صورتها صورة.نبات ومناة 
صورتها صورة صخرة هى جاد ؛ فالآدمی أشرف من النبات » والتبات أشراف من الاو ٠4‏ فاجداد 
متأخر والمناة جماد فبى فى الاخريات من المراتب (الجواب الثانى ) فيه خذوف تقديره ( أفر يم 
اللات والغرى ) ا معبودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الأخرى ( والجؤاب الثالث ) هو أن 
الاصنام كان فما كثرة واللات والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فهى 'ثالثة ‏ فبنالك. 
الك فكاانه يقول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أخرى » وهذا كةول القائل يوماً ويوماً 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة اللأخرى ااثالثة » ويحتمل أن يقال الأخرى 
تستعمل لوهوم أو مفروم وإن لم یکن مشهورا ولا مذكؤراً يقول من بكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء.بؤذينا » ور »ا يسكت على قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذلك مهنا . 

5 المسألة الثانية € وهى فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( أفرأيم اللات والعزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى ( أديتم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
لم قم من عظمة آيات الله فى ماكو ته أن رسول الله إلى الرسل)الذى يد الافاق ببعض أجنحته 
ومبلك المدائن بشدته وقوته لابمكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلالالقه وعزته ‏ قال از م هذه 
الأصنام مع زلتها وحقارتها شركاء الله مع ماتقسدم » فقال بالفاء أى عةيب ما سمعتم من عظمة آبات 
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الکرآلد روه الان دري تلك إذا قسمة ضيزئك ي 


الله تعالى اللكبرى ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما نحت الثرى » فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا 
فساد ماذهيم إله وعواتم عليه . : 
« المسألة الثالثة ¢ أين تتمة الكلام الذى يفيد فائدة ما ؟ تقول قد تقدم بيانه وهو أنة قول 
هل رايم هذه حدق الرؤية 0 فان راسا عم أنبا لانصاح شركاء ٤‏ نظيره مأ ذكرنا قەر 
ينكر كون ضعيف يدعى ملكا » يول لصاحه أما تعرف فلاناً مةتصراً عليه «شيراً إلى بطلان 
ما يذهب إليه . ٠‏ 
قوله تعالى : ه ألم الذكر وله الآنثى :» وقد ذكرنا مابعب ذكره فى سورة والطور فى 
قوله ( أم له البنات ولك البنون ) ونعيد همنا بعض ذلك أو ما يقرب منه » فنقول لا ذكر اللات 
والعمزى ومناة وم بذ ر شا آخر قال إن هذه الآشناء الى رأتموها وعرفتموهما .وها شركاء 
له وقد بعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوم يذتهون إلى السدرة ويقفرن 
هناك لا بق شك فى كوم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بمدوا عن طريقة المنقرل » 
فكانهم قالوا تحن لانشك أن شیا منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من انف بمائثله » وما 
صورنا هذه الآشياء على صور اللائ المعظمين الذين اعترف بهم الآنبياء » وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الام والنبى ويهون إلى اله مايصدر من عباده فى أرضه 
وهم بنات الله ؛ فاتخذنا صورآ على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن فى التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسةط إحدى اطاءين وبقيت 
الكلمة على حرفين أصليين وتاء التأنيث فمل اها كال صليةك فعلنا بذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعر > ذال لم كف مانم لله بات وقد اعترفم ف اسک أن البينات نأقصات واليندين 
كاملون » والته كامل العظمة فالمنسوب إلينه كيف جماتموه نانصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة 
حيث جعانم اتک أذل من خمار وعد 3 صخرة وتجرة م اسم إل نفک الكامل 3 فه ذه 
القسمة جائزة على طريقكم أيضاً حيث أذللم أنفسكم ونسيتم[لها الاعظم من ااثقلين وأبخضتم البنات 
ونسيموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجملوا الأعظم للعظيم والانقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفم الفكر والعقل والعادة الى لك . ْ 
قوله تعالى : .تلك إذأ قسمة ضيزى € فيه مساثل . 
« المسألة الأو لى € تلاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره تلاك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة » و عتمل أن. يقال معناه تلات الذسبة قسمة وذلك لآانهم ماق موا وما قالوا لنا البذرن 
وله انات ؛ وإما نسبوا إلى الله البنات وكانو! يكرهونمن؟ قال تعالى ( و هلون لله مايكرهون ) 


إن هى إلا اسما نموا نمم AU‏ 79 من لطن 
فلدا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا يرهق . . 

ط المسألة الثانية © إذا جراب ماذا ؟ نقول عتمل وجوه ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 
قعالى إذاكان لكم البنون قسمة ضيزى ( الثالى ) فسبتك البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم ا 
ناقصات و اختياركم البنين مع اعتقا د کم مم كاء لون إذا كت فى غاية الحقارة والله تغالى ۴ نهاية 
العظمة قسمةضيزى » إن قيل فاأصل إذا ؟ قلنا هو إذا الل ى للظرف قطمت الإضافة عنها صل فها 
نوين وبيانه هر أنك تقول آنيك إذا:ظلعت الشمس فكا نك أضفت إذاً لطلوع الشمس. وفلت 
آنيك وقت عالوع الشمس » فاذا قال قائل اتيك فتقول له إذن أر هلك أى إذا أتتى أكر هلك فلا . 
حذفت الإتيان لسيق ذكره فى فول القائل تیت بدله نوين وقات إذنم تقول : وكلا آنيناه . . 
« المسألة الثالثة € (ضيزى) قزىء بام زةوبغير همزة وعلى الآ ولى هى فعلى بكسر الغا كذ كرى . 
عل أنه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة القشائية هى فعلى وكان أصلبا.: 
ضوزى لكن عبن ااكامة كانت بائية فكسرت الفاء ء للم العين عن الاب كذلك فعل بض : فإن . 
جع أفمل فل تقول أسود وسود وأحر وحمر وتقول أيض ويض وكان الوزن بض وكان لم 
نه قاب العين فكسرت الياء وتركت الباء على حالما » وعلى هذا ضيزى لليبالغة من ضائزة: تقول 
فاضل و أف ل وفاضلة وفضلى و کبیر وأ كبر وكبيرى وكبرى ذلك ضائرو ضوز وضائزة وضوزی 
وعلى هذا نشول أضرز هن ضائز وضيزى من ضائزة » فإن قيل تد قلمعدهن .قبل إذقزلله (١‏ أم 4 
البنات ول ابنون) ليس بمنى إنكار الآمرين بل عى إندكار الأول وإظهسار النكر بالامن " 
الثاتى »كا تقول أتجحعلون لله أنداداً وتعلءوب أنه خلق كل 00 فإنه لاينسكر الثانى » وهبنا قوله 
) تلك إا قسمة ضيزى ) دل عل أنه أنكر اللامرين جبعا نقول تد ذكرنا مالك أن اللامرين 
عحتملان : أما إنكار.اللامرين فظاهر فى المشهور » أما إنكار الأول شابت بوجره » وأما اشاق 
فلا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تج لون لله البنات وقد صار اك البنون بقدرت کا قال تعالى ( ب 
لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يثساء الذكور ) خااق البنين للك لا بكرن له بات » وأما قوله ( ملك إذاً 
قفسمة ضيزى ) فنقول آد ينا أن بلك عائدة إلى النسة أى نسبتكم البنات إلى اله تعالى مع أن لک 
البنين قسمة ضائزة فالمتكر تلك الفسبة وإنكان انكر القسمة نقول يحوز أن يكون تقديره جوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن ورادا إذاكان ينه وبين شر بكه ثى. «شدترك عل السوية فأخذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النص ف الباق نصفه لظالله ونصفه لصاحده نةال هذه قسمة مرو 
أخذ النصف فذلك حقه بل لكونة لوقل إاءه اانصف الف . : 

قوله تعالى : ط إن هی إلا أسماء سميتموها تم وآباؤكم ما أنزل الله مما من -للطان ې وفيسه 


قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها . سورة النجم ۹ 
مباحث ندق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العدلوم حظ عظيم ٠‏ وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنقول قبل معناه : إن ھی إلا أسماء » أى كونها إنانا وكونها معبودات أمماء لامسمى لما فاها لست 

بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أسماء أى فلم بعضها عزى ولا عزة لحاء وقرسل قلتم إنها آلمة 
وليست بآلهة > والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم » وذلك على ما يينا نم قالوا نحن 
لا نشك فى أن الله تعالى لم ,لدم تلد الذساء ولم يولد جا تولد الرجال بالجامعة والإحيال » غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظر منهما 
ويوجدء لكن اللاك أولادالله بمعنى أنهم وجدرا بسببه من غير واسطة فقلنا [نمم أولاده » 
ثم إن املائ فما تاء التأنيث فتلا مم أولاد مؤئثة ‏ والولد المؤنث بنت ‏ قتلنا لهم نات الله . أى 
لاواسطة بينهم وبين الله تعالى فى الإيحاد جا تقول الفلاسفة , فال تعالى هذه اللاسماء اس :دطتموها 
نتم بهوى أنفسكم وأطلقتم على الله ما بوم النقص وذلك غير جائز » وقوله تعالى ( یا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس لاحد أن يسمى بما يوم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : 
المسألة الأولى € (هى) ضير عايْد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنما عائدة إلى أمرمءلوم وهوالاسماء 
کا نه قال ماهذه الاسماء انى وضعتموها أن وهو المشهور » ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الاصنام 
بأنفسها أى ما هذه الآصنام إلا أسماء » وعلى هذا فهو على سبيل المبالغة والتجرز ٠‏ يقال لتحقير 
إنسان ما زيد إلا اسم وما الك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
ويۇبد هذا الةول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الآصنام إلا أسماء . 
المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتموها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضها 
م وضعوها ولم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة مختلف فيها ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ما أنزل الله 
مها من سلطان ) و بیانه هو أن الاما أن أنزها الله تعالى فلا کلام فيبا » وأن وضغبا لتقام فينبغى 
أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم 
منها ‏ فالله تعالى مأ جوز وضع الاما للحقائق إلا حيث تسلم عن الحرم , فلم يوجد فى هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل » فإذأ ( ما أنزل الله بها من سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى » وهو 
أنه بقع خالياً عن وجوه المضار الراجحة . 
هط المسألة الثالثة ‏ كيف قال ( ميتم وها آم ) مع .أن هذهالا سای لا صناء,مكانت قباهم ؟ 
تقول فيه لطيفة وهى أنهم لو قالوا ما سميناها ء ونا هى موضوعة قهأناء قبل لم كل هن يطاق هذه 
الألفاظ فهوكالمبتدىء الواضع , وذلكلا'ن الواضع الا ول هذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 
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عقلى ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لان فلا أطلقه لايصح منه كا لايصح أن يقول أضلىالاعى 
ولوقاله لقيل له بل أنت أضلات نفك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلم للاقتداء به. ٠‏ 
« المسألة الرابعة € الاسماء لا تمى ء ونما يسمى ما فنكيف قال ( سميتموها ) ؟ نول عنه 
جر ابان ( آحدهما ( لغوى وهو أن الةسمية وضع الإسم فكا نه قال أسعاء وضهتموها فاستعمل 
میته‌وها استعوال و ضعتموها » و يقال ميته زيد! و ميته يزيد فسميتموها, >عنى يتم ا (وثانييما) 
٠‏ معتوى وهو أنه لو قال أسما. سيت بها لكان هناك غير الإسم شی» بتعاق به الباء فى قَوْله (le)‏ لان 
قول القائل میت به يستدعى مفعولا آخر تقول ميت بزيد إبى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للأصنام اعتباراً وراء أسمائها ٠‏ وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لالم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى ( وإنی سميتها مريم ) حيث لم 
يقل وإنى سميئهأ مرحم .ول يكن ما ذکرت «قصودا وإلا لكانت مم غير ملتفت لہا کا قلت فى 
الاأصنام ؟ نقول بینہما بون عظيم وذلك لان هناك قال ( سميتها مرحم ) فذكر المفعولين فاعتبر 
حقيقة ميم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله ( مرم ) وأماهبنا فقال ( إن ھی إلا أسماء سميتموها ) 
أنى ماهناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى رم . أ ١"‏ 
« المسألة الخامسة € ( ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( بها 
من سلطان )؟ نقول کا يستعمل القائل ارتل فلان بأهله ومتاعه »ى ارتحل ومعه الا'هوالمتاع 
كذا ههنا . 00 
قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جام من ريم الحدى »> . 
وفيه مسائل :. ٤‏ اه ٠‏ 
(الآرل) قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء على الخطاب » وهو ظاهر مناسب لقوله ,تعالى ( أتتم 
وآبا کم ) على المغايبة وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مخهم لكته يكون العا كآنه 
قطع الكلام معهم ؛ وقال لنبيه : [نهم لا يتبعون إلا الظن » فلاتاتفت إلى قو لهم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرم وفيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون المراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سميتئوها 
آم ) كأنهم قالوا هذه ليست أسماء وضعناها نحن › وما ھی كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
أبائنا فقال وسماها أبا ؤ کم وما يتبعون إلا الظن » فإن قل كان ينبغى أن يكون بصيغة المأضى » 
تقول وبصيغة المستقبل أيضأكا'نه يفرض الزمان بعد زمان الكلامم فى قوله تعالى ( وكام باط 
ذراعيه ).. ( ثانيهما ) أن يكون المراد عامة الكفا ر كا نه قال : إن يتبع الكافرون إلا الظن . . 
« المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذههم به وقد وجب علينا اتباعه فى الفقه وقال 
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صل الله عليه و-لم عن الله تغالى « آنا عند ظن عبدى فى » ؟ نقول أما الظن فهو خلاف العلم وقد‎ 
استعمل ازا »كان العم والمم مكانه » وأصل العم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير‎ 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فا معنى الظوور » ومنها لمع الال إذا ظبر وميض السراب‎ 
ولمع الذزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهرر وكذلات علمت » وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه‎ 
الخفاء ومنه بر ظنون لا.درى أفيها ما. آم لا . ومنه ااظنين الهم لایدری مايظن » نقول يحوز بناء‎ 
اللا على الظن الغالب عند العنجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لان اليقين لم يتعذر‎ 
علينا وإلى هذا إشارة بقول ( و لقد جام من ربمم الحدى ) أى اتبعوا الظن › وقد أمكهم الاأخذ‎ 
. باليقين وف العمل بمتنع ذلك أيضاً‎ 

« المسألة الثالثة » مافى قوله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية أو«صدرية ؟ نقول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدرية كا نه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس » فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدر إلى الفعل مع زوادة ما وفيه تطويل ؟ نقول فيه فائدة » وإنها فى أصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إِذا قال القائل أيبى صنعك يعلم من الصيغة أن الإيجاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أَعبى ماتصنع يملل أنالإاب منمصدرهو فيه فلوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا يلم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله (وما تهوى الأنفس) 
يعم منه أن المراد أنهم يتبعون ماتهرى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالنزمو! به وداموا عليه بل 
كل يوم ثم يتخرجون عبادة . وإذا انكسرت أصنامهم الوم أنوا بغیرها غدأ ویغیرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتمم اليوم ( انيما ) أنها خبرية تقديره » والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثاتى مقتضى الهو ىكاإذافلت أيمبنى«صنوعك . 
« المسألة الرابعة ) كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون مانهواه كل 
نفس إن من النفوس مالاجوى مانهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة امع بالجمع معناه اتبع كل 
واحد منهم ما توراه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل المع . 

ف المسألة الخامسة » بين لنا معنى الكلام جملة » نقرلقوله تعالى ( إن ,تبعون إلا الظن وماتهوى 
الا نفس ) أمران مذكوران حنمل أن يكون :كرهما لا مرين تقدير بين يقبذون الظن فى الاعتقاد 
و يتبعون ماتووى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد » لان الاعتقاد ينيغى أن يكون مبناء على 
البقين ‏ و كيف يجوز اتباع الظن فى الا مر العظبم » وكلاكان الامر أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الهوى فكيف تنى. علىمتابعته ‏ وحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس) أى 
ومادونالظ نلا نالقر ونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ريرم الحدى ) إشارة 
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وس سير 


ه ن ص ےت ر ¢ 
آم الْانسَن ما تمن و فل الآعرة والأول ي ٠‏ 


إلى أنهم على حال لايعتد به لآن البقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل ( والهدى ) فيه وجوه 
ثلالة ( الأولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الث )المعجزات. ٠.‏ 0 
قوله تعالى : « أم للانسان مامى »4 المشمور أن أم منقطمة معناه : أللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وفى ما تمنى وجوه ( الأولى ) الششفاعة تمنوها وليس لحم شفاءة ( الثاق) قر لم ( وائن 
رجعت إلى رف إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لآأوتين مالا وولداً) (الرابع) 
تمنى جماعة أن يكونوا آنياء ولم تحصل لح تلك الدرجة الرفيعة ٠‏ فإن قلت هل يمكن أن تكون آم 
ههنا متصلة ؟ تقول نعم واجبلة الأول حيتئذ تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها مذكورة ف قوله تغالى 
(ألك الذكر وله الآنى) كانه قال ألكر الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعاون نفس مانشتورن 
وتتمنون وعلى هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا ين متصلين 
(ثانهما ) أتها محذوفه وتفربر ذلك هو أنا بنا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قوم '» والإشارة 
إلى ظبور ذلك من غير دليل: : كا إذا قال قائل فلان يصاح للدلك فقول آخر لثالك ٠‏ أما رأيت 
هذا الذى يقَؤله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للبلك »› ويكون مراده ذلك فیذکره وخده متهأ عل | 
عدم صلاحه ؛ فھھنا قال تعالى ( أفر آم اللات والعزى) أى يستحقان العبادة أم للانسان أن يعبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وغلى هذا فقوله آم للانسان أى هل له أن يعبد بال 
والاشتهاء : يقد هذا قوله تعالى ( وما تبوئ الانفس ) أى عبدتم زی تقس ”ما لا 'بستحق 
العبادة فبل لكاذلك . e‏ 

قوله تعالى : ل فته الآخرة والاولى » وفيه مسائل : ا 

7 المسألة الأولى » فى تماق الذاء بالكلام وفيه وجوه ( الا"ولى ) أن تقديره الإنسان إذا 
الختار معبوداً فى دياه على ماتمناه واشتهاه ذلله الآخرة والا'ولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإت لم 
يعاقبه فى الدنيا فبعاقيه فى الأخرة › وقوله تعالى (و َ من مللك) إلى فوله تعالى (لاة قعنى شقاءتهم) 
يكون ٠‏ ؤكداً ل_ذا المعنى أى عقا هم يقع ولا يشفع فيم أحد ولا يغتييم شفاعة شافع ( الثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن ااذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الا نفس كانه قرره وقال إن لم 
تعلموا هذا فله الآخر ة والاأولى » وهذه الاأصنام ليس لا من الاأءر شىء فكيف يجوز الإشراك 
وقوله تعالى (و کم من هللك) على هذا الو جه جاب كلام كا نهم قالوا لانشرك بالله شیتآ » وإمااهذه 
الا أصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائئكة مقربين » فقال ( و كم من هلك فى السهوات لاتغنى شفاعتهم 
شيا ) ( الثالك) هذه قسلية كانه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة ووحدانية القة ولم يؤمنوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والا'ولى ) أى لا يعجرون الله ( الرابع ) هو ترتيب جق على ادليه 
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ت 


يانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى مَل بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين دض 
ما جاء + مد و وهو النوحيد 2 قال إذا عتم صدق د ببيان رسالة الله تعالى ( فقه الآخرة 
والاأولى )لاأنه صل الله عليه وسل أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أهؤلاء أهدى منا ؟ وقالوا زم ان خير ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لک الدنا راطا کر الاأموال ولم يعط ا مؤمنين بعض ذلك الاس بل لم : لو شاء الله 
لاأغناهم وتحققتم هذه القضية ( فلله الآخرة والاأولى) قولوا فى الاخرة ماقام فى الدنيا ( يبدى 
الله من یشاء )کا يی الله ما يشاء . 
المسألة الثانية ‏ (الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة ال مياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
0 غير مستعمل » تقول أخرته فتأخر وكان من -حقه أن تقول فأخ رك ع لد 
فنعت منه سماعا » وهذا البحث فائْدة ستأتى إن شاء الله . 
5 ا الثالثة € ( الا ولى ) فملى للتأنيث » فالا ول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لابد من فاع ل أخذ منه الا فعل والفعلى فإن كل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاب ؤخذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أضل 
غير مستعملك قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل 
فله آخر » وذلك لان له ماضياً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضباً فإك لا تقول لمن هر بعد الا كل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له قلييل » 
فيقول أكل إشارة إلى أن مايق غير معتد به . و تقول لمن قرب من الفراغ فرغت فبةوأل فرغت بمعنى 
أن ماءق قليل لا يمد به فكأتى فر غت » وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند مام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفءل المستء مل آخر فلو کان لقولنا آخر على وزن فاعل فمل هو آخر باخ رکا س 
یام لكان معناه صدر «صذره کاس معنأه صدر الجلوس منه بالقام والکال فكان ينبغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان ممناه وجد منه تمام: الآخربة وفرغ منما فلا يكون بعد ما يكون آخر لکن 
تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخراً للانا نقول وزن 
الفعل ينادى على صمة ما ذكرنا فإنه من باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المتكبر . أى رى 
أنه آخر » وليس ف الحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فعل » ومبالغتهبأفعل 
وهو كقولنا أآخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الآلف , والا"لف إلى مكان الهمزة » فصارت الاألف 
همزة والهمزة ألفاء و يدل عليه التأويل فى المعنى » فإن آخر الثى. جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منفصل والمنفصل بعد المتصل » والآخر أشد تأخراً عن الشى. من آخره » والاأول أفمل ليس 
له فاعل ؛ وليس له فمل ؛ والاأول أبعد عن الفعلمن الآخرء وذلك لان الفعل الماضى عل له آخر 
من وصفه بالمساضى واولا ذلك الوصف لما عل له آخر , وأما الفعل لتفسير كونه تملا عل لهأول 
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لآن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل » فإذا كان الفاءل 
: أول الفمل: كيف يكون الأول له فعل .بو جد منه فلا فعل له ولا فأغل فلا يقال آ ل الثى. : بمعنى 
سبق ك يقال قال من القول » أو نال من النيل » لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق 
الأسبق مع أن الفاعل: يسبق الفعل ٠‏ وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
.إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر > وآما متبق يقول القائل شابقنه 
فسبقته فتجبب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل فى الا ولد فهو 
بطريق المشامهة لا بطريق القيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل » وليس سابق الفمل لاان 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ماذكرنا أن الآ خر أبمد من الأول 
عن الفعل مخلاف الآخر » وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخ رابع مى من الكلام 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك > بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى الى 
المراد وأبعد من اللفظين قبل »و بعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والاول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن الأول أول لما فيه من معنى 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد لسن بعد بعداً 
لا فيه من معنى الآخرْ يداك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه فتقول هذا آخر من جاء 
نه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء » ويؤبذه أن الآخر لاتق إلا 
بعدية خصو صة وهى النى لابعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا بالأخرفإن المتوسط بعد الآول 
ليس بآخر . وهذا البحث من أعاث الزمان ومنه يعم معنى قوله مكلا 'دلانسبوا الذهر لفن الذهر 
هر اله ]» أىالدهر هوالذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هو آلذى يقم منه ذلك والبعدية 
والقبلية حقيقة لإثبات الله ولا موم للزمان إلا ما به القبلية والبعدية قلا الت بوا الدهر إن 
ماتفه »ونه منه لايتحدّق إلا فى الله وبالله ولولاه اكان قبل ولا بعد ' ٠‏ 

.. لإ البحث الثاف ) ورد فكلام العرب الآولة تأنيث الأول وهو ينافيه صئة اسة تعمال الآولى 
لان الآولى تدل على أن الآول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لايلحقه تاء لتا نیٹ فلا يقال زيد 
أعلم وذينب أعلبة أسبب يطول ذكره » وسنذكره فى موضعآخر إن شاء الله تعالى » نقول الجراب 
عنه هو أن أول لما كان أفمل ولیس له فاعل شابه الا ربع والا رنب لجاز الحاق التاء بهولماكان 
:صفة شابه الا ' كبر والاأصغر فقيل أولى . 

7 المسألة الرابعة € أولى :دل على أن أول لابنمرف فكيف يقال أفمله ولا ويقال جاه 
زيد أولا وعمرو انا فإن قيل جاز فيه الا مران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تنك أول أراة 
فركالا" دع وال ربعه ة لجاز التنوين » ومن قال أولى لاحو ؛ نقولإذاكانكذلككان الهأ تررك 
التترين لان الاأشبر أن تأنيثه أولى وعليه استعال القر رآن » فاذنالجوا اب أنعندالتأنيث الا" ولى أن 
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يقال أولى نظراً إلى المعنى ء وعند العرب أولة لآنه هو الأصل ودل عليه دليل » وإن كان أضعف 
من الغير وربا يقال بأن منع الصرف من أفعل لابكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فمل » وأما إذا 
كان تأنيئه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 
قوله تعالى : < وک من ملك فى السموات لاتغى شفاءتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء وبرضى ۾ . 
وقد علم وجه تعلقها ا قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( فته الآخرة ) إن قلنا. إن 

معناه أن اللات والعز ی وغيرهما ليس لم من الآمر شىء (فقه الآخرة والآولى) فلار ز [ش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك باه شيئاً » وإنما تقول دؤلاء شفعاؤنا . فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لابملك الشفاعة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 كي كامة تستعمل فى المقادير » إما لاستباتما فتكون استفبامية كقر لك م 

ذراعاً طوله وك رجلا جاءك أى كر عدد الجائين تستبين المقدار وی مثل كيف لاسةبانة 
الأ<دوال وأى لاستبانة الآفراد , وما لاسترانة الحقائق » وإما لبيانها على الإجال فتكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمنى أى كثير منهم | کرمونی غير أن عليه أسئلة ( الول ) للم بجر إدغال 
مر على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب ميز الاستفوامية وجر الذى للخبرية 
( اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسما مع أن رب حرف » أما الجواب 
عن الا ول فهو أن من يستعمسل فى الموضع المتسين بالإضافة تقول خاتم من فضة كا تقول خانم 
فضة » ولا لم تضف فى الاستفرامية لم بحر استعيال مأ إضاهيه و-نبين هذا الجواب » والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل فى المميز الإضافة » وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه ` 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر › وفى كم يوم جت » وبکر رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جما کا فى قول القائل 1 من رجال خدهتهم ويكون معناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم .قام القليل » فلابمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قلیل کا قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير . ظ 

« المسألة الثانية 4 قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان العوه 
إلى اللفظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته , وم من رجل رأيتهم » فإن قلت هل يينبما فرق 
معنوى ؟ فلت نعم » وهو أنه تعالى لا قال (لاتغى شفاعتهم) يمى شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 

الفخر الرازي دج 14م + 
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لكان معناه كثير من اللات کل واحد لاتغنى شفاعته فر ٤ا‏ کان يخطر يبال أحد أن شفاءم 
تی إذا جممت ؛ وعلى هذا فق الكلام أمو كلها تشير إلى عظم الامر ( احدما) كم قانة للشكثير 
(ثانها) أمظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثالثها) فى السموات فائها [شاوة إلى علو منرلهم 
ودنو مرتيتهم من مقر السعادة'( رابعها ) اجنماعهم على الآمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان 
فاد قولم إن الآصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفيا ودناءة ٠نزلتهافان‏ امياد 
أخس ال جناس والملائكة أشرفها وم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة اللائ فيكيف .قبل 
شفاعة الجادات . Es e‏ 

:< المسألة: الثالثة ‏ ما الفائدة فى قوله تمالى (كم من للك) بمعنى كثير من ال ملاک مم أن كل 
من فى السموات منهم لا ملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد علهم فى قوم هنذه الأعننام 
تشفع . وذلك لاحصل ببيان أن ملكا من اللاك لاتقبل شفاعته فا كتى بذكر الكثيرة ؛ 
ولم يقل اما منهم أحد لك الشفاعة أنه أفرب إل المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود 
عاصل به . ثم ههنا حث وهو أن فى بءض الصور يستعمل صيغة العمؤم والمراد التكثير » وفى 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طربقة واحد » وهو 'استفلال الاق ودام 
الاعتداد فن قوله'قعالى ( تدم كل شى. ) كانه حمل الخارج عن الحيكم غير ملتقك إلية ؛ وق 
قوله تغالى ( و کم من الك ) وقوله ( بل أ كثرمم لايملدون ) وقول ( | كترم ہم مو منوت ) عل 
الغ ج غير ملنفت إليه فيجسل كانه ما أخرجهكالاس الخارج عن ال حكر كانه ما خرج ؛ وذلك. 
يختلف باخثلاف المقصود من الكلام » إن كان الكلام مذكو را :امل فبته ببالغ لتتطمل الكل 
مثناله يقال للك كل الناس يدعون لك إذاكان الغرض يبان كثزة الذعاء له لا غير > وإن كان 
الكلام مذكوا لام خارج عنه لايبالخ فيه لآن المقصود غيره فلا تخل الكل © ماله إذا قال 
الات لمن قال له اغتام دعاق كثير من الناس يدعون فى » إشارة إلى عدم احتناجه إن ذعاتة لالبيان” 
كثرة الاعاء له : فتگذلك ههنا . ڪڪ 

المسالة الرابعة € قال ( لا تنى شفاعهم ) ول يقل لايدفعون يع أن دعوام أن «ؤلاء 

شفعاؤنا لا أن شفاءتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى ( من ذا الذى یشفع عنده إلا 
إذنه ) فنى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالم من ولى ولا شفيع ) ننى الشفيع وههنا نى الإغناء ؟ 
قول کارا يقولون «ؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعترم » كا قال تعالى ( ليقر بونا إلى, 
لله زا ) ثم نقول تن دعوالم يشتمل على فائدة عظيمة » أما نى دعوام لاأنهم قالوا الا صيام 
تشفع نا شفاعة مقربة مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لاتق م وأما. 
الفّدة فلأه بلا إستثى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن اله ) أى فيشفع ولنكن لايكون. فيه.يان 
آنا تقبل وتغی أو لا تقبل » «إذا قال ( لا تغنى شفاعنهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
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فيكون مغناه تغنى فيحصل البشارة » لاأنه تمالى قال ( الذين محم لون العرش ومن حوله يسبحون 
مد ربهم “و.ؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
والاستغفار "شفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) ليس المراد نفىالشفاعة وقبو لهام فى هذه الآية 
حيث رد عليهم قوهم وما المراد عظمة الله تعالى ‏ وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكام کا فى 
قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) . 

« المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( لن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدمما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) من الملائكة 
فى الشفاعة لمن يشداء الشفاعة ويرضى ( الثاى) أن:يكون الإذن ف المشفوع له لان الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لانم جميعبم يستغفرون لم فلا معنى للتخصيص ›» ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن نتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن لته لم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
وبمكن أن يقال بأن هذا بعيدء لان ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة » والإغناء لا حصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . ) 
ه المسألة السادسة »ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 

لاه لما قال ( لمن يشاء) كان المكلف متردداً لايعلم مشيثته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الها كر 
لا المذاند الكافر ‏ فإنه تعالى قال ( إن :كفر وا فإن الله غغى عنم ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضية لک ) فكاأنه قال ( لمن یشاء ) ثم قال ( ويرضى ) بيانا لمن یشاء» وجواب آخر على 
قولنا : لا تذنى شقاعتهم شيا من يشاء » هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يشاء كا نه قال ويرضى 
هو أى تغنيه الشفاعة شيا صالمأ فحص به رضاهكا قال ( ويرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة وحيتئذ 
بكرن يرضى للبيان لآنه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى ننى كل قلبل وكثير كان اللازم عنده 
بالاسةثناء أن شفاعتهم تتغنى شيئاً ولو كان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء ‏ ويمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن قوله ( يثماء ) ليس المراد المشيئة الى هى الرضا ؛ 
فان الله تعال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء الهداية رضى فقال ( لن يشاء وبرضى ) 
ليع أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة إنما هى الخاصة . 

قوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ايسمون اللائكة تسمية الآنثى » وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا هذه الآبة ونذكر مايةرب منه ههنا فنةول ( الذين لايؤهنون بالآخرة ) 
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م الذين لا.بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع ٠‏ وإما يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسماء 
لته تعالى ليست تو قبفية » ويقولون الولد هو.الموجود من الغير ويستدلون عليه بول أهل اللغة : 
. کذا ولد منه كذا » قال الزاج بتو لد من الا جر بمعنى بو جد منه 0 وکا القول فى بذع السكرم. 
وبنت الجبل ء ثم قالوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فوم أولاده بمنى الإججادتم [نهم رألرق اللا 
ثاء التأنيث وصح عندم أن يقال جمدت الملائكة فقالوا : بنات الله » فقال ( إن الذين لا يؤمنو 
بالآخرة ليسمون الملأئكة تسمية الآثى ) أى كا سمى الإناث بئات . وفيه مسائل + 0د 
المسألة الأولى »ا كيف يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكاءوا يقولون : 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله : وكان من عادتهم أن بربطوا مسكوباً على قبر من يموت و تقون أله 
عشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أنم لماكانوا لا بحرمون به انوا يقولون 
لا حشر » فإنكان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قائمة ولد رجعت إلى ربى إن 
لى عنده للحسبى ) (ثاتيبما) ألهم ماكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماورةبهالزضل: 
5 المسألة الثانية 4 قال بءض الناس أثى فملى من أفمل يقال فى فعلها آنث و قال فى فاعلها 
أنيث يقال حديد ذكر وحديد أنيث » وال أن الاثى يستعمل فى الآ كثر على خلاف ذلك بدليل 
جمواعل إناث . 0000000 ظ ` لاد ا 
ل المسألة الثالثة 4 كيف قال قسمية الأثثى ولم يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانرأحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق ‏ أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس » وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جا على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسمية.الإناثكان يحتمل وجه-ين : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة: فإن لسمية الإناث كذللك 
تتكون فإذا قال تسمية الآنثى تعين إن نكون للجنس وهى البنت والبنات » ومناسبة هذه الاية لما 
قبلبا هى آم لما قيل لمم إن الصام جماد لا يشفع وبين لم إن أعظ أجناس الاق لا شفاعة لمم إلا 
بالإذن قالوَا نحن لا نعبد الاصنام لأنها جادات وإما نعبد الملائكة بمباتها فإنها على صو رهاو ننصما 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب » فنمظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تعالى رداً علييم كيف تعظمو م و آم تسمو م قسمية الآنثى » ثم ذكر فيه مستندمم ف ذلك 
وهو لفظ املائ » ولم يقل إن الذين لاي منون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية انى بل قال 
( ليسمون الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترار م باطل لان التاء تجىء لمان غير التأنيث الحقيق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقق بالإطلاق والتاء فيهالتأ كيد ممنى, المع كبا فى |صراقلة وهی 
تشه تلك التاء » وذلك لان الملائكة فى المشورر جمع ملك » والملك اختصار من اللاك حرفن 
الممزة » وال لاك قلب المألك من الالوكة وهى الرسالة ‏ فالملائكة على هذا القول مفاعلة ..والآصل 
مفاعل ورد إلى ملائ فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة ؛ والظادر أن الملائكة فعائل جمع ملي 
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مفسوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك قتد) فى وعد المؤمن » وقال فى وصف ا )لاک 
( فالذن عند ربك ) وقال أيضأ فى الوعد ( وإن له عندنا لزلئى ) وقال فى وصف الاك ( ولا 
اا5 المقربون) 4م إذن عاد مسكرهون اختصهم ألله عزيد فربه (و يفءلون ما :ۇەرون) کا ەر 
اموك وال مك تخدمين عند اللاطين الوانفين بأو ابهم منتظرين لورود أمى علمم » فهم «نتسبون 
إلى الميك المقتدر فى الحال فهم ليون وملاثكه فالتا للنسبة فى الحم كا فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منهى مليكىكااميت.مل صير فى 
) والٹای ( أن الآنسان عند مأيصير عند الله تعالى عب أن يكون من SII‏ ولاس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعبلى لم يسمع و[نما يقال 
فعيلة کا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع .للك ؟ نقول : 

( الجواب عن الأول ) أما عدم اسءيال واحده فلم وهو لسبب وهو أن املك كلماكان 
اعم کان حکه وخدمه وحشمه أ كثر » فاذا وصف بالمظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظيم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى ال لبك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليكى وذلك عند ما آعرف عبنه فتجعله مبتداً وتخبر بالمليسكى عنه » والملائكة لميعرفرا 
بأعياهم إلا لبلا .نهم ريل وميكائيل , وحرئئذ لافائدة فى قولنا جربل یکی » لان من عرف 
الخبر ولا يصاغ المل إلا لبيان بوت الخبر المبتدأ فلا يقال الانسان <يوان أو جسم لآنه إيضاح 
واضح » الهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثا أف صورة نادرة لغرض » وأما أن يذسب إلى 
اممك وهر مبتدأ فلا » لآن العظمة فى أن يول واحد من ال ملاك فنبه على كثرة المقربين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب الك ولا تةرل صاحب الملك » فاذا أردت التعظيم البالغ فغند الواحد 
استعمل امم الملك غير «فسسدوب بل هو موضوع لشدته وقوته كا قال تعالى (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد القوى) و م ل ك ندل على الشدة فى تقاليم| على ماعرف وعند المع استعمل املائ 
للتعظيم . كما فال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ). 

( الجواب عن الثانى ) نقول قد يكون الإسم فى الأول لوصف ختص ببعض من بتصف 
به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإمم كالدابة فاعلة من دب » ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسما وريا يقال لحا صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل کا لودبت بليل لآخذ ثىء أو غيره ٠‏ أو يقال ما میت الملائكة ملا لطول 
انتسابهم منقبل خلق الأدى إسننين لايعلم عددها إلا الله ء فن لم يصل إلى الله ويقوم ببابه لاعصل ' 
له العبد والاننساب فلا يسمى بذاك الإسم . 

( الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسية لامانع لحا كفعال فى جم فعل كال وتمار 
وأفمال کا ثقال وأنجار وفملان وغيرهاء وأما الماع وإن ليرد إلا قليلا فا کت ما فيه من التعظيم 
من نسبة الجمع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 1 


۰ قوله تعالى : وما لهم به من علم . سورة النجم . 


سا ص بر 


م يود ين ع نليو لا 


سمه 


لإ الجوب عن الرابع ) فالمنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيل على فعیل ف الحم کا حل 
فيعل فى امع على فميل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل » ويؤيد ما ذكرنا أن 
إبليس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملةالملائمكة . فتقول قوله تعالى (وإذ قلا لللاتكة 
اجدوا لادم فسجدوا إلا إلليس ) عند ماصرف وأبعد خرج عم وصار من الجن. .2 

وأماما قاله بض أهل اللغة من أن الملائحكة: جم ماك » وأصل ملاك 5 
وهى الرسالة ففيه تعسفات] كثر ها ذكر نا يكثيرء منها أن املك لايكون فعل بل هو قصل زهي 
خلاف اظاهر › وم 5 تعمل ٠‏ لك على آله کارت وه مار ٠ا‏ کل وغيرهاءا لازعد الابتعيف ؟ 
ومنها أن ملكا إجعل ملك ول يفعل ذلك بأخواته, التى ذكر اها ؟ ومنها أن التاء لم الحقت بجمعه ول 
ل بقل ملائك کا ففجم ع كل مفعل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فهى غير 
الرسل فلا يصمح أن يقال جعلت اللملائكة رسلاكا لايصح جعلت الرسل :رسلين وجل المقترب 
قري ٠‏ لآن الجسل لابدافيه من تغيير . وما يدل على خلاف ماذكروا أن الكل منسويون إل شْ 
موقوفون بین يديه منتظر ون أمره لورود الآ وامر عليهم 

O‏ فو | وما لم به من عل إن يتبعون إلا لظن وفيا عرد إله ضمي ف ( به 
وجوه راما انا الزخشری وهر أنه عائد إلى ماکانوا يقولون منغ سير علم (لإنہا) أنه, 
عاد ا 0 أى مالم بلله من علم فيش ركو نبو قزی. با لر پا ٠‏ و فب" 
وجوه أيضاً (أحدها) مالم بالآخرة (وثانيها) مالم القسمية (ثالئها) مالم بالملائسكة.. فانقلنا (مالهم, 
بالآخرة ) ة) فهو جواب لما فلنا إنم و إن كاو يقولون الاصنام شفعاق نا عند الله وکانرا بر طون 
الإبل على قبور الو ن لركوها لكن ماکانوا بقولون به عن عل ٠‏ وإن قلنا بالتسمية قد تكون 
وهو أن العلل بالنسمية حاضل هم ؛ فإنهم يعلدون أنهم مم افى شك » إذ القسمية قد تكون وضعاً 
أولياً وهو لابكون بألظن بل بالعلم بأنه وضع » وقد يكون استعالا معنو بآ ورتطرق.إليه. الكذب 
والصدق والعل : مثال الأول : من وضع أولا اسم السماء لموضوعما وقال هذا سماء: مثال.:الثاقى # 
إذا قأنا بعد :ذلك للماء: و الجر هذا سماء E‏ > ومن يعتقذه فمو جاهل » وكذلك قوم ف 
الملائكة [نها بنات الله » ةسكن تسمية وضءية » وإنما أرادوا به أنهم. موصوفرن بأ يحب 
استعمال لفظ البنات فهم » وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو الراد بم ذكرن أن ان بق 
فى الأمور المصلحية » والافعال العرفية أو الشرعية عند علام. الوصول إلى اليقين ».وأنا فى 
الاعجقادات فلا يذنى:الظن شيا من الحق , فإن غيل : أليس الظن قد يصيب مكيف كنك اليه 
بأنه لايغى أصلا ؟ نقول المكلفت تاج إلى يقين يمير الحق من الباطل » ليعتقد الق ويميز ال خير 


قوله تعالى :وإن الظن لا يغني . سورة النجم . ۴1۱ 


إن ان لابن بنا ميا و كرض عن من كو عن فون 
ور برد إلالخي اذاي 
من الشر ليفغل الخير » لكن فى الحق يذبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطأبقه » والظان لا يكون 
جازما ٠‏ وفى الخير رما يمتبر الظن فى «واضع » ويحتمل أن يقال المراد من ال مق هو الله تمالى , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى » أى الأاوصاف الإلحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة » وهى أن لله تعالى فى ثلاث .مواضع منع من 
الظن » وف جميع تلك المواضعكان المنع عقيب التسمية ٠‏ والدعاء باسم موضعان مما فى هذه 
السورة (أحدضما) قوله تعالى ( إن ھی إلا أسماء سميتمرها تم وآباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان 
إن بتبعون إلا اظن ) . ( والثاف ) قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظن.و إن الظن لا يننى من الحق 
شيا  )‏ ( والثااك ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تنايزوا بالآلقاب باس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأواك م الظالمون» يا أا الذن آمنوا اجتذبوا كثيراً من الظن ) عقيب 
الدعاء با"قلب ٠‏ وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الآركان » وأن 
الكذب اقح من السيئ'ت الظاهرة هن .الايدى والأرجل » وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
«دح هن لا يستحق المدح كاللات والدزى من العز ( وثانبها ) ذم من لايستحق الذم ‏ وم 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن يسمونمم آسمية الى ( وثالئها ) ذم من لم يعلم حاله » وأما مدح 
من حاله لا يعلم » فم يقل فيه : لايتبءون إلا الظن ٠‏ بل ااظن فيه معتبر » والإاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . 
قوله تعالى : ل فأعرض عن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة ادنيا أى انرك مجادلهم 
فقد بلغت وأتيت بماكان عليك › وأ كثر المفسرين يقولون : بأنكل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) ذسوخ بأية القتل وهو باطل ؛ فان الام بالإعراض موافق لآية القتال » فكيف 
٠‏ يندخ به ؟ وذلك لان انى صل الله عليه وسل كان مأموراً بالدعاء بالج كمة والموعظة الحبنة » فليا 
عارضوه بأباطيلهم قيل له ( وجادهم بالتى ھی أحسن ) ثم لما لم ينفع » قال له ربه : فأعرض عنوم 
ولا تقاللهم بالدليل والبرهان »فاعم لا تبعون إلا الظن » ولا يتبعون الحق ٠‏ وقابلهم بالإعراض 
عن المناظرة بشرط جواز المقاللة ء كيف يكون «نسوخاً » والإعراض من باب أشكاه والحمزة 
فيه للسلب »کا نه قال : أذل العرض » ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرآً ٠‏ وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) ليان تقد فائدة العرض وااناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف هم معناه 0 
وف (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثانى) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ٠‏ فان من 


ووم ْ قوله تعالى" :ولم ايرد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم . 


ا تت ال سس الم الما 201 
الا بنظ ر فى ألثىء كيف يعرف صفانه ؟ وثمكانوا بةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء الله لعدم: EE‏ 
لله » وإنما أمرنا مع من خلقنا » وم املائك أو الدهر على اختلاف آقاو يلم وتباين أباطيلهم » 


وقرله تعالى (ولم برد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارم الحشر » كلقالو!( إن هىإلاحياننا الدنيا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شيا آخر زعم لون له فقؤلها( اعفن تؤلى 


٠‏ عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لان إذا ترك الاظر فى آلاء الله تعالى لا يعرفة فلا تيع 


رسوله فلا ينفعهكلامه . وإذالم يقل با حشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عبا هو عليه فلا ببق 
إذن فائدة فى الدعاء واعل أن انی كي كان طبيب القلوب » فأ على ترتيب الاطباء». وترتيهم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدواء القوى» ثم إذا زوا عن المداواة بالمشرو باتو غيرها عداوا إلى الحديدوالى 
وقبل آخر الدواء الک 0 ى لق أولا أمر القلوب بذكر الله سب فإن ( بذكر الله تطمئن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفر س » فالذكر غذاء القاب ‏ لهذا قال أولا : قولوا لاإله إلا الله 
مر بالذكن لمن انتفع 00 أى بكر وغيره من انتفع . ومن لم ينتفع ذحكر لهم الدليل » وقال (أولم 
يتفكرواء قل انظروا أفلا ينظرون) إلى غير ذلك » ثم أتى بالوعيد والتهديد فلا لم ينفعم قال : 
اجر ن عن المعالجة » واقطع الفاسد اثلا يفسد الصاح . 


الا ٠‏ اتان اكرون يله الجر شرا | 
ل ا 


م !ملع # ا 0000 ii"‏ 


الوذ تناع فشني قوله تعالى :ذلك مبلغهم من العلم . سورة النجم . ۳ 


ا ااا ا ر 


م درا سرن > 2 ماج ص برس SE‏ م ورم 
1 .1 | ليه ٠‏ 
>f‏ ر 


أعل من آهتدی ي 


ثم قال تعالى ل ذلك مبلغهم من العلم ‏ ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهرها أنه عانّد إلى الظن , 
أى غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن ( وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم > أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلل ( ثالثها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية ماباغوه من 
العم ؛ والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام للتعرييف , والعلم 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضمم تلقاه بالقبول وانشرح صدره 
فباخ الغاية القصو ی »؛ ولعضهم قله من حيث إنه معجزة » وأتبع الرسول فبلغ الدر جة الوسطى » 
وإعضهم تو قف فيه کا ی طالب » وذلك أدنى المراتب » وبعضمم رده وعابه › فالاو لون م جز 
الإعراض عنهم ؛ والآخرون وجب الإعراض عنهم » وكان موضع بلوغه من الل أنه قطع 
الكلام معه الإعراض عنه » وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غا ينهم ذلك (ولا يكلف الله 
نھ إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له» والصى لا بوس ما فوق احتماله فنكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك آم تولوا عن ذكر الله , فكأن عدم علبم لعدم قبو طم العم » وما قدر 
الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةت العقاب » قال الزخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلامين » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو ال من ضل عن سبيله ) وعلى ما ذكرنا المقصود لايم إلابه » يكون كانه تعالى 
قال : عرض ere‏ وإن ذلك ام > ولا بوجد وراء ماظور دهم شىء ٠‏ وكأن قوله ( عمن تو لی ) 
إشارة إلى قطع عذرثم (سيب اجهل ١‏ فإن اجهل كان بالتولى وإيثار العاجل 

ثم ابتدأ وقال ها إن ربك هو أعلم عن ضل عن سږله وهو آل عن اهتدى ¢« وف المنامية . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسلم ؛ أعرض وكان النى للج شديد اليل 
إلى ان قومه وكان رعا مجس فى خاطره » أن فى الذكرى بعد منفعة . ورا ,ؤمن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هوأعلم من ضل عن سبيله) عل أنه ,ؤفن بمجرد الدعاء 
ان المكلفين » و[ما ينفع فيم أن بقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على ٠‏ 


0 قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة النجم . 
القتال ٠‏ وعلى هذا فقوله ( بمن اهتدى ) أى عل فى الاأزل » من ضل فى تقديره ومن اهتدى » فلا 
يشتبه عليه الاأمران ؛ ولا يأس فى الإعراض وإمد فى العرف مصلحة ( ثانما ) هو على معنىقوله 
تعالى ( وإنا أو إياكر لعلى هدى أو فى ضلال مبين )؛ وقوله تعالى ( الله مخكم بيننا) ووجبه أنهم 

كاو ا يةولون نحن على الهدى وآتم مبطلون وأقام النى بلقو الحجة علهم فل ينفعبم ‏ فقال تعالى 
أعرض عنهم وأجرك و قع على الله » فإبه يعلم أنكم مبتدون » ويع- لم أنهم ضالون ؛ والمتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهرر الام عند الك فان اءترف الخصم بالحق فذاك , وإلا 
فذرض المصيب رظي _ عند الملك . قال تعالى جادات وأ<دات وال أعل بالححق من المبطل:( ثالما) 
اتال ااام ن بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظم وكان النى بل تحمل رجاء أن 
يۇ منوا فنسخ جم ع ذلك فلا لم بۇ منوا فکا نه قال سعى وحمل لإيذائهم وقع هباء » فقالایته تعالى 

إن الله بعلم حال المضلين والمهتدين (لله مافى السموات والآرض لجزى الذين أساؤا بمنا عملوا 
ويحزى الذين أح نوا ) من المهتدين . وفيه مسائل . ظ ٠‏ 

ل المسألة: الأولى » (هو) إسمى عماداً وفصلا . ولو قال إن ربك أعل لتم الكلام ؛ غيرأن عند 
خلو الكلام عن هذا الماد ريما يتوقف السامع على سماع مابعده » ليعلم أن (أعل ) خبر (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر . مثاله لو قال إن ز يدأ أعل منه عمرو يكؤن غير زيد اجلة النى بعده ‏ فإن 
قال هو اع ) نت ذلك التوثم . ظ 
« المسألة الثانية € أعم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عبرو و الله أعل من ؟ نقول 
أفمل بجى. كثيراً بمعنى عالم لاعالم مثله ٠‏ وحيئئذ إن كان هناك عام فذلك ٠فضل‏ عليه وإن لم يكن 
فنى الحقيقة هو العام لاغير , وفى كثير من المواضع أفعل فى صفات الله بذلك المعنى يقال الهأ كبر 
وفى الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلا هو ۰ والذى يناسب هذا أنه ورذافى الدعوات يا أ کرم 
الآ كرمين كانه قال لاأ كرم مثلك . وفى الحقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من يول (اءل ( 
ععنى عالم بالمهتدى والضال ؛ ويمكن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عا غيره , 0 

« المسألة الثالثة » علءته وعلمت به مستعملان » قال الله تعالى فى الأانعام ( هو أل من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن بكون المراد من المعلوم العلل إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى ٠‏ إما لقؤة العم ˆ 
وإها لظوور اللوم وإما لأ كيد وجوب الع به » وإما لكون الفعل له قوة » أما قوة العم فكا فى 
قوله تعالى ( إن ربك بعلم آنك تقوم أدى من ثلثى اللبل ونصفه ) وقال ( ألم يمل بأن الله برى ) لما 
كان عل الله تعالى تاما شاملا عاقه بالمفعول الذى هو حال من أحوال عبده الذىهو بمرأى منه 
من غيرحرف . ولا کان عم العبد ضعيةا حادثا علقه بالمفءول الذى هرصفة من ضفات اه تمالى 
الذى لا يحيط به عل البشر بالحرف أولاكان كون الله رائياً لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالآخر باحر ف . وأما ظوور المعلوم فك قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق 
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لمن يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجوب العلم به ک) فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
وکن أن يقال هو من قبيل الظاهر › وكذلك قوله تعالى ( واعلدوا آنک غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن ن تعصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى ) لما كان 
المستعمل صفة الفعل علقه بالمفدول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم بمن )كا كان المستعمل 
اسما دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . ظ 
« المسألة الرابعة ‏ قدم العلل بمن ضل على العلم بالمرتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الأنعام ومنها فى سورة ( ن ) وهنا فى السورة » لآن فى المواضع كارا المذكور ثبيه صل الله 
عليه وسل والمءاندون » فذكرم أولا تديداً لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 
« المسألة الخامسة ¢ قال فى موضع واحد من المواضع (هو اعم من يضل عن سیه ) وى 
غيره قال ( يمن ضل) فهل عندك فيه شىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث تقلى وآخر نقلى (أما العقل) 
فو أن الملل القديم تعلق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علدنا حيث يجوز أن يتحقق الثىء أمس » ونحن لا نعلله إلا فيو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذزة فى ااسموات ولا فى الأرض ) ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان عى المستقيل ولا يعمل عمله إذا كان ماضياًفلا:قو ل 
أنا ضارب زيداً أمس » والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس آنا ووز أن يقال آنا غداً ضارب زيداً 
والسببفيهأن الفعل إذا و جد فلاتجددله ق [غرر] الاستقبال » ولاتحقق له ف المحالفموعدم وضعف 
عن أن يعمل › وأما الخال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لما قالض لكان 
الاس ماضيأ وعلله تعلق به وقت وجوده فعلم » وقوله أعلم بممنى عالم فيصير كأنه قال عال من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمنى الماضى » ولا قال يضل كان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الازل أنه سيضل لكن العلل بعد ذلك تعلق آخر سيوجد » وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم بك ذلك فى الأزل ‏ فإنه لايقال إنه تعالى عل أن فلإنا ضل فى الأزل ؛ وإنما 
الصحيح أن يقال عل فى الآزل » فإنه سيضل ..فيكون كأنه يمل أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل ٠‏ فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عرو ؛ ونا الواحب أنيقال زيد 
أعلم بمألتنا من عمرو ء ولهذا قالت النحاة فى سورة الانمام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يعم 
من يضل وقالوا أعم للنفضيل لايبنى إلا من فعل لازم غير متعد ».فإ نكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وفولنا عل كأنه من باب عل بالضم و كذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله ( ألم من يضل ) معناه عالم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ كثر اللا أن معناه آنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو بمعنى عام لاغير ؛ فإن قيل فلم قال هبنا (بمن ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لآن 
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وله ما نی آلسملو'ت وما فی لا رض لیجزی ألَذينَ اسلعوأ يما عملوا ويجزى 
2ج س Iss‏ و 2008 1 
آلذين احسنوا بالحسنى © 


ههنا حصل الضلال فى المساضى ونأ كد حيث حصل بأس الرسول صل الله ,عليه وسلم وأمر 
بالإعراض › وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أ كثر من فى الارض يضاوك عن 
سبي له ). , 
ثم قال تعالى © إن ربك هو أعل من يضل ‏ بمعنى إن ضلات يعلءك الله فكان الضلال غير 

حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 10 

« المسألة السادسة » قال فى الضلال عن سبيله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله » لان الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سيله لايصل إلى المقصود سواء لك سببلا أو[0] بسلك ٠‏ 
وأما من اهتدى إلى سبیل فلا وصول إن لم يسلكه › ويصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالإيمان . 
فكان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء المطلق فقال ( من اهتدى ) وقال ( بالمبتدين ) . 

ثم قال تعالى ‏ ولله مافى السوات وما فى الأرض ليجزى الذين أساؤا يما عبلو| ويحزي .. 

الذين أحسنوا بالحستى » إشارة إلى كال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعلم 
من الغنىالقادر لان من عم ول بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (ولله مافىالسموات ومان الأرض) 
وفى الآية مسائل : ظ 

« المسألة الأولى ‏ قال الزخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى ) كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال وا جير اتر کوها ) وهو جرى فى ذلك على مذهنه فقال ( وله ما فى 
السموات وما فى اللأرض) معناه خلق مافيهما لغرض ال جزاء وهو لايت<ائئى »ا ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة . کا فى فوله تعالى ( ليكون لم عدوأ ) أى ظ 
أخذوه وغاقبته أنه يكون لم عدواً ؛ والتحقيق فيه وهوأن <تى ولام الغرض متقاربان فى المعنى , 
لآن الغرض نهاية الفعل » وحدتى للغاية المطلقة فيينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر » يقال 
سرت حتى أدخلها ولك أدخلبا » فلام العاقبة هی الى تستعمل فى موضع حى للغاية > ويمكن 
أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخن منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى ) 
متعاق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا مخاق مافى السموات ٠‏ تقديره كأ قال هو أعل من ضل 
. واهتدى ( ليجزى) أن من ضسل واهندی يحزى الجزاء والله أعلم به » فيصير قوله ( ولله ما فى 
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الذين بون كبك الوم امرض لاقم 


السموات وما فى الأرض ) كلاماً معتر 0 ول تمل أن يقال يقال هو. متعلق بقوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضعم, م ليقع الجز زاء.ءكا يقول المريد فعلا لمن ءنعه منه زرفى لآافءله » وذلكلآان مادام انى 
صلى الله عليه وسل لم ؛ يبأس ماكان العذاب ينزل والإعراض وقت البأس » وقوله تعالى (.وبجزى 
الذين أ<سنوا بالحسنى ) حينئذ يكون مذكوراً لعل أن الء_ذاب الذى عند إعراضه يتحةق ليس 
مدل الذى قال تعالى فيه (واتةرا فتنة لانصيين الذين ظلوا منک خاصة) بل هر عختص بالذين ظلدوا 
وغيرثم 0 م الحسى » وقوله تعالى فى حق المشدىه ( ٤ا‏ عملوا ( وفى حق المعسن ( بالحسى ) فيه لطيفة 
لان 5 المسىء عذاب فنبه على ما يدفع الظل فقال لايعذب إلاءن ذنب » وأما فى الحسى فلم يقل 
بما عملوا لان ا واب إن كان لا على حسنه ة يكون فى غاءة الفضل فلا ل با عى ه_ذا إذا قلنا 
الجمنى هى المثوية بالحسنى » وأما إذا قلنا الأعمال ال-نى ففيه لطيفا. غير ذلك ٠‏ وهى أن أعماهم 
م یذ کر فا التساوى » وقال فى أعمال الحسنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ كر 
أحسن الإسمين . والهدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالآعءال الحسنى كقوله 
تعالى ( الأسماء الحسنى ) وحينثذ هو كةرله تعالى ( لتكفرن عم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن 
الذىكانوا يعهلون ) أى باڅذ احسن اعام و عل واب كل ما وجد ممم لجزاء ذلك ال حسمن 
أوهىصفة المثوبة » كأنهقال : ويحزى الذين أح-نوا بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبة الحسنى أى جزاؤم 
حسن العاقبة وهذا جزاء لأسب » وأما الزيادة الى هى الفضل بعد الفضل فغير دا لة فيه . 
ثم قال تعالى و الذين يحتذبون كبائر الإثم والفواحش إلا الام » الذن عمل أن بكو 
بدلا عن‌الذ ن أحسنوا وهوالظاهر .وكأنه تعالى قال لجزى الذي نأساءوا و رالد ن ار 
ويتبين به أن امسن لي يس افع الله با حسما نه شرا وهو الذى لا سىء ولا يرت-كب القبيح الذى 
هو سيئة فى نه عند ربه فالذين أحسنوا ثم الذين اجتذبوا وهم الحسنى » بهذا دين المدىء 
والمحسن لآن من لاحتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذى تنما بكرن سنا » وعلى هذا ففيه 
لطيفة وهو أن السن لا كان هر من يحتنب الآثام فالذى يأ بالنوافل يكونفوق السن» لكن 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه يكون له زيادات فرقها وهم الذين لهم جزاء الضعف , 
وعتمل أن يكون ابتداءكلام تقديره الذن .رن كبائر الإثم يخفرالله لهم والذى يدل عليه قول 
تعالى (إن رك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الآ ية مع ما قبلبا مبينة لهال المسى. والمحسن 
وحال من م سن ولم سىء ء وشم الذن ل رك بوا سيدئةو إن تصدرمنهم اسنات 2( ومكالصبيانالذن 
0 بو جد م شراط التكليف وهم الغفراث وهو دون الحسنى ؛ ويظير هذا بدو له تعالى بعده 
(هو (هواعم بک إذ انشا کم من الأرض وإذ أ م أجنة ) أى بعلم الالة الى لا إحسان فيا ولا 
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٠: إمناءة »ا علم من أساء وضل ومن أحسن وافتدى , وفيه مسائل‎ 
المسألة الأولى € إذاكان بدلا عن الذين أحسنوا فل خالف مابعده بالمضى والاستقبال حيث‎ 
قال تعالى (الذين أ منوا) وقال (الذين >تذبرن) ولم بقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايقول القائلالذين‎ 
سلوی أعطيتهم > الذرن بترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد والؤال سألوفى وأعطيتهم‎ 
فكذلك ههنا قال ( الذين يحتنبون ) أى الذين عادتهم ودأمهم الاجتناب لا الذين اجتذيوا مرة‎ 
وقدموا عليها أخرى »فان قیل فى كثير من المواضع قال فى الكبائر ( والذين يحتنبون كبائر الإثم‎ 
. والفراحش . وإدا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغرت,أن‎ . 
يعبدوها وأنابو إلى الله ) فا الفرق ؟ تقول عبادة الطاغرت راجعة إلى الاءتقاد والاءتقاد إذا‎ 
وأما مثل الشرب والرنا أمر ختلف أحوال‎ ٠ وجد دام ظاهرأ فن:اجتذها اعتقد بطلانها فيستمر‎ 
الناس فيه فيتركة زماناً ويعود [ليه ولهذا يستبرا الفاسق إذا تاب ولايستيي أ الكافر إذا اسم » فال‎ 
فالآثام (الذين تنيون) دابا » ويثابرون على الثرك أبداً , وفى عبادة الأصنام (اجتذبوا ) بصيغة‎ 
الاضى ليكون أدل على الحصول » ولآن كبائر الإثم لها عدد أنواع فيذبغى أن يحتذب عن نوع‎ 
و>تنب عن آخر وتاب عن ثالث قفه کر ر وتجدد فاستعمل فيه صيغة الاستقبال > و عبادة‎ 
الصنم أمر واحد متحد  فترك فيه ذلك الاستعمال وأنى بصيغة الماضى الدالة على وقوع الاجتناب‎ 
١ ۰ . ها دفية‎ 
المسألة الثانية ) الكبائر جمع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟ نقرل هى صفة الفملة كأنه‎ « 
يقول الفعلات الكبائر من الإثم » فإن قيل فا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاستعال » ولو‎ 
قالقائل الفعلة الكبيرة ال نة لايمنعه ماذع ؟ نقول الحسنة لانكو نكبيرة لاما إذا قو بلت بمايححب‎ 
أن يوجد من العبد فى مقابلة فعم الله تعالى تسكون فى غابة الصغر ».واولا أن الله يةبلبا لكانت هباء‎ 
لسكن السيثة م نالعيد الذىأنعم الله عليه بأو اع النعم كبيرة » ولولا فضل الله لكان الاشتغالبالاً كل‎ 
-  .امضعي والشرب والإءراض عن عبادته سيئة . ولكن الله غفر بض السيئات وخفف‎ 
فما‎ ٠١ المسألة الثالثة » إذا ذكر الكبائر فنا الفواءش بمدها؟ نقول الكبائر إشارة إلى‎ « 
من مقدار السيئة » والفواحش إشارة إلى ماففها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير. قبيجة‎ 
الصور » والةاحش ف اللغة ختص بالقبيح الخارج قبحه عن جد الخفاءوت ركيب الجر وهف التقاليب‎ 
يدل عليه فانك إذا فلا وقات حشف کان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الاد » و يقال فشح ت الناقة‎ 
إذا وقفت على هبئة مخصوصة للبول فالةحش يلازمه القبح » ولحذالم بقل الفواح<ش من الاثم‎ 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن الكمائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الإثم لما حصل المقصود‎ 
0 3 . لاف الفوا<ش‎ 
المسألة الزابعة. » كثرت الأفاويل فى اكائ والفواحش » فقيل الكبائر ما أوعد اللهغليه بالنار‎ « 
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صرعاً وظاهرآ » والفوالحش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل ' 
الكائر مالا يذفر اله لفاعله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المعتزلة ؛ وكل هذه التجر بات تعر يف 
الثى. ما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش ‏ 
هى الى قبحبا واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المفدار » والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية ءا يقال 
مثلا فى الارص عاته بياض لطخة كبيرة ظاهرة الاون فالكبيرةلبيانالكمية والظرور ليان الكيفية . 
وعلىهذا فنقول على ما قانا إن الاصل ی کل معصءة ة أن C7‏ کون كميرة .لان ذ الله كثيرة وعذالفة 
المنعم سيئة عظيمة ‏ غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا يدلان على ترك 
تعظم › > [ما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجرده مهم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقباح الى فما شهة ‏ فان الجتذب عنما قليل فى جميع اللأءصار » ولهذا قال أكهابنا إن اسسماع الغناء 
الذى مع الأو تار يفسق به » و إن استمعه هر ن آهل لد لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لايكرن متكا للكبيرة » وعلى هذا تختاف 
الامو ر باختلاف الاوقات والاشاص فالعالم 8 إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون 
ا للكبيرة » والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكونكذلك » وكذلكالامب رقت 
الصلاة » والاعب فى غير ذلك الوقت » وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعل المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكيائر . 
« المسألة الخامسة » فى الحم وفيه أقرال: ( أحدها ) مايقضده المؤمن ولا حققه وهو على 
هذا القول من لم يلم إذا جم فكأنه جع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأنى بها لمؤمن ويندم فى 
الال وهو من الل الذى هو س من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظدرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ) > ( ثالئها ) الله الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقوله إلا اللم تحتمل وجوهاً : ( أحدها) أن يكون ذلك استثناء من الفراحش وحيئذفيهوجهان: 
(أحدها) استثناء منقطع لان الم ليس من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع ٠1‏ بينا آن کل 
معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحشة » ولهذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثتى منها أمرراً يفال الفراحش كل معصية إلا 
ما استثناه الله تعالى منها ووعدئا بالفعو عنه ( ثانها ) إلا می غير و تقدبره والفواحش غير || 
وهذا للوصف إن كان للنمييزكم يقال : الرجال غير أولى الإربة فليم عين الفاحشة » ا 
لفيرهك. يقال الر جال غير النساء جاؤون لتأ كيد و بيان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفمل الذى 
EL‏ تعالى ( الذين تون ) إن ذلك يدل على أنهم لا يقربوته ف كانه قال للا قر بو نه 
إلا مقاربة من غير موافعة وهو اللمم . 


٠‏ قوله تعالى : إن ربك واسع المغفرة. سورة النجم.. 


3 ش 
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إن ربك واسع المغفرة هواعم يكر إذ أن من الأرض و إذ أن ةني 


و 24 2 رص اص سمه 5 و - و ةدمع سه 1 
بطون امهلککر فلا تز كواانفسكر هواعلم من تق 2 


ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة » وذلك على قولنا (الذين تنبون )ابتداء الكلام فى 
غاية الظهور » لان المحسن مجرى وذنه «غفور » رذب الكبائر كدلك ذنيه الصغير مغفور, 
والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب › ل ببق من لم تصل [لهم مغفرة إلا الذين أساوا 
وأصروا علا »فالمغفرة واسعة وفيه مى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس لضيق فما ٠‏ بل ذلك عشيئة الله تعمإلى , ولو أراد الله مغفرةكل من أحسن 
وا لفعل ؛ وماكان يضرق عنهم مثفرته , والمغفرة من اتر » وهو لايكون الاعلى ”قبح 'وكق 
من خلقه لله إذا نظارث فى فعله » ونسبته إلى نحم الله بده مقتصراً مسيئا » مان من جازى المنعم نعم 
لا حصى مع استغناه الظاهر , وعظمته الواضحة بدرمم أوأقل منه تاج إلى ستر ما فمله . 

ثم قال تعالى وهو آعم بک إذ انمأ كم من ا رض وإذ آم أجنة فى بطون أءراتكم فلات كوا 
اسک هو أء يمن انق ¢ وفى اأناسبة وجوه (أحدها) هو تقرير لما م من قوله ( هو اع 00 
ضل ) كأن العامل من السكفار يقول : نحن تعمل أموراً فى جوف الليل المظلم » وف البيت الخالمى 
كيف يعلءه الله ته لى ؟ فقال : ليس عملم أخنى من أحرالدک و آم أجنة فى بطون أمهاتك بو اللو 
عالم بتلك الأحوال ( ثانيها ) هو إشارة إلى ااضال وامهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله , 
فإن الحق عم أحو الهم وم فى طون الآمرات ٠‏ فسكتب على البعض أنه ضال » والبحض أنه هتد 
( ثالما ) نا كيد وبيان للجراء » وذلك لأنه لما قال (ليجزى الذين أساءو! ما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر » وجمع الاجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الاجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير مكن › فقال تعالى ( هو أعل بكم إذأنشأ كم ) فيجمعبا بقدرته على وذق 
عليه کا أنشأ كم > وفيه مسائل : ش 


ل المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كر من الأرض ) إلى آدم » لان 
( وإذ أئتم أجنة فى بطون أمرائكم ) عائد إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً » ولو قات بأن قرله تعالى . 


قوله تعالى :افرأيت الذي تول . سورة النجم . ۱۱ 
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ار أ 2 د عع مةسدم ے ع رر ور 
كربت الْذى ول دك وأعطئ كليلا وا کدی دزي أعندهر عم اليب فهو 


( إذأنها كم ) عائد إلى جميع الناس » فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الآهبات › 
وهو قول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لاا تقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلم بک ) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الإيزال على 
قول » ولا شك أن كل هؤلاء من الارض وثمكاوا أجنة . 

« المسألة الرابعة ‏ الأجنة م الذين فى بطؤن الآءبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا ولد 
أو سقطاً » فا فائدة قوله تعالى (فى بطون أهماتك) ؟ نقول التنبيه على كال العم والقدرة » فإن بطن 
الام فى غاية الظلبة ء ومن عل حال الجنين فا لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله ( هو أعلم بكم ) تقرير لكرنه عالماً 
من ضل » فقولہ تعالى ( فلا تركوا أنف.ك ) تعلقه به ظاهر » وأما إن قانا إنه تأ كيد وبيان للجزاءء 
فإنه يع الاجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها . فكديف يتعلق به (فلا تزكوا أنفسك) ؟ نقول معناه 
یذ فلا تبرئو | أتفسم من العذاب » ولا تقولوا تفرةت الاجزاء فلا بقع العذاب » لآن العالم 
بك عند الإنشماء عالم بكر عند الإعادة » وعلى هذا قله (أعلم من اتق) أى يعم أجزاءه فيعيدها إليه » 
و شه بم أقذم عليه . 

( المسألة السادسة ‏ الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات ( الأول ) مع الكفار » وهذا 
على قولنا eel‏ قالوا كيف يعليه الله » فر د عم قوهم ) الثانى )كل من کان زمان الطاب وإعددمن 
المؤمنين والكفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالى للم قال ( فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ) قال لنبيه صلى الله عليه وس لم : قد علم كونك ومن معك على الحق » وكون 
المشركين على الباطل » فأعرض عنهم . ولا تقولوا غر على المق وأثتم على الضلال » م 
يقابلوكم بمثل ذلك » وفوض الام إلى الله تعالى » فروأعل من اق ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) منسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( ونا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم يجملة الآمور » وحتمل أن يقال على هذا الو جه الثالث : إنه إرشاد لليؤمنين » 
خاطهم الله وقال : هرأعل 7 أا المؤمنون ؛ علم ما لكم من أول خلفكم إلى آخر يومك . فلا تزكوا 
أنفسكم رباء وخيلاء »ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك . وأنا أذى منك وأتق » فإن الأمى عند 
الله » ووجه آخر وهو إثارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطعو لاص أها 
المؤمنون › فإن شيمم غافبة هن يكون على التق » وه-ذا .و بد قول من يقول :نا .ومن إن شاء 
الله للصرف إلى العاقبة . 

ثم قال تعالى ف أفرأيت الذى تولى » وأعطئ قليلا وأحكدى , أءنده عل الغيب 


١ ۱۲‏ قوله تعالى : أفرأيت الذي تولي . سورة النجم 


ر ت 


ری 


فهو يرى # وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قال بعض المفسرين : نزلت الآية فى الوليسد بن المغيرة جلس عند النى , 
َيه ومع وعظه » وأثرت الحكة فيه تأثيراً قوباً » فقال له رجل :لم تغرك دين آبائك » ثم قال ْ 


له لا تخف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك › فأعطأه بعض ما الترمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وماع الكلام من انى صلى ألله عليه وسل 6 وقال إعطوم : تزأمت ف عمان ری أله عه ۽ کان 


يعطى ماله عطاء كثيراً ؛ فقَال له اة من أمه عد الله بن سعد بن أى سرح : بوشك أن يفى مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً أرجدو أن يعفر الله لى دسبب العطاء . فقال له أخوه : آنا 


أنحمل عنك ذنو بك إن تعطى ناقتك مع كذا ؛ فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» ففزات 


الله عنه يأبى ذلك › بل التق أن يقال إن الله 7 لى لما قال لنبيه صل الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عبن تولى عن ذكرنا وم برد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالمستغنى» . 


فإن العالم بالثىء لاعضر الس ذ كر ذلك الثىء » ويسعى فى تحصيل غيره » فقال ( أفرأيت الذى 
ثولى ) عن استغناء ؛ آل بالغيب ؟ . 
ل المسألة الثانية ¢ الفاء تقتضى كلامآ يتر تب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقولوهو ما تقدم من بيان 


: عل أيه وفدرته ¢ ووعده المسىء والمحسن بالجزاء وتقديره : ور أن الله تعالى لا بس أن الجزاء‎ ٠ 
0 لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان 2 وأن الهسنهوالذى حتفب کیا الإثم 0 فلم يكن الإذسان‎ 


ا عن مماع کلام انى صل الله عليه وسل وأتباعه الول هذا من تولى لايكون توليه إلا بعد 
غاية الحاجة » ونهاية الافتقار . " | 
« المسألة الثالثة » الذى على ما قال بعض الف رين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 


الوليدء والظاه. أنه عائد إلى مذكور . فان الله تعالى قال بن قبل ( فأعرزض عمن :ولى عن ذكرنا) ' 
وهو المعلوم لان الامر بالإعراض غير عاص بواحد من المعاندين فقال ) أفرأيث الذى تولى ) ٍ 


أى الذى ساق ذكره 3 فان قل كان يليغىأن يقول الذين ولوا ¢ لآن .من ف أقوله ( عن تولى ( : 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فليم . 

3 المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وأعطى قليلا ) ما الاراد منه ؟ تقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوليد » وقوله (وأ كدى) هو ما أمسك عنه ولم يمط الكل » على هذا لو قال قائل إن 
الإ كداء لا کون مذموماً لآن الإعطاءكان بغيرحق . فالامتناع لايذم عليه وأيضاً فلا ببق لفوله 
قايلا ايم › لان الإعطاء جنک نقسه بكو 5 مذمو 7 قو ل فيه ان خرؤ جم عن العقل و العر ف 


ی نے 
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. لعي 0 م وص صروت صت 
ام ار ينبا جما نی صحف موسئ ت وإبراهم الذى وفع ې 


أما العقل فلآنه منع من الإعطاء لآجل حمل الوزر » فإنه لا حضل به » وأما العرف فلن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو لم يف به حيث النزم الاعطاء وامتنع > والذى يليق يا 
ذكرناهر أن نقول» تول عر ذكرنا ول برد إلا ال.أة الدنيا » يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فىءةابلة مايحب لإصلاح أمور الآخرة » ويقع فىقوله تعالى ( أعنده ءل الغيب ) فى مقابلة قوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى ل يعلم الغيب وما فى الآخرة وقولهتءالى ( أم لم ينبأ يما فى دف مومى , 
وإبراهبم الذى وف » ألا تزر وازرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعلم بمن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساؤا) لآن الكلامين جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال 
المش ركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأ الملائكة بنات الله شرع فى بيان أهل 
الكتاب » وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذى تولى عن ذكرنا؛ أفرأيت حال من تولى وله 
كتاب وأعطى فليلا من الزمان حةوق الله تعالى » ولما بلغ زمان عمد أ کدی فهل عل الغيب فقال 
شیتآ لم يرد فى كتبهم ولم ينزل علهم فى الصحف المتقدمة » ووجد فا بأنكل واحد يؤاخذ بفعله 
ويحازى بعمله . وقوله تعالى ( أم لم ينبأ عا فى صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ) خبر أن المنولى 
المذكور من أهل الكدّاب . 

3 المسألة الخامسة #4 أ کدی قيل هو من بلغ الكدية وهى الارض الصاية لا فر › وحافر 
البئر إذا وصل إليها فاءتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والمع يقال 
أكدته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) قد عل تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان قبح التولى مع ال جاجة إلى الإقبال وع لم الغيب » أى العلم بالغيب » أى عل 
ما در غائب عن الخاق وقوله ( فمو يرى ) تتمة بيان وقت جواز التولى وهو <صول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإعان فيه » وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فا رآه؛ لان الهادى دى 
إلى الطزيق فإذا رأى المرتدى مقصده بمينه لا ينفيه السماع » فقال تعالى هل عل الغيب عيث رآه 
فلا يكون عله علا نظرياً بلعلا بصرياً فعصیفتولی وقوله تعالى (فووبرى) عحتمل أن يكو نمفعول 
يرى هو احتاڵ الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وزره مول ألم إسمع أن وزره غير 
مول فهر عالم بالل وغافلعن عدم ال جل ليكون معذوراً » وحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره 
فهو يرى رأى نظر غير تاج إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى ووم لم بنبأ ما فى صحف مومى وإبراهبم الذى وفى € حال أخرى «ضادة لللأولى 
يعذر فيها المتولى وهو الجول المطلق فإن من عم الثىء علا تاماً لا رومس بتعلمه » والذى جبله جهلا 
[ala‏ وهو الغافل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا يس فقال هذا المثولى هل علم الكل إزله التولى 


١‏ قوله تعالى : أم ل ينبأ با في صحف موسى زعورة ار 


أولم يسمع شیا رما بلغه دعوة ة أصلا فيعذر » ولا واحد من الأمرين بكائن فهر فى التولى غير 
معذور » وفيه مساثل : 

© المسألة الأو لى قوله تعالى ( ما فى ) تل وجهين (أحدها ) أن يكون ار اماپا لا 
بصفة کو نه فا , فكأنه تعالى يقول آم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك » وهذه]أمور مذكورة 
فى صحف ۰ وسی »ماله : يقول القائل لن تو تو ضا بذير اما تو ضا مانو ضأ بها نى يل وعلى هذاةالكلام 
5 الكل لان المشرك وأهل الكتاب نام انی يلك بمافى صحف مومى ( ثانيهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فما كا يقول القائل فيا ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لا نما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام هم أهل التكتاب لمم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية . صحف مومى وإبراهيم > هل جمعها لسكونها ةا كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنین کا قال تعالى ( فقد صغت قلوبگا ) ؟ اطا ر آنا كثيرة › قال الله تعالى (وأخذ الإلواح) 
وقال تعالى ( وأاقى الآلواح ) وكل لوح حيفة ٠‏ 

3 المسألة الثالثة ©. ما المراد بالذى فما ؟ نقول قوله تعالى ( رد تن وآزرة وزرا 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الأآمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك المنتبى) ففيه وجوه ( أحدها) هو ما ذكره بقوله 
(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر › ونما احتمل غيره› لان حف موسی وإراهيم ليس 
فها هذا فقط › وليس هذا معظم المقصود مخلاف قراءة ة الفتح , فإن فها : 8 ون جيع الأول عل 

ما بين ( ثانها ) هوأن الآخرة خير من الأأولى يدل عليه قوله تعالى (إن هذا لق الصحف الآولى › 
صحف إبراهيم ومومى ) ( الا ) أصول الدين كلما مذكورة فى الك 8 ٠‏ ولم تخل الله 
كتاباً أ عنها » ولهذا قال لنبيه يت ( هدام اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لان فروع دينه مغايرة 
أ ردع دم من غير شك.. 

$ المسألة الرابعة ¢ ودم مومى ههنا ولم يقل م قال فى ( سبح | سم ربك الاعلى ) ذهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجواب ٠‏ ويمكن أن يقال إن الذكر هناك جرد الإخبار والإنثار 
وههنا المقصود بان انتفاء الاعذار , فذكر هناك على رتيب الوجود ف راهم قزل مف 
مومى فى الإنزال ‏ وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أل الكتاب وم الود فقدم کناب ٠‏ وإن 
قلنا الخطاب عام فصحف موبى عليه السلام كانت كثيرة الوجود ‏ فكأنه قيل م انا روا فیا 
تعلدوا أن الرسالة حق » وأرسل من قبل موسى رسل. والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
صحف موسى عند الهود كثيرة الوجود قدمبا ؛ وأما حف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت المواعظ 
الى فها غير مشوورة فا ينهم كصحف موسى فأخر ذكرها . 

« المسألة الخامسة اد لله موسى فأخر ذ كر ه عليه السلام . لآنه کان مبتل فى 


قوله تعالى : الا تذر وازره وزر اخرى. سورة 1٥ E e‏ 


عمج ر برس روو دوع و 


الا تزروازرة وزراخرئ )9 وان 8 نسل إلا ما سعون تم 42 


أ کشر الام بمن <واليه وثمكانوا مشركين ومتهودين والمشركونكانوا يعظمون إراهيم عليه 
السلام لكونه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى) ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
في العرود » وعلى هذا فالةثديد للمبالغة يقال وفى ووفى فى كقطع وقطع وقتل وقنل » وهو ظاهر لاه 
وق بالنذر وأضجم | بنه الذتح » وورد فى حقه ( قد صدقت الرؤبا ) وقال تعالى ( إن هذا هواليلاء 
لين ) » ( وأانمما ) أنه من الترفية الى من الوفاء وهو العام والتوفية الإتمام يقال وفاه أى 
أعطاه 1al‏ > وعلى هذا فهر من قوله ( وإذابتل إراهم ربه بکلات فأكون ( وقءل وق أ ىأءض ٠‏ 
حقوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تعالی فيه ( وأعط فايلا وأكدى ) مد 
ارادم ولم إصف مو۔ سى عليه السلام > تقول أما بيان تو فته ففيه لطيفة وهى أنه لم يهد عبدأ إلا 
وف ال لآبيه ( سأستخفر لك رى ) فاستغفر وولف بالعمد ولم يخفر اته له ۰ فلم (آات لیس 
الانسان إلا ماسعى ) وأن وزره لا تزره نفس أخرى » وأما مدح إراهے عليه السلام لان 
كان متفقاً عليه بين اليوود وا مشر كين والملمين ولم يشكر أحد كونه وفيا . 0 ؛:ؤرماكان 

المشركون يتوقفون فى وصف مومى عليه السلام » ثم قال تعالى فالا تزر واذرة وزر أأخرى » 
وقد تقدم تفسيره فى سورة اللائ »› والذى سن هذا المرضم مسائل : 

١‏ الآولى 4 أنا بينا أن الظاهر أن المراد 2 کک موسى ) هو ما ينه بقوله 
e‏ عن ما و :#ديره :م ل ذا با 511 نا هذاك وجبين ( أحدهها) 
المراد أن الآخرة خير وآ بق (وثانهما) الأصول . 

ل المسألة الثانية ‏ ( ألا تزر ) أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لاتزر وتخفيف الثقيلة لازم 
وغير لازم جائز وغير جاتر » فاللازم عند ما يكون بعذها فعل أو حرف داخل على فعل» ولزم فما 
التخفيف , لإ 00 بالفعل فى اللمظ والمعنى » والفعل لامكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إل صورة 5 کون حر 8 ع ےا بالقعل 80 اسب الفعل فتدخل عل 07 

ه المسألة الثالثة #4 إن قال قائل الأية مذكورة لبان أن وزر المسىء لا حمل عنه وبهذا 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تتكون مثەلة بو زرها بعلم کل EES‏ 
ولو قال لاتحمل فارغة وذر أخرى كان أبلغ تقول ليس ظنذت » وذلك لآن اراد هن الوازرة 
ھی الى يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت وات کا يقال شقانی امل ٠‏ وإن لم يكن عليه فى 
الخال ل » وإذا لم نزر تلك النفس الى يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها كرون 
الفائدة كاملة . 306 

وقوله تعالى. فإ وأن ليس للافسان إلا ماسعى ‏ تتمة بان أحرال المكلف فانه لما بين له 


1 قوله تعالى :وان ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سيكت الايتحداما عنه أحد بين له أن حسنة الغير لاتجدى نفعاً ومن ل يعمل صالحاً لا ينال خيراً 
فيكل م ولدير أن المسىء لە 33 سيب حسنئة الغير م ولا يتحمل عله اعد عوابا » وفيه 
أرضاً 7 سائل : 1 0 
لإ الأولى ) ( ايس الانسان ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه عام وهو المق وقيل عليه بآن 0 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من ااضدقة وااصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نا نافع م فللانسان 
و لم بسع فيه و أيضاً قال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطما ) وهى e‏ الجواب 
عنه أن الإنسان إن لم ؛ اسع فى أن بكون له صدقة القريب بالإمان لا يكون له صدقته فليس له 
إلا ما سعى » وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد المحسن بالاءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فإذا أتى نة راجا أن ,ؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى فى الأءثال » فإن قيل أتم إذن 
حلنم السعى على البادرة إلى الثىء ٠‏ يقال : سعى فى كذا إذا 8 ع إل ٠و‏ السعى فى قوله تعالى 
) لاماس ) معناه العمل يقال سعى فلان أى عمل » ولو کان کا ذ كرتم لقال إلا ماسعى فبه نقول 
على الوجوين جميعاً لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان إلا ماسعى ) ليس المراد منه أن 
له عين ماسعى » بل المراد على «اذكرت ایس له إلا ثواب ماسعى » أو إلا أجر ماسعی » أو يقال 
أن المراد أن ماسعى محفوظ له «صون عن الإحباط «إذن له فدله يرم القياءة ( الوجه الثانى ) أن 
الماد من الإنسان الكافر دون الأؤمن وهو ضعيف › وقيل بأن قوله ( ليس للا نان إلا ماسعى ) 
كان فى شرع من تقدم , ثم إن الله تعالى نسخه فى شرع تمد صلی الله عليه يه وم وجعل للانسان 
مأسعى ومالم اسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى ھ۔ذا ات_كاف بعد ما بان الاق 5 وعل u‏ ر فقوله 
(ما سعى )مق على حقيقته معناه له عين ما سعى عفوظ عند الله تعالى ولا عبان بدخله ؟ 3 يحزى 
به کا قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذ EE‏ 1 
« المسألة الثانية # أن ما خب بة أو مصدرية ؟ تقول كو نما مصدر به :ا بدا 0 :قله 'تعالى 
( وأن. سعيه سوف يرى ) أى سوف رى المسعى » والمصدر للمفءول يحى. كير تقال :هذا خلق 
الله أى لوقه . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » المراد من الآية بيان ثراب الاعمال الصالحة أو بيان كل عمل »نة ولا مام رر 
أا لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معافب. به والظاهر أنه لبيان الخيرات ,دل عليه اللام فى قر له 
تعالى ( للانسان ) فإن اللام اعود المنافم وعلى لعود المضار تقول هذا له . وهذا عليه » ويشهد له 
ويشمد عليه فى المنافع والمضار » وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الافضل 
كموعالسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكور » وأيضاً يدلغليه قوله تعالى(ثميجحويهالجراء 
الآوفى ) والآوفى لايكون إلا فى ءةابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية .. 
5 المسألة الرابعة » ( إلاما سعى ) بصيغة ال ساضى دون المستقيل زياد الح عل السعى فى 
العمل الصا وتقريره هو أنه تعالى لو قال : ليس للانسان إلا ما يسعى » تقول النفس! إن أصلى غداً 


قوله تعالى : وان سعيه سوف يرى. سورة النجم . ا 


ةج رق ما دم 


ٍِ ور م2 زوم ر عت ارج 1< ري 
وان سعيه, سوف ری ي ثم يجزنه الحزاء الأو و 


كذا ر كمة وأنصدق بكذا درهماء ثم يحعل هثبتاً فى صحيفتى الآن لانه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيه » فقال ليس له إلا ما قدسعى و-صل وفرغمنه » وأماتسو يلات الشميطان وعداته فلا اعتّادعليها . 
ثم قال او و رانس زف كد ثم كر زيه الجزا اللأوف € أى يعرض عليه ويكشف 
له من أريته الشىء » وفيه بشارة للدؤه:ين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
بها » أو يكرن يرى ملائسكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشوور وهو مذ كور لفرح 
المسلم ولحزن اا-كافر » فإن سعيه برى لاخلق » ويرى لنفسه . وحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فكو ن كقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفيها وى الآية النى بعدها مسائل : 
لإ الأول 4 العمل كيف , ی بعد وجوده وهضيه؟ تقول فيه وجبان : (أحدهما) يراه على 

صورة جميلة إن كان العمل صالخا ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فان كل موجود يرى » والله 
قادرعلى إعادة كل معدو م فبعد الفعل يرى'١)وفيه‏ (وجه #الث) وهو أن ذلك مجاز عن الثراب يقال 
سترى [حسانك عند الك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثميحزاه الجزاء الاوفى) . 

« المسألة الثانية © الحاء ضير السعى أى * ثم جزى الإنسان سعره بالجزاء » وال جراء يتعدى 
مفعولين قال تعالی ( وجزام ما صبروا اجنة وحريراً ) و بقال اك اق غير :ودی إل 
ثلاثة مفاعيل عرف يهال جزاه الله على عمله الخير الجنة > وتحذف الجار ويوصل الفعل ف.قال : 
جزاه الله عمله الخير الجنة . هذا وجه » وفيه وجه آخر وهو أن الضميرللجزاء » وتقديره ثم يحرى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الآوفى) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تهالى (وأسروا النجوىالذينظلموا) 
فإن التقديروالذينظلوا أسروا النجوى» الذين‌ظلرا ‏ والجزاء الأوف علىماذكرنا يلبق بالا منين 
الصالحين لإانه جزاء الصا » وإن قال تعالى (فإن جہنم جزاؤ كم جزاء موفورا ) وعلى ماقيل ياب 
أن الاوفى بالنظر إليه فإن pe‏ ضررها کرک بكثير مع نفع الأثام فھی فى سا او 

ف المسألة الثالثة # ثم لتراخ خى الجزاء أو لتراخى الكلام أى ثم تقول يحزاه فإن كان لتر اخى 
الجزاء فكيف يوخر الجزاء عن الصالم ؛ وقد ثبت أن الظاهر أن المر اد منه الصالم؟ نقول الوجهان 
عتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالآوفى يدفع ماذكرت لان الله تعالى من أول زمان 
موت الصاح يجزنه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى » وهى.الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذن أحسنوا الحسنى ) وهى ال جنة ( وزيادة) وهى الرؤية فكأنه ٠‏ 


إلى 


)١(‏ ثبت علدا أن أعمال الانسان وغيره مثبنة كا هى على لوحات الاثير كالصورة الفوتوغ_افية هماما وكذلك الآصوات فانهاتسجل. 
فى الموجات الآثيرية غير أنها تبتعد عنا يتقدم الزمان وقد استطاع العلياء ماع تلك الأصوات بمكيرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمثلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الذدرة الباهرة ومن الأدلة على البعث والحساب » فحال أن يكون حفظباعيئاً . 


الفخر الرازي دج ۲۹م 


4 قوله تعالى : وان ال ربك احم لنتهي. سورة النجم . 


ا ت 


سكاس سا ص وو مس 
وَأَنَإِلَ ربك المنتبى ي 


تعالی قال ( وأن سعيه سوف يرى ) ثم برزق الرؤبة » وهذا الوجه يلرو ق بتفسير اللفظ فإن الأو 
مطلق غير مین ١‏ 0 بقل أو من ككذا > فيام فى أن يكون أوفى من كل واف ولا يدف به غير 
رؤية الله تعالى . 

ط المسألة الرابعة € فى بيان اطائف فى الايات ( الآولى ) قال فى دق“ المموىء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) وهو لا بدل إلا على عدم أل عن الوازرة وهذا لا لمزم منه بقاء الوزر علا من 
ضرورة اللفظ » لجواز أن يسقط عناً و بحو الله ذلك الوزر فلا يق علا ولايتخمل عا غيرها 
و ل از واد رة لاوزو فنا ان فن رور ة الامتدان اا ون وال 00 
للانسان إلا ما سعى »ولم يقل ايس له مالم يسع لآن العبارة الثنبة ليس فبها.أن له ماسعى » وذ 
العبارة الأولى أن له ماسعى » نظراً إلى الاسةئناء » وقال فى <قالمسى. إمبارة لاتة تقطع و وف 
حدق المحسن بعيارة تقطع خوفه »كل ذلك إشارة إلى سيق الرحمة الخضب . ش 
ثم قال تعالى ‏ وأن إلى ربك المنتهى » القراءة المثشوررة فتح الهمزة على العطف على ما . يعني أن 
هذا أيضاً فى الصحف وهو المق » وقرىء بالكسر. على الاستئناف » وفيه مسائل : 

ل الآولى » ما المراد من الآبة ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهر المشهرر يان المعاد أى 
لانا س بين بدى الله وقوف ؛ وعلى هذا فم يتصل يما تقدم لانه تعالى لا وال * ثم > زاهک ن قائلا 
قال لاترى الجراء؛ ومتى يكون › فال إن المرجع إلى الله وعاد “ذلك وى اکر و>#زى 
الكفور (وثانيهما ) المراد التوحيد» وقد فسر ال أ كثر الآيات الى فبا الانتهاء والر جوع عا 
ادك ره غير أن فى بعضما تفسيرمم غير ظا هر > وی هذا ال اوضع ظاهر » فنقول هو بیان وجود ! الله 
تعالى وو دانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى 00 دات الممكنة لا تحد لها بدأ من مو جد 2 
إن موجدها رما بظن أنه ممكن آخ ركالحرارة الى تنكون على وجه يظن أنها من شراق الشمس 
أو من النار فيقال الشمس وال نار ممكد ان فم . جودها؟ إن امت إلى تكن آخر لم بحد العقل بدا 
من الانهاء إلى غير ممكن فمو اج الوجود فاليه يذوى 1 فالرب ىو المنهى > وهذاق هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول » فان الأروى عن أف بن كعب أنه قال عن النى ولق تالو أنه قال 
«وآن إلى ربك المنمى » لافكرة فى الرب» أ انتب الا إلواجب الو جو دء وهوالذى لايكون 
وجوده بموجد ومنهكل وجود ؛ وقال أنس مر ن النى يله أنه قال و اذا ذک رالرب نموا )وهو 
محتمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فيبالغ ويفسر كل آية فما الرجعى والمنمی وغيرها بدا 
التفسير حتى قيل (إليه يصعد الكام الطيب) ذا المدنى , هذا دليل الوجود ؛ وأما دلي لالوحذانية 
ن حيث إن العقل انتهى إلى واجبالوجود من حيث إنه واجب الوجود انه لو يكن وا جب 
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وانه هوا حك رابکی ي 


الجر دلا كان سيول يكو ف جه ب ا وى ال اح دق عيف اواج وها 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل » لآنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
یشبت للواجب معنی غير أنه واجب فيبعد إذآ وجوبه » فلو کان واجبان فال و جود لكان كل واحد 
قبل الماتمبى لان الجموع قبله الواجب فهو الى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

© المسألة الثانية ‏ قوله تسالى ( إلى ربك المنتهى ) فى الخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقاديره إلى ربك أ يها السامع أو العافل ) ثانيبها ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسل وفيه بيان 
وة دينه فإن كل 00 بلع عى ربأ [هاً كك نه صلى الله عليه يه وسل لا قال ورف الذء ی هوأحد 
وصمد » يحتاج اله كل کن فإذا ويك هو الى وهن وت الآزبات رست الات زغل 
هذا القول الكاف أحسن موقماً ؛ أما على قولنا إن الخطاب عام فموتهديد بليغ للمسىء وحث ديد 
لل<سن » لان قوله أمها السامعكا؛ تمن كان [لبربك المتبى فد الأاصين [فادة الخ ادكال» 

وما على قولنا الخطا ب مع أل نی صل ألله عليه وسلم فهر تة ل لک نه يقول لا عزن فان انى 
ل الله فیکون كقوله تعالى ( فلا زنك قرم » إنا نعلم ما يرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأمثاله كثيرة فى القرآن . 

د المسآلة الثالثة 4 اللام على الوجه الأول لامهد لآن النى صلى الله عليه و-لم كان بقول أبداً 
إن مرجعكم إلى الله قال ( وان إلى دبك المذتهى ) الموعود المذ كور فى القرآن وكلام النى صلى الله 
عليه وسلم ' وعلى الو جه الثانى للعموم أى إلى الرب كل منتمهى وهو مدا »وع هذا الوجه اقول : 
منتهى الإدراكات المدركات » فإن الإنسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم معن النظرفينتبى إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أك وأبى » وفيه مسائل : 
لإ الأول ) على قولنا إليه المنتبى المراد منه إثبات الوحدانية » هذه الآبات مثبتات لمسائل 
يرقف عليها الإسلام من جمانها قدرة الله تعالى؛ فإن من الفلاسفة من يعترف ,أن الله المنتبى وأنه 
واحد كن يقول هو موجب لا قادر » قال تعالى هو أو جذ ضدين الضحك والبكاء فى عل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة» وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
بدكل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتبى) بيان المعاد فهو إشارة إلى بيان أمره 
فھر کا يكون فى بعضوا ضاحكا فرحا وفى بعضما با كياً زوا كذلك يفعل به فى الآخرة . 
$ المسألة الثابية # ( أضحك وأبكى ) لامفعول لما فى هذا الموضع لانهما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . قول القائل فلان بيده الأاخذ والعطاء يعط ى ويمنع ولا 
بريد منوعاً ومعطى . 
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واه هوامات وأحيا ې وأله, خلق اوجن آل 3 رالائ نيه ® 


المسألة الثالثة ي اختار هذبن الوصفين للذكر والآنثى لاما 5 لا يعللان فلا يقدر 

أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً وميا › وإذام بعلل ٠‏ 
بأمى ولايد له من موجد فر الله تغالى » مخلاف الصحة 0 فإنهم يقولون سبميما ا ختلالالمراج 
وخروجه عن الاعتدال » ويدلك على هذا آم إذا ذكروا فى الضحك أمرآ له الضحك قالوا قرة 
التعجب وهو ف غا ةا[ .طلان لان الإنسانر عایمہت عند رؤية الأمور العجسة ولا يضحك › وقيل 
قوة الفرح » وليس كذلك لان الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحك » والحزن الذى عند غاية 
الزن يضحك المضحك . وكذلك الام ف البكاء » وإن قيل لأكثرم علا بالأمور الى يدعيها 
الظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور #صوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل صمح ؛ وعند 
الخواصكاتى فى الغ اليس وغيرها ينقطم الطبيعى » کا أن عند أو ضاع الكوا كب ينقظع هر 
والممندس الذى لا برض أميه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى ظ وأنه هو أمات وأحيا 4 والبحث فيهكا فى الضحك والبكاء » غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس » فإنه أظبر وعن التعليل أبعد ثم عطف 
عليه م هر آم منه ودونه ف J‏ حك عن التعليل وهى الإمانة والاحہ اه اہ وهما صفتان متضادتان أى 
الموت والحياة 5 !حك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد العدم وإلا لكان ا: تنع يتا ء وكيفها 
- كان فالإماتة والإحياء أس وجودى وهما من خواص المدوان ٠‏ ويقول الطبيعى فى الحياة 
لاعتدال المراج » والمزاج من أركان متضادة هى النار والهو اء والماء والتراب وهي متداعية إلى 
الانفكاك وما لا ت ركيب فيه من المتضادات لا موت له › لان المتضاذات كل 8 يطلب مفارفة 
بجاوره » فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس عن ضرورة فمو بفعل فاعل #ذتار وهو الله تعالى ( فبو الذى أمات و حا( فان 
قبل متى أمات وأحيا حى يعلم ذلك بل مشاهدة الإجياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه (أحدها ) أنه على التقدعم والتأخير كانه قال ا وأمات ( ثانا ) هو بمعنى المستقبل » 
فإن :لاص قريب يقال فلان وصل واللول دخل إذا قرب مكأنه. وتنانه > فكذلك الاجياء 
والإماثة ( الما ) أمات أى خاق الموت والمود فى العناصر ء ثم ركيها واحيا أى خلق الجس 
والحركة فا . 

ثم قال تعالى ‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والاثى » وهو أيضاً من جملة المتضادات الى 
تنوارد على النطفة فبعضها يخلق ذكرا » و بعضها 39 ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذى بقو ل إنه من 
البرد والزطوبة فى الأثى » فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل » 2 وإذا نظرت : ميزان ات 
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بين الصغير والسكبير تجدها أموراً يجيبة منها بات اللحية » وأقوى مأ قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا ٠‏ 
الشعور مكو نة من تخار دخانى ينحدر إلى المسام » فإذا كانت اأسام فى غابة الرطوبة والتحال کا فى 
عزاج الصى واارأة لابنبت الشعر روج تلك الآدخنة من المسام الرمابة بسهولة قبل أن يتكون 
شرآ » وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتسكائف ينبت اشر لسر خروجه من الخرج الضيق › 
ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع خصووصة فتندفع ‏ إما إلى الرأس فتندفم إليه انه خلوق 
كقبة فوق الاخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد » فابذا يكون شعر الرأس أ كثر وأطول, ' 
وهذا فى الرجل «واضع تنجذب إلا الآمخرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القلب والحرارة 
تجذب الرظرية كالسراج للزيت » ومنها بقرب آ لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً » وما 
اللحيان فإنها كثيرة الحركة ببب الا كل ؛ والكلام والمركة أيضاً جاذبة , فإذا قيل لم . فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر الاحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الضيا وسن الشباب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى بعضما يبوت وف بعضها تك بأمور واهية؛ ولو 
فوضها إلى حكة إلية لكان أولى ».ر فيه مسألتان : 
لإ الآول ) قال تعالى ( وأنه خلق ) ولم بقل وأنه هو خلق کا قال ( وأنه هوأضحك وأبى ) 
وذلك لآن الضحك والبكاء رما يتوم متوم أنه بفعل الإذسان ٠‏ وفى الإماتة والإحياء وإن كان 
ذلك التوم بعيداً » لکن ريما يقول به جاهل .ا قال من حاج إباهم الخليل عليه السلام جيث. 
قال ( أنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلق الذكر والآنثى من النطفة فلا يتوم 
أحد أن يفمل أحد من الناس فلم ب ؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى) 
حيش كان الإغناء عندثم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدم أن ذلك بفعلهم 6 قال قارون 
( إا أوتيته على عل عندى ) ولذلك قال ) وأنه هو رب ااشعرى ) لام كانوا إستبعدون أن 
يكون رب تمد هو رب الشعرى . فأحكر فى مواضع استبعادم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ول 
ِو كده فى غيره , 
ط المسألة الثانية © الذكر والآنثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشوور عند أهلاللءة 
الثالى والظاهر أنهما من اللاسماء انىهى صفات » فالذ كر كالحسن والعزب والآنثى كالبلل والكبرى 
وما فلذا إنهاكالحبلى فى رأى انها حياها أنشئت لاكالكيرى » وإن قلنا إنها كالكبرى فى رأي و 
و لعا فلنا إن الظاهر أنهما صفتان » لآن الصفة مايطلق على شىء ثبت له آم كالعالم يطلق على شىء له 
عل والمتحرك يقال لشىء له حركة بخلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا يقال لشىء بشر طأنيثيت 
له اس بل هو اسم موضوع اشیء معين » والذكر اسم يقال لثى. له أ » ولمذا يوصف به » ولا 
يو صف باأشجر › ,قال جاء شخص ذكر » أو إنسان ذكر »ولا يقال جسم شجر ء. والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه » لان م برد لفمل » والصمة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 
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من نطفة إذا تمنى وي وان عليه النشاة الا حرئ ي 


والمزب والكبرى والمبلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليه » لآن الذكورة والآنوثة من 
الصفات الى لا يبدل يعضمأ ببءض » فلا يصاغ 4| أفعال لان الفعل لما بتو فع له بجدد اف صورة 
الغااب ؛ وهذا لم يوجدللاضافيات أفعال كال بوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمنالذىيتبدل » ووجد 
للأضاففات المتبدلة أذعال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً بتكاف فقبل التبدل . ٠‏ 
قوله تعالى : ف من نطفة » أى قطعة من الماء . ال 
قوله تعالى  :‏ إذا تمنى > من أمنى الى إذا نز ل أو منى بنى إذا قدر وقوله تعالى.( من فطفة ) 
تنبيه على كال القدرة لآن النطفة جسم متناسب الإاجزاء » ولق الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعاً. 
متبابنة وخاق ( الذكر والانثى ) منها أيجب ما يكون على ما بيناء ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعيه 
كام بقدر أحد على أن يدعى خاق السموات » وهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم منخلقهم لبقو لرن ي 
الله ) کا قال ( ولثن سأانهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله ) . ش 
ثم قال تءالى ‏ وأن عليه النشأة اللأخرى ‏ وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لی بعد طو ل التفكر,والسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى الق » أنه تمل أن 
. يكون المراد نفخ الروخ الإنسانية فيه وذلك لان النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة المظالدة » وا كرم الله بى آدم > وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسونا الفظام ا ثم 
أنكأناه خلفاً آخر ) غير خلق اانطقة علقة » والعلقة مضغة » والمضغة عظماً »هذا الخلق الأخر 
تميز الإنسان عن أنواع الحدوانات » وشارك الملك ف الإدراكات فك قال هنالك ( أتشأناه 
خلةا آخر ) بعد خلق النطفة.قال ههنا ( وأن عليه النشأة الأخرى ) مل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخرء والذى أوجب ألقول مبذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك التي ) 
عند الا .كثرين لبيان الإعادة » وقوله تعالى ( ثم يحزاه الجزاء الأوفى ) كذلك فيكون ذكر النشأة 
الآأخرى إعادة › و لانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقى ) وهذا من أحوال الدئيا » و عل 
ماذكر نا 55 ن الثرتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ كر والآننتى ) و تفخ فهما الروح 
الإنسانية الشربفة ثم أغناه بلبن الام وبنفقة الأب فى صغرهء ثم أقناه بالكسب بعد كبره » فإن 
قيل فقد وردت النشأة الأخرى للحشر فى قوله قعالی (فانظر وا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثىء النشأة 
الآخرة ) نقول الآخرة هن الآخر لا من الآخر لان الآخر أفعل » وقد تقدم عل" أن هناك لما : 
ذكر اللدء حمل على الإعادة وهبناذ كر خلقه من نطفة »م فى قوله ( ثم خلقنا النطفة غلقة:) ٠‏ 
ثم قال ( آنسأناه خلقاً آخر ) وف الآية مسائل : ظ ْ 00 
المسألة الأول ».على لاوجوب» ولا بحب على الله الإعادة » فا فعنى قولهتعالى (وأن عليه) . 
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جع ررس و ص - 2ع وده داه 


2> س وت 
وانهر هواغنی واف 22 وأنه, هو رب الشعرئ © 


قال از ژر ی عل ماهو مذهيه عليه عقلا » فإن من الحكة الجزاء » وذلك لا م إلا بالحشر › 
فيجب عليه عقلا الإعادة ؛ وحن لا نقول بهذا الةول » ونقول فيه و جهان (الأول ) عليه عك 
الوعد فإنه تعالى قال ( إنا نحن کی الموتى ) فعليه بحم الوعد لا بالمقةدل ولا بالشرع ( الثانى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرأ ويجروا عنه » يقال وجب عليك إذن أن 
تفعله . أى تعينت له . 
هط المسألة الثانية » قرى. ( النشأة ) على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهى للدرة » :ول 

ضر ته ضربتين › أى رة لعد مرةء لعى النشأة هرة أخرىعليه > وقریء النشأه بالمد على أنه مصدر 
على وزن فعسالة كالكفالة » وکیة) قرىء فبى من نشأ » وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الإنشاء لا اانشأة ؛ نقرل فيه فائدة وهى أن الجزم حصل من هذا بوجود الخاق مرة أخرى » ولو 
قال عليه الإنشاء ريما يقول قائل الإنشاء من باب الإجلاس » حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس » وأقته فا فام . فيقال أنشاء وما نثئأ أى قصده لينشأ ولم بو جد مفاذا قال عليه النشأة أى 
بوجد اانش. وګڪققه ڪيث يو جد ا ۰ 
« المسألة الثالثة ‏ هل بين قول القائل عليه اانشأة مرة أخرى » وبين قوله عليه النشأة الأخرى 
فرق ؟ نقول فم إذا فال : عايه النشأة مرة أخرى لا يكون انشء قد ءلم أولاء وإذا قال ( عليه 
النشأة الآخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الآخرى » فنقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالى ی وأنه هو أغنى وأقی وقد ذ كرنا تفسيره فقول أغنى يعنى دفع حاجته ولم 
يتركه >تاجا لان الفقير فى قابلة العنى » فن لم ببق فقيرأ بو جه من الوجوه فهو غَنى «طلقاً » ومن 
م بق فتيراً من وجه فهو غى من ذلك الوجه » قال يلق « أغنوم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر » ومعناه إذا أتاه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء ٠»‏ والذى عندى أن الحروف متناسبة فى المدنى » فنقول لما كان مخرج القاف 
فوق مخرج الغين جع_ل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آ تاه الله من العين 
والاسان» وهداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه لته تعالى من القوت واللباس المتاج 'ليهما 
وف اجملة كل ما دفع الله به الحاجة فهو [غناء ب وكل ما زادا عليه فور إقناء . 

قال تعالى » وأنه هو رب الشعرى 4 إشادة إلى فساد قول قرم آخرين 'وذلك لأذبعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغى بكسب الإنسان واجتهاده فن كسب استغى » ومن كسل افتقر . 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى وأقى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو مح ركا »کا قالتعالى (وهر رب الشعرى) وقوله ( هو 
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زت الشعر ى) لإتكارم ذلك ی أ كد بالفصل a‏ ی نحم مضیء؛ وفى اجر شعر يأن: إحداما 
شاءية والأخرى بمانية » وااظاهر أن المراد المانة کاو انرا : ١‏ 

م قال تعالى وأنه أهلك عاداً الأولى ¢ لماذاكر أنه (أغنى 2 ركان ذلك 0 الله 
لابعطاء الششعرى وجب الشكر لن قد أهلك وك لهم دليلاحال عاد ونمو دوغيرم (وعاد أالأولى) 
9 وقول بالا ولى : وزات منقومكانوا € م عاد الأخرة وقيل الأول البيان قد هم لالمييزم» تقون 
زيد العام جا نى قتصفه لا ليزه ولكن لتبين عله وفه قرا ءات عاد الا وى .نون الثنوين 
لالتقاء السا كنين » وعاد الأآولى باسقاط نون التنوبن أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزن بن الله 
(وقل هو الله.أحد الله الصمد ) وعاداً لولى بإدغام الذون فى اللام ونقل ضمة الطههزة إلى اللاموعاد 
اأؤلى مهمزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه ودليله ضعيف وهو حتمل هذا فى مؤضع المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع تبحزى على الهمزة » و كذا فى سؤقه لوجرد اده 
فى الآصل » وفى موسى وقوله لا #سن.. 

“م قال تعال 3 وود ها أقى “» يدنى وأهلك مود وقوله 00 kk‏ 
فا أبق علوم ٠‏ ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أبق نهم أحداً وبؤيد هذا قوله تعالى ( فهل 
ترى لم من باقية ) وتمسك الحجا اج على من قال إن ثقبفاً من مود بقوله تعالى ( فا أيق ). . 

ور 4 ان اطق ل من قبل والمألة مشمورة فى قبل وإغد اطع عر 
الإضافة فتصير كالغاية فتبى على الضمة . أما البناء. فلتضمنه الإضافة ...وأا على الضمةفلانها لو 
بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها:ظروف زمان فقسٹحق 
النصب والفتح مثله > ولو بنيت على الكسر لكان الاس على ما يقتضيه الإعراب وهر لوجر 

بنى على ماخالف حالتى إعرابها . 

وقوله تعالى فل إنهم كانوا م أظل وأطفى ي أما الظل لام م الا اباد ن به التقدمون فيه 
د ومن سن سئة سيه فعايه وزرها ووزر من عمل ما » والبادیء اظ 2 وأما اطا ى الهم سمحوأ 
لميا عظ وطال علهم المد وم برتدعوا جی دعا عم نيهم »ولا يدعو ئ على قومه إلا عد 
الإصرار العظبم ؛ والظالم واضع الشىء فى غير موضعه » والطاغى الجاوز الحد. . .فالطاغى أدخل قى 
اظ فهو كالمغاير والخالف فإن الخااف «خاير مع وصف آخر زائد » وكذا المغاير والمضاد وكلضد 
غ ۔ ولیس کل غير ضدأ » وعليه الوق ار ( وقوم نوح) المقصود :منه غوف الظال 
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والمؤتفكة اهوئ وي فغشلها ماغثی 


بالملاك ؛ فاذا قال م کاو ١١‏ فى غاية الظلم والطغيانفأهانكوا يقولالظال مم كانو اأظل فأهلكوا لمبالفتهم 
فى الظل » ونحن ما بالغنا فلانمللك » وأما لو قال أملكرا لانم ظلءة لخاف كل ظاام فا الفائدة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المقصود بيان شدمم وقوة أجسامهم فام لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد 
إلابمادهم وطول أعمارهم ‏ ومع ذلك ما يجا أحد منهم فا حال من هودونهم من العمر والقوة فهو 
كقوله تعالى ( أشد منهم بطشاً ) . 
قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوى ‏ المؤتفكة الماقلية » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © قرىء ( والمؤتفكات ) والمشمور فيه أنما قرى قوم لوط لکن كانت لهم 
مواضع ائتفکت فهى مؤتفكات » و حتمل أن يقال المرادكل من انقلبت مسا كنه ودر ت آما كنه 
ولهذا خم المهلنكين بالمؤتفكات كن يةول مات فلان وفلان وكل من كان من أمثالهم وأشكاهم . 
« المسألة الثانية » ( أدوى ) أى أهواما بممنى أسةظها . فةيلأهواها منالموى إلى الأرضمن 
حيث حماها جبريل عليه السلام على جناخه » ثم قلبها » وقيل كانت عمارتهم مرتفعة «أهواهابالزازاة 
وجعل علمها سافلرا . 
ل المسألة الثالثة » قرله تعالى ( واو تفكة أهوى) على ماقلت كفول القائل وااثقابة قلها 
وقلب المنةاب تحصيل الحاصل » نقول ايس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسما بل الله قلا فاتقلبت . 
ط المسألة الرابعة # ما الحكة فى اختصاص المؤتفكة باسم الموضع فى الذكر » وقال فى عاد 
وتمود» وقوم اوح اسم القوم ؟ نول الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ) أن مو داسم المو ضع 
فذكرعاداً اسم القوم » و مود باسم الموضع ‏ وقوم نوخ باسم القوم والمؤتفكه باسم الموضع ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون أما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضم يحصنالقومعنه فإنفالعادة 
تارة يقوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لاعنعه 
مانع » وهذا الى حصل المؤمنين فى آبتين : ( أحدهها ) قوله تعالل ( و كف أيدى الذاس عنم ) 
وقوله تعالى ( وظنو اأنهم ماذمتهم حصونمم من الله ) فنى الأول م بقدر السا كن على حفظ ٠سكنه‏ 
وف الئان م يقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) هو أن عاداً وتمود وقومنوح »كان 
أمثم متقدما » وأما كنم كانت قد درت ٠‏ واسكن امم كان ٠شهوراً‏ متوائرأ » وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فما ظاهرة ‏ فذكر الأظهرمن الاين ىكل قوم . 
ثم قال تعالى ف فغشراها ما غئى » حتمل أن يكون ما مفعولا وهو الظاهر .ويحتملأن يكون 
فاعلا يال ضربه من ضر به » وعلى هذا تقول بحتمل أن يكرن الذى غثى هو الله تعالى فيكون . 


كقوله تعالى ( والسماء وما بناها ) ويحتمل أن يكون ذلك [شارة إلى سبب غضب الله عايهم أى 
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ماما علوم السيب » بمعنى أن ألله غضب م إسببه » يقال لمن أغضب ملكا فصر به ۾ للك 
كلامك الذى ضربك . 

ثم قال تال بج فأى آلاء ربك تادى» قيل هذا أيضاً ها فى 5 وقلا هو ابتداء 
كلام والخطاب عام ٠‏ كآنه يقول بأى النعم أها السامع تشك أو تجادل » وق.ل.هو خطاب 
مع الكافر » وحتمل أن يقال مع النى صلى الله عليه وسل “ولا يقال كيف وز أن 
قول الأ ی صل الله عليه ولم ( تارى) 9ن ولهو من باب ( لثن أم ا .مان علك ) 
يی لم ق ق فيه إمكان اله ك < ی أن فارضاً لو فرض. النى صل الله علية ول ۶ د يش لكأو ادل 
فى بعض الآمور الخفية لما كان كانه الراء فى تمم الله والعموم هر اأصحيح كانه بقوال : بأى 
آلاء ربك تاری آہا الإنسان » کا قال ( يا أمها الإفان ما غرك برك الكر م ”) وقال الى 
( وكان الإنسان | كثر د شىء جدلا ) فإن قيل المذكور من قبل نعم والالاء 1 > کف آ لاء 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل الزم م وهو الخلق من النطفة ونفخ الزوح ١‏ لشريفة فيه والاغناء 

والإفناء »> وذكر أن الكافر ا أهلك قال ( فبأى 1لا..ربك تا ی ) فيصييك .ثل ما أصاب 

الذين تماروا من قبل» أو تقول لما ذكر الإهلاك . قال للهاك : أنت ما أصاءك ااذى أصامم 
وذلك تحفظ الله إياك ( فبأى 1 لاء ربك تاری ) وستزيده بيااً فى ق ٠ه‏ تعای (نسأي اللا ر کا 
تسكذبان) فى مواضع . ظ 

ثم قال تعالى هل هذا نذير من النذر الأولى.» وفيه مسائل : 0" 

المسألة الأولى » المشار إليه بمذا ماذا ؟ تقول فيه وجوه (أحذها) د صل الله عليه ولم 

من جنس النذر الآولى (.ثانها ) القرآن ( ثااثها) ماذكره من أخياز المهاسكين” و مناه حيئل هلا 
بعض الأمور الى هى منذرة . وعلى قو لنا المراد غور صل الله عليه وسل فالدير هو المندر وعر 
لبيان الجنس » وع قولنا المراد هو القرآن تمل أن يكون النذر معى المصدر ٠‏ وعتم ار 
کر ن مدنى الفاعل , وكون الاشارة إلى القرآں بعید لفظا ومہی .ما مەی : فاآں #مرآن ایس ' 
من جنس الصحف الاولى لا نه معجزو تلك لم تكن معجزة » وذلك لآنة تعالى لا بين الو حدأنيه. 
وقال ( فبأى آلا ربك تمارى ) قال (هذاطر) إشارة إلى محمد صلى الله عليه و لم ورا 
لارسالة » وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليسكون فى الثيات الثلاث الرتة ٠‏ 
إثبات أصول ثلاث .مرتبة فإن الاصل الأول هو الله ووحدانيته ثم الرسول ورشالته ثم الحشر 
والقيامة » وأما لفظأ دان ا نذير إن كان كاملا »فا ذكره من حكاية ا أو دلا أفر 2 کون ن 
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على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى ونبذ مسا وقع »أو يكون 
لابتداء الغاية » بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الكتاب » وهذاالكلام من فلان . 
وع الأقوالكاها ايس ذكر الآولى لبيان الموصوف بالوصف وعييزه عن النذر الآخرة م يقال 
الفرقه الآولى اعدترازاً عن الفرقة الأخيرة » ولا هو لبان الوصف الءوصوف ؛ كأ يقال زيد 
العالم جا.تى . فيذكر العالم إما لبيان أن زيداً عالم غير آنك لاتذكره بافظ الخبر فتأتى به على طريفة. 
الوصف › وإما لماح زيد به» وإمأ لام آخر ظ الول على العود إلى لفظ اح وهو النذر ولو 
كان لمعنى الح لقال : من النذر الآولين يقال من الاقوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى . 
قال تعالى ‏ أزفت الآزفة € وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستال بقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لثل ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه مرة أخرى مدل الفعل » فيقال فعل الفاعل أى الذی کان فاعلا صار فاعلا مرة ری 5 
يقال حا كه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما يصيرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : و إذا مات الميت انقطم عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الآزنة ) 
يحتمل أن يكون من القبيل الاأول أى قربت الساعة الى كل يوم يزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و>تمل أن بكون كةوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة .ب وقوعها وأزفت 
فاعلبا فى الحقيقة القيامة أو الساعة » فكا نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو ااساعة أو مثلبا . 
قوله تعالى :8 ليس هامر دون اللهكاشفة ) فيه وجوه ( أحدها) لامظهر ا إلا الله 
فن يملها لا يعم إلا بإعلام الله تعالى إباه وإظهاره إباها له » فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده عل ش 
الساعة ) وقوله تعالى ( لا يحليها لوقنم إلا هو ) . ( انيما ) لايأنى بها إلا اه » كةوله تعالى ( وإن 
يسالك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 
الأولى ) من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة » وهى تدخل على أن فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءق أحد وما جاءنى من أحد » وعلى هذا حتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس ها م نكاشفة دون الله » فيسكون نفياعاءآ بالنسبة إلى الكواشف » ويحتمل أن يقال ليست 
بزائد بل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى ير عنما کا ھی ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعنى من يكثدفها ll‏ يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف الاس من زيد › 
ودون يكون بمعنى غيركا فى قوله تعالى ( اکا آلهة دون الله تربدون ) أى غير الله . 
ل المسألة الثانية ي كاشفة صفة 1ء نك أى. نفس كاشفة , وقيل هى البالغة کا فى العلامة 
وعل هذا لا يقال بأنه نى أن يكون لها كاشفة بصبغة المبالغة ولا يزم من الكاشف الفائق نفى 


#1 قوله تعالى : أ فمن هذا الحديث. سورة النجم . 
أفَنْ هدا اديت تَمْجَبُودَ وي وتضككُوتب ولا تو جه 
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وانتم سلمدون رټ فاسبمدوا لله وأعبدواً ي 
نفس الكاشف » لا نا نقول لو كشفما أحد لكان كاشفاً بالوجه الكامل » فلا كاشفف لما ولا بكشفها 
أحدوهو كقوله تعالى ( وما آنا بظلام للعبيد ) من حيث ننی کونه ظالما مبالغاً » ولا يلزم.منه'نفى 
كونه ظاناً ٠‏ وقلنا هناك إنة لوظل عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظلم وليس فى غاية الفلق ' 
فلا يظلءهم أصلا . 1 

ل المسألة الثالثة » إذا فلت إن معناه ليس لا نفس كاشفة , فةوله (من دون الله) استثناء على 
الأشهر من الآ قزال» فبكون الله تعالى نفساً ذاكاشفة ؟ نقول ال جواب عله من وجوه ( الول ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل ماف نفذك) 5 ية عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيةة 1 
(الثاف) ليس هو صريح الاستثناء فيجوز فيه أن لايكون نفساً (ااثالث) الاستثناء الكاشف المبالخ . 

ثم قال تعالي. فإ أفن هذا الحديث تعجبون »» قبل من القرآن » ويحتمل أن يقال هذا إشارة 

إلى حديث ( أز فت الأزفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . ٠‏ 

قوله تعالى :: « وتضحكون » عتمل أن يكوأ المعنى وتضحكون من هذا الحديث » کا قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآرائنا إذا م منها يضحكون) فى حق مومى عليه النسلام-؛ وكانوا م أيضاً 
إضحكون من حديث النى والقرآن » ويحتمل أن يكون إنكاراً على «طاق. الضخك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد معت أن القيامة قربت » فكان حقاً أن لإ تضحكوا حينئذ .. 

قوله تعالى :« ولا تبكون € أىكان حقاً اک أن تبكوا منه فتئركون ذلك وتأنون بضده . 

قوله تعالى :<« و نتم سامدون » أى غافلون » وذكر باسم الفاعل » لن الغفلة دائمة » وأما 
الضحك والعجب فهما أمزان يتجددان ويعدمان . 3 -0 eT‏ 

قوله تعالى :« ذاجدوا لله واعبدوا حتمل أن يكون الام عاماً » ويحتمل أنيكون ااتفاتاً ء 
فيكو نكأ نه قال : أا الأؤمنون اجدوا شكراً على الهداية واشتغلواءبالعبادة » ولم يقل اعبدوا الله 
إما الكونه معاوماً ‏ وإما لن العبادة فى الحقيقة لا تتكون إلا لل ٠‏ فقال: ( واعبدوا) أى اثنوا 
بالمأمور » ولا قعبدوا غير الله » لما ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد 
وأتم مما إذا حملناه على العموم . ظ 

والمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين » ؤخاتم اانبيين » وعلى اله 
ويه أجمعين . ْ 7 ا 


سورة «والتجم» 
ف وهي إحدى وستون ن آية 


فة كلها في قول الحدن وطكرمة وعطاء وبعائر. وقال ابن عا وا إلا آنه 
منها وهي قوله 0 «الَدنَ ' نون كير الاثْر والفوجش 4 الآية [۳۲]. وقيل : 
اثسان وستون آية '".. وقيل: إن السورة كلها مدن والصحيح أنّها مكيّة؛ لما روى ابن 
مسعود #ه أله قال : هي أوّل سورة أعلنها رسول الله يخ بمكة”". وفي «البخاري»” ( 
عن ابن عباس : أن النبيّ ل سجد بالتّجم» وسجد معه المسلمون والمشركون وألجنٌ 
والإنس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ # قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 
القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ فيل كافراً. متفق عليه*©. الرجل 
يفال له ات بن علب" ری لمیا عن ود بن تابح جه انه كرا على 
النبيّ يذ سورة «وَالِنَجَم إِذَا هَوى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر «الأعراف»" القول 
تن ذا واد الله 


. ۳۸۹/٥ النکت والعيون‎ )١( 

. ۱۹۲/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 1۲/۸ » 
وعزاه لمقاتل. 

.)1١11( في صحيحه‎ )٤( 

(5) البخاري 2)1١170(‏ ومسلم (01/5)) وهو عند أحمد (347). 

() كذا صرّح به بعض رواة الحديث كما في البخاري (5877)» وقيل هو: الوليد بن المغيرة. وقيل هو؛ 
سعيد بن العاص بن أمية. فتح الباري 518/4 . 

٤۳1/۹ )۷(‏ ء والحديث عند البخاري 2)1١9/7(‏ ومسلم »)٥۷۷(‏ وأحمد (11591). 


٠١ ١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 9 


ركو 


وک © ك ًَ لا وى يوی ل ممم سب 
وو پالاق الال © م م مدل © كن 
عَبَدِو مآ 0 ©46 
قوله تعالى: لجر إا رى قال ابن عباس ومجاهد: معنى «وَالنَجُم إِذَا 
وئه وَالْرَيًا ذا اسقطك مم افر والغرات تبي الثريًا تجا وان كانت في 
العدد نجوماًء يقال: إِنّها سبعةٌ أنجم» سنّة منها ظاهرةٌ» وواحدٌ حَفِيٌ يَمتحن الناسُ به 
وفي «الشّفا”؟» للقاضي عياض : أنَّ النبيّ # كان يرى في الثريا أَحَدَ عشّر نجماً. 
وعن مجاهد أيه 9 المعنى : والقرآنِ إذا نزل؛ لأنه كان يَنزل جوم وقاله الفراء. 
ا 000 2 5 21 ( 5 (۷) | . 
وعنه أيضا: يعني نجومٌ السماء كلها حين ترب" . وهو قول الحسن”" قال : 
أقسم اللهُ بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمْع» 
كقول الراعي: 


قوله تعالى: وار إِذَا هَوَئ e‏ @ ا بطق عن 
2 
35 


اب هَوْسَبْنِ أو ادق © كن إل 


1۲۷ /۲ أخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 0 » وابن أبي حاتم ۳۳۱۸/۱۰ (2)187917 وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ وأخرجه عنه عبد الرزاق ذ في التفسير‎ >» 

)۲( رو اک ا ١‏ 

(۳) زاد المسير 1۲/۸ . 

. 116/1 )8( 

SS 

(5) تفسير البغوي ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳۸۹/٩‏ . 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ 5 
ننائث تكو التقي و تمر صَرِيع بأيدي الآكلين جموكى() 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
ا ا فيا وربا في الأرض رين اا 

وقال الحسن أيضاً : المراد بالنجم النجوم إذا سقظت يوم القيامة. وقال السَّدّيُ : 
إن النجم ههنا الزّهرةٌ؛ لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها. 

وقيل : المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين» وسببه أنَّ الله تعالى لما أرَاد 
بعثة محمد 4# رسولاً كر انقضاض الكواكب قبل مولده» فدُعر أكثْرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً» كان يُخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشَّرء فإن انقض منها شيءٌ فهو ذهاب الدنياء فإن لم ينقض منها شيء 
فسيحدث في الدنيا أمرٌ عظيم» فاستشعروا ذلك » فلما بُح رسولٌ الله يك كان هو 
الأمر العظيمَ الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى : «وَالنَجُم إذّا هَوَى؛ أي: ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبرّة التي حدئت”". وقيل : النجم هنا فو لنت الذى لس له 
ا 

واهَوَّى) أي: سقط على الأرض . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين له : 
«والنَجُم» يعني محمّداً ‏ «إِدا هَوّى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة 


)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة Fo /Y‏ والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين» وهو في ديوانه ص7 5 
قال الزجاج في معاني القرآن 1۹/١‏ بعد أن أورد البيت: يصف قدراً كثيرة الدسمء ومعنى : تعد النجم. 
أي : من صفاء دسمها ترى النجوم فيه والمستحيرة: القدرء فقال: يجمد على الأيدي الدسم من 
كثرته. 

() لم نقف عليه في دیوانه» وهو في النكت والعيون ۳۸۹/۵ . 

(9) التكت والعيون ۳۹۰-۳۸۹/۰ . 

() تفسير البغوي 5/ 44 ؟ وعزاه إلى الأخفش. 

. ۲۷/٤ الكشاف‎ )0( 


. ۲٤٠٠٥-۲٤٤ /٤ تفسیر البغخوي‎ )1( 


سورة النجم: الآيات ٠١ ١‏ 


۸ 
س‎ OA 


ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ عي" بنّ أبي لهب وكان تحته نت رسول الله 6 أراد 
الْحَرو إلى الشاء فقال: لآتينَ محمّداً فلأوذِينّهء فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم ذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى. ثم تَقَلَ في وجه رسول الله 46 ورد عليه ابنتّه 
وطلّقهاء فقال رسول الله 5: «اللَّهِمَ سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوججم لها وقال: ما كان أغناك يا بِنَ أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبةٌ إلى 
أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهبٌ من الدَّيْر فقال 
لهم: إِنَّ هذه أرضٌ مُسْبِعةٌ. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشرٌ قريش هذه 
الليلة! فإِنّى أخاف على ابني من دعوة محمّد. فجمعوا جمالهم وأنّاخوها حولهم» 
وأتحدقرا بعتية: فجاء الآسد کم :وجوعهم عضن ضرت تيه فقتلةة وقال اة 
مَنْيَرجع العام إلى اتر ا ا ان 

وأصل الَّجْم : الطلوع» يقال: نَجَم السنٌء ونَجَم فلانٌ ببلاد كذاء أي: خرج 
على السلطان. 

والهُوِيُ: النزول والسقوطء يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيّا مثل مَضَى يَمْضِي 
E‏ قال زهير: 


را 


١0١ 


ذه 


(1) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية» والتصويب من تصحيفات المحدثين للعشكري ۷٠۸/۲‏ › 
والروض الأنف للسهيلي 1۸/۳ » وبعض مصادر التخريج. 

(۲) الكشاف /٤‏ ۲۸-۲۷ » والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۳۸١(‏ عن محمد بن كعب القرظي» 
عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن رجال من أهل بيته» والدولابي في الذرية الظاهرة )۷٤(‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه» مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الأنف 
الذكرء والحاكم في المستدرك ۲ من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه قال: كان لهب بن 
أبي لهب يسبٌّ النبي 5 .. فذكره بنحوه مختصرأًء وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة 7١1/7‏ > وأبو نعيم في دلائل النبوة (١۴۸)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 7١7/8‏ من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة : والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر 
بنحوه دون ذكر البيت. 


(۳) الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ ۹ 


فُشَعٌ بها الأماعِرَوَهُي هوي هُويَالدَّلوأَسْلَمَهاالرفَاء!"© 
وقال آخر: 

ماتخو مالفالا ع سراعا والييس هوي مُوِيًا 

تحطرث حَظْرَةٌ على القَلْب يِن ذف راك وهنا فمااستطغتٌ مض“ 
الأصمعي: هَوَى ‏ بالفتح -يَهْوي هَوِيَاًء أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك 

انهوى في السير إذا مضى فيه» وهَوّى وانْهَوى فيه لغتان بمعئّى» وقد جمعهما الشاعر 

في قوله: 

وم مَنْزِلٍِ لولاي طحت كما هَوَى 2 بأجرامِومَنْ قُلَوَالنيقٍمئْهَرِي© 
ويقال في الحَُبٌ: هَوِيَ ‏ بالكسر ‏ يَهْوَى هَوّىء أي: أحبّ. 
a‏ أي: ما ضلّ محمد ي عن 

الحقّ وما حاد عنه” '. رمَا عى( العَنّ: ضدٌ الرشدء أي: ما صار غاوياً. وقيل : 

أي : ما تكلم بالباطل: وقيل: أي: ما خاب مما طلب» والعّيُّ: الخيبة» قال 

الشاعر: ش 


عق تلو ف اا ومَنْ يَعْوَ لا يَعْدَمْ على العَيّ لائ“ 


)00( شرح ديوان زهير ص77 ١‏ وفيه: شجٌ: علا. بها: بالأئّن , والأماعز: المكان الغليظ .الكثير الحصى . 
فشبّه هُويّ الحبل إذا انقطع بوي الأئّن. ٠‏ 

() القائل مجنون ليلى قيس بن الملرّح» والبيتان في ديوانه ص۲۹۱ ٠‏ والبلاكث والقاع: موضعان من 
المدينة. معجم البلدان 498/١‏ و 748/4 ونسب البيتين فيه إلى كُثير. 

(۳) الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبيت ليزيد بن الحكم» وهو في الكامل ۳/ ۱۲۷۷ . وعيون الأخبار 
لم وكُلّة كل شيء : أعلاه. والتّيق:. أرفع موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق). 

. ۱۹۳-۱۹۲/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۲۸/٤ الكشاف‎ )6( 

(9) تفسير البغوي 5140/4 . 

(۷) النکت والعیون 5/ ۳۹۰ »وما بعده منه» والبيت للمرقّش» وسلف ٤۷۷/۱۳‏ . 


٠١  " سورة النجم: الآيات‎ ١٠١ 


أي : مَن خاب في طلبه لامه الناس. 
ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ويجوز أن يكون إخباراً عن 


أحواله على التعميم» أي: كان أبداً موحٌداً لله. وهو الصحيح على ما بيِّنْاه في 
«الشورى)” '' عند قوله : ما کت ری ما لكب ولا الْإيِمينٌ» [الآية: 07]. 


0-4 


قوله تعالی : وما ينطق عن اموي إن هو إلا وى يوحن » : 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هما يق عَنِ الموهَة» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواه إن هُرَ إلا وى ّى إليه””. وقيل: «عَن الْمَرَىا أي: بالهوىء قاله أبو 
عبيدة”" كقوله تعالى: كَل پو حبرا » [الفرقان:0١]‏ أي: فاسأل عنه. 
النكّاس”©؟ : قول قتادة أولى» وتكون «عن» على بابهاء أي: ما يخرج نظقه عن رأيه» 
إِنّما و لأنَّ بعده: إن هُوَ إلا وَحَ يُوحى». 

الشانية: دومع a NE‏ لوسرل ايه كه E‏ 
الحوادث“. وفيها أيضاً دلالة على أنَّ السّنَهَ كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في 
مقدّمة الكتاب"“ حديث الوقدام بن معدي كرب في ذلك» والحمد لله. 

قالالسجستانيٌ: إن شئت ك أبدلت ِن ُو إل وح يوحَى) م ين «مَا صل 
صَاحِبكُم). قال ابن الأنباري" : وهذا عَلّط؛ لأنَّ (إِنْ؛ الخفيفة لا تكون مبدلة من 
«ما»» الدليل على هذا انك لا : تقول : والله ما قمتٌّ» إن أنا لقاعد. 


. 0 - 04/۱1۸ )١( 

(۲) أخرجه عنه الطبري ۸/۲۲ . 

(۳) في مجاز القرآن له ۲۳٣/۲‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له /٤‏ 170 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للهراسي ۳۹۳/٤‏ . 

. 1/۱ )0 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ٩۱۰‏ » وما قبله منه. 


سورة النجم: الآيات ۵ - 1 ١١‏ 


مد زر 


قوله تعالى : ممم سَييدُ ألو يعني : جبريل عليه السلام» في قول سائر 
المفسرين”'' سوى الحسن» فإِنّه قال: هو الله عر وجل . ويكون قوله تعالى: چئ 
مرو على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قرّة» والقرّة من صفات الله تعالى»› 
وأصله من شدَّة فَْل الحبل””» كأنه استمرٌ به الَئْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُبٍ معها 
الحل. 

ثم قال: 9فَآسَتوَ» يعني : الله عر وجلء أي: استوى على العرش. روي معناه 
عن الحسن”*". وقال الربيع بن أنس والفرّاء : «تَأسَتوَئ . وهر الأ الال أي : 
استوى جبريل ومحمّد عليهما الصلاة والسلام“. وهذا على العطف على المضمر 
المرفوع ب« هو . وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية 
المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلَّما يقولون: استوى وفلان". 
وأنشد الفرَاء : 
أل راد التبع : EERE‏ ولا يَسْتوي والخِرْوَعٌ المتقصّف””" 

أي : لا يستوي هو والخروع» ونظير هذا: ودا کنا در وءاباؤنا ب [النمل ]٦۷:‏ 
والمعنى : أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: استوى جبريل هو ومحكّد عليهما 
السلام ليلةَ الإسراء بالأفق الأعلى. 


. ۳۹۱/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١95/0‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۹۷-۱۹٦/۰‏ . 

. ۱۹۷/٩ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه عن الربيع الطبري ۲ .ء وأبو الشيح في العظمة (2)754 وقول الفراء في معاني القرآن له 
10/۳ . 

(5) تفسير الطبري ٠۲-۱۱/۲۲‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ 90 » والبيت لجرير» وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩۳۲‏ » والنبع: شجر من أشجار 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عنب. لسان العرب (نبع) 
و(خرع). ووقع عند الفراء: يخلق» بدل: يصلب. 


۱۲ سورة النجم: الآيات ٠١ - ١‏ 


وأجاز”“ العطف على الضمير؛ لئلا يتكرّر. وأنكر ذلك الرَّجَاجٍ”" إلا في ضرورة 
الشعرء وقيل : المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي 
جبريل فمعنى «ذُو مِرَّةا في وَضفه: ذو منطق حسّنء» قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو 
لق طويل حسن” ". 

وقيل: معناه: ذو صحّة جسم» وسلامة من الآفات» ومنه قول النبئ 5: « لا 
تحل الصدقة لغنئ ولا لِذِي مِرَّةِ سوي“ . وقال امرؤ القيس: 
فب هاندا ذاحيلة مُحْكمَالهِرَّةَمآمُونَالْعُقّدا" 
وقد قیل : لذو موقا : ذو قوّة. قال الكلبي : وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنه 
اقتلحَ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلىء فحملها على جناحه حتى رفعّها إلى 
الا خن سم آهل السماء نَبْحَ كلابهم وصياح ديكتهم» ثم قَلبّها. وكان من شدته 
أيضاً: أنّه أبصر إبليسٌ يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحةً ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدّته: صيحته 
بثمود في عددهم وكثرته» فأ فر جائمين خامدين. وكان من شدّته: هبوطه من 
السماء على الأنبياء وصعودة إليها في أسرع من الطٌرْف"''. 

وقال تُظْرّب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: دو مِرَةِ. قال 
الشاعر: 


. ٩٥/۳ أي: الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 
وما بعده منه.‎ ۷۰/٥ (؟) في معاني القرآن له‎ 
. ٠١/۲۲ تفسير البغوي 746/5 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۳( 
. ۲٠٣۳/۱۰ تفسير الطبري ۱۱/۲۲ › والحديث سلف‎ )٤( 
كذا أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۱۹ إلا أن‎ 0 
صدره هكذا:‎ 
ولبي ب يئدذوحطيلة‎ 
قال شارحه: الأيّد: الشديد. ومأمون العٌقّد: يؤمن انحلالها.‎ 
. ٠١ص دون عزوء وخبر تعذيب قوم لوط في عرائس المجالس‎ ۲۸/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ١٠١.5‏ ۳ 


EEE EEE CEE‏ مِرٍَ عدي لكل فحاصم زا 
وكان من جزالة رأيه وحصّافة عقله : أنَّ الله اثتمنه على وّخيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهري : والمِرّة: إحدى الطبائع الأربع» والمِرّة: القرّة» وشدّة العقل 

أيضاً. ورجل مرير: أي: قوي ذو رة. قال: 

ترى الرجمل الشحيف فتزدريه وخشوثيابه اس دمي 
وقال لقِيط : 

حتى استمرّت على شَرْرٍ مَرِيرثّه ا من لازنا رام 
وقال مجاهد وقتادة: اذو مر : ذو قرّة» ومنه قول حُمَّاف بن َذْبة : 

ني امرؤٌ ذو مِرَّةِ فاستيقِني ‏ فِيمايَنُوبُ مِن الحُظوبٍ ضيب“ 
فالقرّة تكون من صفة الله عر وجل» ومن صفة المخلوق. 
«فاستوى» يعني : جبريل على ما بِيّنّاء أي : ارتفع وعلا إلى مكانه في السماء بعد 

أن علَّم محمّداً ِء قاله:مبعيد بن المسيب وان جر" 


وقيل : «قَاسْتَوَى» أي : قام في صورته التي خَلّقه الله تعالى عليها ؛ لأنه كان يأتي 


. ۱۹۱/۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (مرر).‎ 
القائل العباس بن مرداسء وهو في الحماسة البصرية 7/7 » ورواية عجزه هكذا:‎ (۳) 
وفي أئوابهأسد مزير‎ 
والمزير: الشديد القلب القوي . اللسان (مزر).‎ 
الكامل ۸۲/۲ » والرثٌ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والضّرّع: ال ال الفسيف:‎ )٤( 
اللسان (رتت) و(ضرع).‎ 
والبيت‎ . ٠۰/۲۲ وأخرجه غنه الطبري‎ ٠ ٥۲۷ /۲ النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وقول مجاهد في تفسيره‎ )5( 
في الأصمعيات ص۲۷ » وورد فيه هكذا:‎ 
نيما اله من اشرت ايب‎ E ادن‎ EEE 
النكت والعیون 97/65" وعزاه إلى ابن جبير.‎ )( 


٠١ 7 سورة النجم: الآيات‎ ١: 


إلى النبيّ يِل في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبئّ ك أن يرِيّه 
نفسّه التي جَبّله الله عليهاء فأراه نفسه مرّتين» مرّة في الأرض»› ومرّة في السماءء فأما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبئُ 2 بحراءء فطلع له جبريل من المشرق 
فسدٌ الأرض إلى المغرب» فخرّ النبئٌ با مغشياً عليه؛ فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضكّه إلى صدره» وجعل يمسح الغبار عن وجهه» فلما أفاق النبيُ ف قال: «يا 
جبريل مأ ظِننتٌ أن الله خلّق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: يا محمد إِنّما شرت 
جناحَيْن من أجنحتيء وإنَّ لي سب مئة جناح» سّعة كل جناح ما بين المشرق 
والمغرب. فقال: «إِنَّ هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جَنْبٍ ما خلقّه الله إلا يسيراً» 
ولقد خلّق الله إسرافيل له ست مئة جناح» کل اعا رج اج وإنّه 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بِقَّدْر الوصّع. يعني: العصفور 
الصغير» دليله قوله تعالى : وقد ناه لأ لن وأما في السماء فعند سدرة 
المنتهى» ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمّداً بل . 

وقول ثالث أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: أي: استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني: في صدر محمّد ل حين 
نزل عليه. وقول رابع أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: فاعتدل» يعني : محمّداً 2. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل في قرّته. الثاني : في رسالته. ذكرهما الماوردي". 
قلت : وعلى الأول يكون تمام الكلام «دُو مرَةٍ؛» وعلى الثاني «شَدِيد الْقُوَى). 


وقول خامس أن معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه 


)١(‏ تفسير البغوي 5/ ۲٠١‏ دون قوله : فلما أفاق النبي يِ... إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۱) عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية النبي يك جبريل مرتين أخرجها البخاري (5855): ومسلم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقول جبريل : إن لي ست مئة جناح. أ خرجه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم )۱۷٤(‏ عن ابن مسعود ط#. 
(۲) في النکت والعيون ۳۹۲/۰ . 


سورة النجم: الآيات ٠١  "‏ م6١‏ 


السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني : أنه النبئُ 4 ارتفع بالمعراج”". 
وقول سادس: «فَاسْتَوَى»: يعني الله عر وجل» أي : استوى على العرش» على قول 
0-7 وقد مضى 0 فيه في 0 
عالياً“» أي N e‏ 
BES Ek‏ 
والأقُق: ناحية السماء» وجمعه: آفاق. وقال قتادة: هو الموضتع الذي تأتي 
منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ونحوه عن 
مجاهد. 5 1 3 مكل سروعس وقد مضى في «حم السجدة»”". وفرس 
فق الا تع وكذلك الأنثى» قال الشاعر: 
04 هه NE Ê‏ 
م وتمجهل فيان 4 
وقيل : (وَهَوَا أ ي : النبيئ وَل «بالْأُق الألّى» يعني : ليلة الإسراءء وهذا ضعيف» 
لأنّه يقال: استوى هو وفلان» ولا يقال: استوى وفلان» إلا في ضرورة الشعر. 
والصحيح استوى جبريل عليه السلام» وجبريل بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنّه كان يتمثّل للنبئّ ب إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبٌ النبي 6 
(۱) النكت والعيون ۳۹۲/۰ . 
(؟) المحرر الوجيز ۱۹۷/۰١‏ . 
5 ۳۸/۹ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 555/5 . 
(60) الصحاح (أفق). 
(7) النكت والعيون 97/6 عن قتادة ومجاهد. وأخرجه الطبري ٠١/۲۲‏ عن قتادة بنحوه. 
(۷) عند الآية (7ة). 
(A)‏ الصحاح (أفق)» والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوث المرادي؛ وهو في منتهى الطلب لابن ميمون 
4 ©». وفيه: ذمَتي» بدل: لمّتي» واللّمّة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشكة: السلاح. لسان 
العرب (لمم) و (شكك). 


- ۷ سورة النجم: الآيات‎ ۱٦ 


أن يراه على صورته الحقيقيّة» فاستوى في أفق المشرق» فملاً الأفق. 
قوله تعالى: م د6 هدل أي: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض اقْتَدَلّى) فنزل على التب 8 بالوحي0"©. المعنى : أنه لما رأى النبئُ ل من 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك» رده الله إلى صورة آدمئ حين قَرْبَ من النبيئ ل 
بالوحي» وذلك قوله تعالى : «فَأْوْحَى إلى يوه يعني اون الله إلى جبريل* وكان 
جبريل «قَابَ قَوْسَيْنِ أو اللىااثاله الززهياس والبحتي ركان E‏ '. وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالى : ر م دنا فََدَلّىه أنَّ معناه : أن الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمد ل «مَتَدَلّى)” “. وروى نحوه أنس بن مالك عن النبئ 4 . والمعنى: د 
منه أَمْرّه وحكمه”*'. وأصل التدلي: النزول إلى الشيء حتى يَقَرّب منه» فوضِعٌ موضع 

القربء قال لبيد: ٠‏ 

فَعَدَلْيِتُ عليه قافلاً م الأرض غيّابات الططَمَل”9) 
وذهب الفرّاء”"' إلى أن الفاء في اكَتَدَلّى» بمعنى الواوء والتقدير: ثم تدلّى جبريل 

عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحدء قدّمت 

أيّهما شئت» فقلت: فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمنى فأساء وأساء فشتمنى؛ لأنَّ 


. ۱۹۳/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١457/5‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١/۲‏ » ومن 
طريقه أبو الشيخ في العظمة (۹4٦۳)ء‏ والطبري ٠٤/۲۲‏ عن الحسن وقتادة» والطبري ١15/51‏ » وأبو 
الشيخ في العظمة (7174) عن الربيع. 

(۳). أخرجه الطيري ٠٤/۲۲‏ » والطبراني في الكبير .)١1١*34(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۱۷١۷)ء‏ وينظر كلام ابن حجر حول الحديث في فتح الباري 587/17 وما بعدها. 

. ۳۹٤/۱ الشفا‎ )٥( 

(1) شرح ديوان لبيد ص۱۸۹ ء قال شارحه: الغيابة : ظل الشمس» أو كل شيء أظل الاإنسان. والطّمّل: 
حين تهمٌ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ا 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ 45-98 . 


سورة النجم: الآيات ١ ٠١4‏ 


2 2200 


الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: #أفرريتٍِ السَاعَهُ نق الْمَمَرُ)» 
[القمر: ]١‏ المعنى ‏ والله أعلم -: انشقّ القمر واقتربت الساعة. 

وقال الجرجانيٌ : في الكلام تقديم وتأخيرء أي: تدّلى فدنا؛ لأنَّ التدلي سبب 
الدنر. 

وقال ابن الأنبازي : ثم تدلّى جبريلٌ» أي: نزل من السماء فدثا من محمد بو 

وقال ابن عباس : تدلّى الرفرف لمحمّد 6 ليل المعراج» فجلس عليه» ثم رُفع 
فدنا من ريه" وسيأتي. ظ 

ومن قال: المعنى: فاستوى جبريلٌ ومحمّد بالأفق الأعلى» قد يقول: ثم دنا 
محمد من ربّه دنو كرامة» فتدلّىء أي : هوى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
القغييرئ : .وقيل :علق هذا دلي آي تدلن ا كقرللت: تظتى: جن تق وهذا 
بعيد؛ لأنَّ الدّلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: کان قاب وسن أو نك أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَوْسَيْنَ؛ أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء””'' والفرّاء”". 
الزمخشري"'': فإن قلتّ: كيف تقدير قوله: «قَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ)؟ قلت : تقديره: 


. ۳۹۳/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الشفا "954/1١‏ ء والرفرف: البساط. النهاية ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص458 . 

. 515/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩٥/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) الكشاف ۲۹/٤‏ » والبيت الآتي نسب للأسود بن يعفرء وهو في شرح المفصل لابن يعيش ۳٠/۳‏ . 
وللكلحية هبيرة بن عبد منان العُرّنيء وهو في المفضليات ص۳۲ › ورواية صدره: 

فأدرك إبقاء العرادة ظللعها 

قال محققه: المبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي . 
يقول: إن شرب العرادة أضعف جريهاء فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيد إصبع منها. 


18 سورة النجم: الآيتان 9 ٠١‏ 


فكان مقدارٌ مسافة قُربه مثلّ قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات» كما قال أبو عليٌ 
في قوله: 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع . «أَوْ أَدْنَى) أي: على تقديركم» كقوله تعالى: أو 
زوت [الصافات .]٠٤١:‏ وفي «الصحاح»: ر قاب تس و 
قَؤْسء وقادٌ قَؤْسء وقِيدٌ قَوْس» أي: قَدْر قؤس. 

وقرأ زيد بن علي : «قَادٌ». وقرئ: «قِيدَ) و «قَذْرَ). ذكره الزمخة 0 

والقابُ: ما بين المَمْيِض والسّيّة. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ): أراد قابي قوس» فقلبه”". وفي الحديث: «ولّقاب قوس 
أحدكم من الجنة وموضع قِدّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ: السّوط”*). و في 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال النبيُ ي: «ولقابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها»”. وإِنّما رب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 
أعلم. ٠‏ 

قال القاضي عياض : اعلم أن ما وق من إضافة الدنرٌ والقُربِ من الله أو إلى 
الله» فليس بدنوٌ مكانء ولا فرب مَدّى» وإنّما دنو النبئّ ‏ من ريّه وقُرْبه منهء إبانة 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفتوء ومشاهدة أسرار غيبه وقذرته. 
ومِنَ الله تعالى له: مبرّةٌ وتأنيس وبَسْط وإكرام. 


)000( ماد (قون). 

(۲) في الكشاف ۲۸/٤‏ . 

(۳) الصحاح (قوب)» والسّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا). 

(5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۸٤ ٠»‏ والكشاف ۲۸/٤‏ . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)٠٠١۷١(‏ وهو عند البخاري (71797) بلفظ : لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


(1) في الشفا ۳۹۷-۳۹۱/۱ » وفيه: وشريف» بدل: وتشريف. 


سورة النجم: الآيتان 8 . ٠١‏ ۱۹ 


ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «ينزل ّنا إلى سماء الدنيا»“ على 
أحد الوجوه: نزول إجمال وقبول إحسان.”" قال القاضي: وقوله: افَكَانَ قَابَ 
وسين أو أذنئ» فم جكَل الضميرٌ غائداً إلى الله تعالى لأ إلى جبزيل + كان غبارة 
عن نهاية القُربء ولطف المحلٌ» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من 
محمد اء وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار التحمّيء وإنافة 
المدزلة والفر هو الله ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «مَن تقرّب مني 
شبراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً» قربٌ بالإجابة والقبول» وإتيان 
بالإحسان وتعجيل المأمول". 


of 


وقد قيل: ١نم‏ دنا جبريل من ربّه «قگان قَابَ قُوْسَيْن أو أَدْنَى؟ قاله مجاهر° 
ويدلٌ عليه ما رُويَ في الحديث : ن أقربٌ الملائكة من الله جبريل عليه السلام»(“ 


وقيل: «أو) ر بمعنى الواو» أي : قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى «بل»» أي: بل 
أو C0‏ 
دی . 

وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يشدٌ عليه السير الذي 
قاب قوسين. 
گان قاب قوسن يُن» أي E‏ ا : الذراع يقاس بها كلك شي ,0" اونغ 


.# ومسلم (۷۵۸)ء وهو عند أ حمد (۷0۹۲) عن أبي هريرة‎ »)۱٠٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال 


() الشفا ۳۹۷-۳۹٦/۱‏ والحديث سلف ۲۹۰/۷. 
(4) في تفسيره ۲/ 1۲۷ » وأخرجه عنه الطبري ۱۹/۲۲ . 


(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲۷۷). وفي إسناده الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱-۱ . 


(0) تفسير أبي الليث ۲۸۹/۳ » وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص5-414١4‏ . 


0 سورة النجم: الآيتان ٩‏ - 


لغةٌ بعض الحجازيين”''. وقيل: هي لغةٌ أزد شَنُوءة أيضا أ. وقال الكسائيٌ: قوله: 
«فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أذتى» أراد: قوساً واحداً» كقول الشاعر: 


5 ت‎ o 


وَمَهْمَهَيْنِ a‏ ااا د لك شي إن 
أزاد :ميمه اعدا 
والقوس تذكّر وتؤنّثء فمن أنَّثْ قال في تصغيرها: قويسة» ومن ذكّر قال: 
فُويس» وفي المثل : هو من خير قُوَيْسِ سَهْماً. والجمع قِسِيٌ وقُسِيُ وأقواس وقياس» 
وأنشد أبو عبيدة: 
E‏ لك E‏ مك لك ان 
والقّؤْسن أيضاً : قن الخ في ا أي : الوعاء. والقّؤْس: برج في السماء. 
فأما القُوسُ بالضمٌ: فصومعة الراهب» قال الشاعر وذكر امرأةً: 
لاسْتَفْتَتدْنِي ودا المشحين في الموس“ 


ص 


قوله تعالى : رک إل بيو م1 أ تفخيم للوحي الذي أوحي إليه”*. وتقدّم 


)۱( المحرر الوجيز ١98/6‏ وحكاه عن الثعلبي. 

(۲) هكذا ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۲/۸‏ ولم ينسبه»ء وفيه: بالأم» بدل: بالسمت. وذكره 
الزجاجي في الجمل ص۳٠۳‏ › والجاحظ في البيان والتبيين 0١‏ ولم ينسباه» ونسبه ابن السيّد 
البطليوسي في الحلل ص٤٦‏ .إلى خطام المجاشعي» وجاءت رواية الرجز في البيان والتبيين هكذا: 


ومهمهين قذفينمرتين جبتهما بالتعت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين قطعتهبالامٌ لا بالسمتين 
وقول الراجز: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


ذكره سيبويه في الكتاب 18/7 ونسبه لخطام» و ٠۲۲/۳‏ ونسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: القَمْر 
المخوف. والقَذّف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص٠٠۳‏ . والسمت: الطريق. لسان العرب (سمت). 

(۳) الصحاح (قوس) وما بعده منه» والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 47١/١‏ وهو من أرجوزة لخالد 
ابن معاوية» وقصته ثمة. 

() القائل جريرء وهو في ديوانه ٠٠١/١‏ » وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت. 

٠ . ۲۹/٤ الكشاف‎ )٥( 


سورة النجم: الآيات ۲١ ۸ ٠١‏ 


معنى الوحي”» وهو إلقاء الشيء بسرعة» ومئه : «الوحى الوخى». والمعنى: اوتاب 
الله تعالى إلى عبده محمد 4 ما أوحى. وقيل: المعنى: «فَأَوْحَى إِلَى عَبّْدِوِ جبريلٌ 
عليه السلام ما أؤحَى». وقيل: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد #6 ما 
اوجن إليه E‏ قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة". قال قتادة: اوش الله إلى 
( 
جبريل» وأوحى جبريل إلى محمد . 
ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم, لا نَطلِع عليه نحن وتُعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملة. أو هو معلوم مفسّر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله 
إلى محمّد: ألم أجدك يتيماً فآويتك! أَلّم أجذك ضالًا فهديتك! ألم أجذك عائلاً 
فأغنيتك! أ مش لك صر . وَوَصَّعْنَا دك وِرْرَكٌ . لر نمس هرك . ورتا أك 
ود4 [الشرح:٠-٤].‏ وقيل: أوحى الله إليه أن الجنَّة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلّها يا محمّدء وعلى الأمم حتى تدخلها امَك“ . 
قوله تعالى : ما کب امود ما راک © ایم عل ما ير © قد 41 اة 


ای © عند نة التق @ عِندَهًا جذ الأ © إذ ينی اليندة ما بى 
© ما ع صَرٌ ونا علق © لد تأ من لت رَد الكرقة @) 
و 


قوله تعالى: ما كدب الاد ما رأة أي: لم يكذب قلبٌ محمد يل ليلةً 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ريّه تعالى» وجعل الله 


)١(‏ 1۳۱/0 »> وسلف تخريج الحديث هناك. 
(؟) زاد المسير 1۷/۸ . 
(۳) أخرجه عن الربيع: الطبري ٠ 3١/17‏ وأبو الشيخ في العظمة (2778)» وعن ابن زيد وقتادة: الطبري 


5 » وعن الحسن : أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)959 وذكره الماوردي في النكت والعيون 
ل 


(5) الوسيط ۱۹١ /٤‏ . 
(6) تفسير البغوي ١15/5‏ بنحوه. 
() لطائف الإشارات 587/7 . 


۲۲ سورة النجم: الآيات 1 لما 


تلك رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر". والأوّل مروي عن ابن عباس » وفي 
اصحيح مسلم"”" أنه رآه بقلبه. وهو قول أبي ذرٌّ وجماعة من الصحابة“. والثاني 
OE‏ عن عاتن أنه EE‏ اديوه أكون الهملة 
لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمّد 4 . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه 
قال: أنّا نحن بني هاشم فنقول: إِنَّ محمّداً رأى ربّه مرّتين”'". وقد مضى القول 
في هذافي «الأنعام“ عند قوله: طلا تُدْرِكُهُ الابصر وهو يُدَرِك لتم 4 
[الأنعام:١٠٠].‏ وروى محمد بن كعب قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك»› 
رأيتَ ربّك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرّتين» ثم قرأ: «مَا كَذَّبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى). 

وقول كالث: أله رائ جلاله وعظمته. قالة الحسن. وروئ أبو العالية قال: ستل 
رسول الله ي هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «رأيتٌ نهراً» ورأيتٌ وراء النهر حجاباًء ورأيت 
وراء الحجاب نوراً» لم أرَ غيرٌ ذلك»"“. وفي «صحيح مسلم»"' ١‏ عن أبي ذرٌ قال : 
سألت رسول الله 5 هل رایت ربّك؟ قال: «نور انى أراه» المعنى: غلبني من النور 


. 1١96/54 الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۲۸۱)ء والطبري ۲۲/۲۲ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) برقم .)۱۷١(‏ وهو عند أجمد .)١19107(‏ 

.)1١141/7( وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى‎ » ۱۹۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الوسيط 1916/4 ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن. 

() أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤٠١)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص۱۹۷ » وصحّحه ابن حجر في فتح 
الباري 508/4 . 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸) بنحوه» وسلف 484/8 . 

. 8/8 )0( 

(9) النكت والعيون 45/0" وما بعده منهء وأخرجه الطبري ۱۹/۲۲ عن محمد بن كعب القرظي» عن 
بعض أصحاب النبي يل بنحوه. 

)٠١(‏ النکت والعيون 0/ 545 » وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۱۹-۳۳۱۸ (۱۸1۹۷) و(14198)., 

.)۱۷۸( برقم‎ )1١( 


سورة النجم: الآيات 1١8 ١١‏ ۳ 


وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودلٌ على هذا الرواية الأخرى: «رأيت نوري . قال 
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرّتين”". 

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: (مَا كُذَّبّ» بالتشديد(", ای E‏ 
ا Sg‏ لأنه 
يتعدّى مشدّداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا“. الباقون مخففاًء أي : ما كذب فؤادُ محمد فيما 
رأى» فأسقظ حرف الصفة: قال سان ي : 
لوكنتٍ صادقة الذي حدّثتني لنجوت مَنْبَا الحارثِ بن شام 

أي : في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون 
بمعنى «الذي»»› أي : ما كذب فؤاد محمد ي الذي رأى. 

قوله تعالى: «أَمَمرومٌ عل ما بر قرأ حمزة والكسائي : «أَقَتَمْرُونَهُ» بفتح التاء من 
غير آلف“ على معنى : أفتجحدونه. واختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يُماروه» وإنّما 
جحدوه. يقال: مراه حقّه» أي: جحد "» ومريته أناء قال الشاعر: 
لين هجرت أخاصدقٍ ومَكْرْمَةٍ ‏ لقدمَرَيْتَ أخاً ما کان يَمْریگی “^ 


.)۲۹۲( :)۱۷۸( مسلم‎ )١( 
وفى إسناده:‎ .)۳١١( وأبو الشيخ فى العظمة‎ »)٠٠١٤١( والطبراني في الكبير‎ ›»)۳۸٦٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
ج ني في بو الشيخ في في‎ 


إسحاق بن أبي الكهتلة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير 400/١‏ 401 ء واب بن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7/ 717 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات ۲١/٤‏ . 


(۳) السبعة ص٤١٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 141-797 » والبيان لابن الأنباري ۲/ ۳۹۷ . 
(0) ديوانه ص۹٤٤‏ » وورد فيه هكذا: 
إن كنت كاذبة الذي حدّئتني فنجوت و 
(1) السبعة ص٤11‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 
(۷) الصحاح (مرا). 
(۸) الكشاف 74/4 ولم ينسبه. 


1١4 ١١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 


أي: جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حقّه؛ وعلى حقه : إذا منعّه منه ودفعه 
عنه. قال: ومثل «على » بمعنى «عن» قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك»› أي: 
ا على 

وقرأ الأعرج ومجاهد: «أقَتَمْرُونَّه» بضمٌ التاء من غير الف" من أمريت» أي : 
تريبونه وتشگکونه. الباقون: «أكَثُمَارُوئَهُ؛ بالف» أي : أتجادلونه وتدافعونه في آنه رأى 
الله والمعنيان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقيل: إِنَّ الجحودً كان دائماً 
منهم» وهذا جدال جديد» قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخيرنا عن عيرنا التي في 
و ”ال ا ا 

قوله تعالى: وقد اه برل ری «َرْلَةً : مصدر في موضع الحال» كأنّه قال: 
ولقد رآه نازلاً نزلة 0 

قال ابن عباس : رأى محمد يل ربّه مرّة أخرئ بقلبه". روى مسا عن أبي 
العالية عنه قال: «مَا كَذَّبٌ الْمُوَادُ مَا رَأى»» «وَلَمَدْ رَآهَُرْلَةَ أُخْرّى» قال: رآه بفؤاده 
مرّتين. فقوله: انَزْلَةَ أخرَى) يعود إلى محمّد ي؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَزجة تزلة. وعلى هذا قوله تعالى: «عِنْدَ 
سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى؛ أي : ومحمّد ل عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلات. 


. 7594/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠١۹/۸‏ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 144/0 وعزاها إلى النخعي . 

. ۱۹۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

() في سورة الإسراء» عند الآية الأولى . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي 1۹۳/۲ . 

(1) زاد المسير 58/4 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري ۲ , واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)41١(‏ 

(۷) في صحيحه برقم (117/5): (586). 

(۸) تفسير البغوي ۲٤۷/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات 17 ا ۲0 


وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى: «وَلَقَدْ لَقَدْ رَه نَرْلَةَ أخرّى؟ أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضاً في #صحيح مسلم)0". وقال ابن مسعود: قال النبيٌ 4: 
«رأيتُ جبريل بالأّق الأعلى له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه الدرٌ والياقوت» ذكره 
المهدوي". 

قوله تعالى : عند سذرة أن «عِنْدَا من صلة «رآه» على ما بنا" . والسّدْر: 
ان "فى قن السماء السادسة» وجاء فى السماء السابعة. والحديث بهذا 
في «صحيح مسلم»؛ الأوّل: ما رواه مُرَّة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله يل 
انتّهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء اال ا حبر ا يل 
الأرض فيْقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَط به من فوقها فر فيُقبّض منهاء قال: «إِذْ يَعْسَى 
السذرَةَ ما يَعْشََىا قال : فراش من ذهب» قال : فأعطي رسول الله 4# ثلاث : أعطي 
الصلواتٍ الخمسٌ» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وعَفِر لمن لم شرك بالله من أمّته 
اال ش ) 


e 


الحديث الثاني : رواه قتادة عن أنس أن النبيَ ل قال : «لما رَفِعْتٌ إلى سدرة 


ال ن الجا الاه تبقها مثل قلال هَجَرء وورقها مثل آذانٍ الفِيّلة» يخرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ قال : أما الباطنان ففى 
الجنّةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ الدارقطى2©. 


ولتي بكس الاو قمر ادي الا ا ويقال: تَبْق» بفتح النون 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى :»)١1477(‏ والطبري 7١/77‏ » وأبو الشيخ في العظمة 
)0۰(« وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم .)۱۷٥(‏ 

(۲) وأخرجه أحمد (۳۹۱۰)» والنسائي في الكبرى .)۱۱٤١۸(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٠/٤‏ . 

. ۳۳/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٠۹/٤ مسلم (۱۷۳)» والمقحمات :.الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية‎ )٥( 

(7) في سننه (۳۳). وهو عند البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم »)۱١۲(‏ وأحمد (15600). 

. ٠١/٠١ النهاية‎ )۷( 


1١8 15 سورة النجم: الآيات‎ ۲٦ 


E O E ET 
.26 أفصح وهي التي ثبتت عن النبئ‎ 
وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت‎ 
رسول الله ل يقول  وقد ذُكر له سِدْرة المنتهى  قال: «يسير الراكب في ظل الغصن‎ 
ا أو سقط ا ا و کے كلك بجی 2 انها قافن الذسية» كان‎ 
۰ ترا القلال» قال ابو عسي "هذا حديت تصن‎ 
قلت: وكذا لفظ مسلم”” من حديث ثابت عن أنس: «ثم ذهب بي إلى سدزة‎ 
المنتّهى» وإذا ورقها كآذان الفيّلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله‎ 
عر وجل ما غشِي» تغيّرت» فما أحد من خَلْق الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنها».‎ 
واختلف لم سيت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة:‎ 
الأرّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من‎ 
الثاني : أنه ينتهي عِلّم الأنبياء إليها ويَعرْب عِلْمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس.‎ 
الثالث: أنَّ الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك.‎ 
الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب.‎ 
الخامس: سمّيت سِدْرة المنتهّى؛ لأنّها ينتهي إليها أرواح الشهداءء قاله الربيع‎ 
اوا‎ 
. ۱٩۱ص إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت‎ )١( 
الترمذي (75041)» وفيه: هذا حديث حسن غريب اه. وفيه أيضاً: الفنن» بدل: الغصن.‎ )۲( 
.)157( برقم‎ )۳( 


(5) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (۱۷۳)» 
وأحمد (١٠٠۳)ء‏ وأثر الضحاك أخرجه ابن أبى شيبة 4707/١7‏ » والطبري 714/77 » وأثر كعب 
أخرجه ابن أبي شيبة 190/١7“‏ » والطبري ۳۳/۲۲ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ » وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 


سورة النجم: الآيات ١ ١5‏ ۷ 


السادس : لأنّه تنتهي إليها أرواح المؤمنين» قاله قتادة. 

السابع: لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد ل ومنهاجه» قاله علينٌ 5 
N‏ 

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي عِلَّم الخلائق» قاله 
كعب ایتا . 

قلت : يريد - والله أعلم ‏ أنَّ ارتفاعَها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوسَ حملة 
العرش» ودليله ما تقدّم من أنَّ أصلها في السماء السادسة» وأعلاها في السماء 
السابعة» ثم عَلّت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

ا سميت بذلك؛ لأنَّ من رُفعَ إليها فقد انتهى ذ في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لها أسري ر اللداقة کے ےر ا فقيل له : هذه سدرة المنتهى 
ينتهي إليها كل أحد حلا من متك على ستتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار 
من ماءٍ غيرٍ آسِنء وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهاز. هن “مر لذة للشاربين» 
وأنهار من عسل مُصَمّىء وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تخطي الأمّة كلّهاء ذكره التعلبة 9». 

قوله تعالى : لعِندَهًا جَنهُ لاوا تعريف بموضع جنَّة المأوى» وأنّها عند سدرة 
المنتهى”“. وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سّبرة الجهنيٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد: «عنْدَهَا جَنَّهُ الا يعني : جنه المبيت. قال مجاهد: بريد أجث". 


. ۲۷۱/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 65/ ۳۹۵ دون عزوه إلى علي #5. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۷۰ » وأخرجه الطبري ۳۳/۲۲ . 

. ۳۸-۳۷ /۲۲ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۳۹٦/۰‏ . 

(1) المحتسب ۲۹۳/۲ > والقراءات الشاذة ص١٤٠‏ > ولم يذكرا أبا سبرة الجهني ومجاهداًء وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن کعب» وزاد ابن جني - أيضاً قتادة» ووقع في مطبوع القراءات الشاذة: «عنده»» 
بدل: اعندها». 


(۷) في (ظ) و (د): الجنة. 


7 سورة النجم: الآيات 16 1١4‏ 


والهاء للنبئ ل" . وقال الأخفش: اا کا ل عله اللير ای مر 
وأدركه. وقراءة العامة: «جَنَّةٌ الْمَأرَى»» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتّقون”". 
وقيل: إِنّها الجنّة التي تصير إليها أرواح الشهداءء قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
ال او و الع ار إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة”*». وقيل: إِنَّ أرواخ”” المؤمنين كلهم في جنَّة المأوى. 
وإِنّما قيل لها: جنة المأوى؛ لأنّها تأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فيتنكُمون بنعيمهاء وينتسّمون بطيب رِيْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما 
السلام يأويان إليها"'". والله أعلم. 


س وش 


قوله تعالى: لذ یغشی أَليَدْرَةٌ ما يعم » قال ابن عباس والضخاك وابن مسعود 
واا كراهن ين قفن !"با وروا مهفرعا ادن سرد واد ةعاس إلى ا 
وقد تقدَّم في «(صحيح مسلم)”' عن ابن مسعود قوله. 

وال السك + عقيها توزيوت العالفين قفارت "قال التشيرى + وسل 
رسول الله ي ما غشيها؟ قال: «قَرَاش من ذهب2''6. وفي خبر آخر: «غشيها نور 


. ۱۹۹/۰٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير 1۹/۸ » وذكره الرازي ۲۹۲/۲۸ دون عزو. 

(۳) النكت والعيون 97/8 » وأخرجه عنه الطبري 50/57 . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷١/٤‏ » وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جاءت في إحدى النسخ: 
الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

)2( في (م): أزواح. 

(6) الوسيط ١98/4‏ بنحوه. 

(۷) أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير 4 » وهو جزء من الحديث المتقدم قريباً» وسلف 
تخريجه هناك. 

(۸) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (51057).» والطبري 41١/77‏ . 

(9) برقم (۱۷۳)» وسلف قريباً. 

(۱۰) تفسير البغوي ۲٤۸/٤‏ . 

)١١(.‏ أخرجه الطبري ٤۲/۲۲‏ عن يعقوب بن زيد. 


سورة النجم: الآيات 15 ۸ ۲۹ 


من الله حتى ما يستطيع أحدٌ أن ينظر إليها»”''. وقال الربيع بن أنس: غشيها نورٌ 
الربٌء والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة”". وعن النبي ل قال: 
«رأيت السّدرةً يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل وَرَقَةٍ ملكا قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: (إِذْ يَمْسَى السَدْرَةَ مَا يَعْسََّى؛ ذكره المهدوي والثعلبئ". وقال 
أنس :ابن مالك: «إذ شى الْسْدْرَة ما يَغْمَى):قال: جراد من ذهب. وقد رواه 
مزفوغا . وقال مجاهد: إل رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يغشاها 
رَفْرّف من طير خضر»“. وعن ابن عباس : يغشاها رب العزة"» أي: أَمْرُه. كما في 
ا(اصحيح مسلم)”" مرفوعاً : «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله 
تعالى: افَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى»» «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشى» 
[النجم: 57] ومثله : الاق . ما اا4 [الحاقة : ٠ .]1-١‏ 

وقال الماورديُ في «معاني القرآن» له : فإن قيل: لم اختيرت السَّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السَّدْرةَ تختصٌ بثلاثة أوصاف: ظلّ مديدء 


٠ عن أنس بن مالك # بنحوه.‎ )۱١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77١/4‏ » وأخرجه عنه الطبري 47/77 . 

(۳) وأخرجه الطبري ٤١/۲۲‏ عن عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص50١151-1‏ : 
وعبد الرحمن ضعيف» وهذا معضل. ٠‏ 00 

هع أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ١75/1‏ . ۰ 

(۵) الكشاف ۲۹/٤‏ > ولطائف الإشارات 487/5 » قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : لم أجده. 

(5) أخرجه الطبري ٤٩/۲۲‏ . 

(۷) برقم )١115(‏ عن أنس بن مالك 4 وتقدم. 

(۸) الكت والعيون 595/6 » والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في النار. 
جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى: قد نأك ين لت ريد الك . والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 


و سورة النجم: الآيات ١١‏ - للا 


وطعم لذيذ» ورائحة ذكيّة فشابهت الإيمانَ الذي يَجمع قولاً وعملاً ونيّةّ فظلّها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النيّة؛ لكمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. 

وروی أبو داود في «سننه»"' قال : حدّئنا نصر بن علي قال : حذنا ایو اسامة 
عن ابن جريج» عن عثمان بن ابي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جُبّير بن مُظعِم» 
عن عبد الله بن حبّشي» قال + قال وتر الله :امن مظع رة ضوب الله راه 
فى النار» وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصرء يعنى : 
من قطع سِدْرة في فلاة ‏ يستظل بها ابن السبيل والبهائم ‏ عَبَئَا وظلما بغير حق يكون 
له فيها» صَوَّب الله رأسّه فِي النار. 

قوله تعالى: هما اع ا ود :اما دل يمينا 
ولا قينالا : رلا تجاوز الخد الدی رای ويل : ما جاوز ما أمرية ترقيل ك ا 
بصرّه إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبيّ يه في ذلك المقام» إذ لم 
بلقت يمينا ولا شا ٩‏ 

e‏ «ۆلقد ر أ مِنْ ايت ريه الكهة» قال ابن عباس: رأى رَفْرَفاً سد 
الأفق. وذكر البيهقي عن عبد الله قال : «رَأى مِنْ آيّاتٍِ رَبّهِ الْكُْرّی» : رأى رَفْرَفا 


(۱) برقم (۲۳۹٥)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)۸٥٥۷(‏ من طريق مخلد بن يزيد» عن ابن جريج؛ 
به. قال المنذري في مختصر السنن 49/48 : وحبشي: بضم الحاء المهملةء وسكون الباء الموحدة 
وكسر الشين المعجمة» وياء النسب. اه وأخرجه أيضاً أبو داود )٥۲٤١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(۲) أخرجه الطبري ۲ والحاكم 559/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ . 

. ۲٠٠/٠١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي كذا في دلائل 
النبوة للبيهقي ۲ ۷ والنقل منه» والحديث عند البخاري (5868). 


سورة النجم: الآيات ۳١ ۸ . ١1‏ 


أخضرٌ سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله ## جبريلَ عليه السلام في حُلَّة 
رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال البيهقيئ”'': قوله في الحديث: 
«رأى رَفْرَفاً؛ يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ويقال: فراش”". ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له» فقد روي أله رآه في حُلَّةٍ رفرفي. 

قلت: خرّجه الترمذيُ”" عن عبد الله قال: «مَا كدب الْفُوَادُ مَا رَأى» قال : رأى 
رسول الله ل جبريلَ عليه السلام في حُلَّة من رفرف» قد مََةَ ما بين السماء والأرض 

قلت: : وقد روي عن ار بن عباس في قوله تعالى : دنا فَتَدَلّى) أنه على التقديم 
والتأخير» أي: تدلّى الرفرف لمحمّد ل ليلةً المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من 
ربّه. قال: «فارقني جبريل» وانقطعت عن الأصوات» وسمعتٌ كلام ربّي» فعلى هذا 
الرّفْرَفُ : ما يمَعّد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأوّل: جبريل. قال عبد 
ل ل ل ل 
في السماوات”* '. وكذا في اصحيح مسلم» عن عبد الله قال : «لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رنه 
الْكبْرّی» قال: رأى جبريل في صورته له ست مئة جنا -(ه '. ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَّةٍ رفرفي» وعلى رفرفي» والله أعلم. 

وقال الضخاك: رأى سِدْرةَ المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشي السّدرة من 
فراش الذهب» حكاه الماوروءة580) . وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 


. ۳۷۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

. ۲٤١-۲٤۲/۲ النهاية‎ )۲( 

(؟) برقم (۳۲۸۳)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ,)١15571(‏ وآحمد(١٤۴۷).‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/٤‏ ونسبه لابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 15/77 . 
)٥(‏ سلف ص70 من هذا الجزء. 

فى في النكت والعيون 91/0" » وسلف تخريجه عنه ٩1/۱۷‏ . 


۳۲ سورة النجم: الآيات 14 ۲۲ 


الليلة في مَسْراه في عوده وبدئه'") وهو أحسن: دليلة: : لاریم من ايتا 
[الإسراء: .»]١‏ و«مِن» يجوز أن تكون للتبعيض»› وتكون «الْكُبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي 
في الأصل صفة الآيات» ووحٌّدت لرؤوس الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الأنثى"» كقوله تعالى: وَل فا مارب اى [طه:18] وقيل: «الْكُبْرَى؛ نعت 
لمحذوف» أي: رأى من آیات ربّه الگبری": ويجوز أن تكون «مِن» زائدة»› أي : 
رأى آيات ربّه الكبرى. وقيل : فيه تقديم وتأخيرء أي: رأى الكبرى من آيات ربه. 


5 < مہ وم 


قوله تعالى : آمب الست لم © وة اة لخر 9 الك الذكر 
وه الاق © بك إذا ينمه ضير د 

قوله تعالى: لاريم الت والْعرّ . و وة اة انرك لما ذكر الوحي إلى 
النبئ لاء وذكر من آثار قدرتة ما ذكرع 0 المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً كما أُوحِيَ إلى محمد“ » وكانت 
اللات لتقٍيفء والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومنَاةٌ لبني هلال. وقال هشام : فكانت 
مناة لِهُذَيْل وَخُرَّاعة» فبعث رسول الله 4 عليّاً 4# فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللات بالطائف» وهي أحدث من مَنَاةَ» وكانت صخرة مُربّعة» وكان سَدّنتها من 
تقٍيف. وكانوا قد بوا عليها بناة» فكانت قريش وجميع العرب تُعظّمها. وبها كانت 
العرب تسمي: : زي اللات» وتي اللّات. وكانت في موضع منارة' '؟ مسجد الطائف 


)١(‏ في (د): وتدنيه. 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي 596/78 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ بنحوه. 

(0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمثبت من (م) وهو الصواب» وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي» وكلامه في كتابه «الأصنام» ص6 10-١‏ . 

»( ليست في النسخ الخطية». وهي زيادة من (م) والأصنام: ص١١‏ .. 


سورة النجم: الآیات 219 ۲۲ ۳ 


اليسرى» فلم تَرَل كذلك إلى أن أسلمت ثقِيف» فبعث رسول الله يك المغيرة بن شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العُرّى وهي أحدث من اللات اتخذها ظالم بن 
أسعد”" ٠‏ وكانت بوادي نَحُلة الشاميّة فوق ذات عِرق» فبنوا عليها بيتاً"» وكانوا 
يسمعون منها الصوت. 

قال هشام" : وحدّئني أبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال : كانت العُرَّى 
شيطانة تأتي ثلاث سَمُرات ببطن نَخلة» فلما افتتح رسول الله ل مكدّ بعث خالد بنّ 
الوليد 5 فقال: «إيتٍ بَظنَ نخلة فإِنّك تجد ثلاث سَمُرات» فاغضد الأولى» فأتاها 
فُعضّدهاء فلما جاء إليه قال : «هل رأيتٌ شيئاً» قال: لا. قال: «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم أتى النبيَ ل فقال: «هل رأيت شيئاً“؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشةٍ شعرهاء واضعة يدها“ على عاتقها تصرف بأنيابهاء 
وخلفها ذَبِيّةَالسَلَمِنُ وكان سادتها فقال: 
ياممرْكُفْرَانِك لا سبحايك ‏ إن رَأَيِْتُاللة قداهائك 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حُمَمَة ء ثم عَضّد الشجرةء وقتل دُبَيّة السادن» 
ثم أتى النبيّ ل فأخبره فقال : «تلك العرّى» (A)‏ 


(1) في النسخ الخطية» سعد والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص18 . 

(؟) في الأصنام: بساً. 

۳( في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص 78-70 » وهو الصواب» والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ الخطية : يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام. 

(0) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام» وصّرّف النابُ: 

صوّت» معجم متن اللغة (صرف). 

() القائل: خالد بن الوليد كما في الأصنام ص75 > والكلام منه» والبيت أخرجه عنه الطبراني في 
اکر من ای هد الرس ن السلمي مرسلاً. . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل. 

(۷) في النسخ الخطية: جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام» والحممة» الفحم البارد. لسان (حمم). 


(۸) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له ۳/ ٩۸‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس = 


۳٤‏ سورة النجم: الآيات ۱۹ . ؟؟ 


فالا ی ی ج اهن كانوا بارت ,فا ت کان طن 


ة: صنم لخزاعة عة". وقيل: إِنَّ «اللّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذّه 
e‏ و«مَنَاة» مِن مَنَى الله الشيءَ: إذا 
قدَّره 

وقرأ ابن عباس وابن ¿ الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح: «اللّاتّ) بتشديد 
التاء» وقالوا: كان رجلاً يَلْتّ السَّويقَ للحاج ذكره البخاري”'' عن ابن عباس - 
تلمااتاعكفرا لیاق فا رة ابن عباس ١‏ كان ع الشويق والستن عند رة 
ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل» ّث كفيك تلك الصغرة؛ إعظاما لضاحتب 


٠. 4 0 ٤ ۰‏ 0 > 11 ٌه 2 
أبو صالح : إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على الهتهم» ويّلت لهم السويق» 
فلما مات او 


= مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۸۳٤٠۱)ء‏ وأبو يعلى (407) عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيغمي في مجمع الزوائد ۱۷١/١‏ : 00 الطبراني» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . اه. والواقدي 
في المغازي ۳/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة ١18-15‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

. ٤۹4/۲۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): نبت. وأخرجه عنه الطبري ٩٩/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي 5/ 76١‏ » ونسبه للضحاك. 

. ۲۷۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹٤/۲‏ . 

(1) في صحيحه (4409): ولب السويق» أي: بَلّه بالماء ونحوه. والسويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
لسان العرب (لتت) و (سوق). 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن له ۹۸/۳ ٠‏ والطبري 48/757 بنحوه» وينظر التعليق السابق. 

(۸) أخرجه عنه الطبري ٤۸/۲۲‏ . 


سورة النجم: الآيات 19 ۲۲ ۳0 


مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُنَيْمة يَسُلى منها السَّمْنَء ويأخذ منها 
الأقطء ويجمع رِسْلّهاء ثم ينّخذ منها حَيْساً فيطعم الحاجٌ» وكان ببطن نَخْلةَ فلما 
مات عبدوه وهو اللّات''". وقال الكلبيُ: كان رجلاً من تَقِيف يقال له: صرمة بن 
3م (MD‏ 
كك 
وقيل : إنَّه عامر بن كرب العَذوانئ. قال الشاعر : 
لا نَنْصٌّروا اللات إن الله مُهْلِكُهَا 2 وكيف يَنْصُرَكُمْ من ليس يَنْتَ ص 
والقراءة الصحيحة «اللّاتَ» بالتخفيف› اسم صنمء والوقوف عليه بااد» ومر 
اختيار الفرّاء. قال الفرًاء“ : وقد رأيت الكسائيئّ سأل أبا فَقّْعَس الأسَّديّ فقال: ذاه 
لذات» وقال: ا وكذا قرأ اوري عن الكساء تی اوالبری عن ابن كدير 
«الّلاه» بالهاء في الوقف”*©. ومن قال: إِنَّ «اللّات» من الله وفت بالياء ايفن 
وقيل: أصلها لاه» مثل شاهء وهي من لَامّتء أي : اختفت» قال الشاعر: 
لات فما حرفت يومابخارجة يا ليها رجت حتىرايناها 
وفي «الصحاح“ : اللات: اسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالهاءء قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللا 


)١(‏ تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ » وذكره الفاكهي في أخبار مكة 5/ ١78‏ » وسَلاً السَّمْنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض› يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والرّسل: اللبن ما كان. 
والحَيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس). 

(؟) تفسير البغوي ۲٤۲۹/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ۳۹۸/١‏ » وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص7١‏ » ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. 1 

(5) في معاني القرآن له ٩۷/۳‏ . 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص٠۳۳‏ » والنشر في القراءات العشر ۲/ ٠١۲‏ عن الكسائي 
وحده. 


(3) مادة: (ليه). 


۲۲ . ۱۹ سورة النجم: الآيات‎ ۳٦ 


والعُرّىء ويقول : هي اللّات» فيجعلها تاء في السّكوت» وهي اللَّاتِ فاعلم أله جرٌ 
في موضع الرفع» فهذا مثل: أمسء مكسورٌ على كل حال» وهو أجودٌ منه؛ لأنَّ 
الألف واللام اللّتينَ في اللات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأمّا ما سمعنا من الأكثر 
في اللّاتِ والعُرّى في السّكوت عليها فاللاه؛ لأنّها هاء فصارت تاءً في الوصل» وهي 
في تلك اللغة مثل : كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِ» وكذلك هيهاتٍ في لغة من کسر ؛ 
إلا أنه يجوز في هيهاتٍ أن تكون جماعة» ولا يجوز ذلك في اللّاتِ؛ لأنَّ التاء لا 
تزاد في الجماعة إلا مع الألف» وإن جعلت الألف والتاء" زائدتين بقي الاسم على 
حرف واحد. 

قوله تعالى : وة َة لأر قرأ ابن كثير وابن مُحيْصن وحُميد ومجاهد 
وَالسَلَمِنُ والأعشى عن أبي بكر : وا الد واليسوتوالباقون ‏ رك لبي ا 
لغتان. وقيل: سُمّيَ بذلك؛ لأنّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سّمّيتِ مئّى ؛ لكثرة ما يُراق فيها من الدماء”“. وكان الكسائيُ وابن كثير وابن 
من يفون الها على لامي الارن بالا اناعا لظ الصف . 


وفي «الصحاح»" : ومناة: اسم صنم كان [لهذيل وخزاعة] بين مكة والمدينةء 
والهاء للتأنيث» ويسكت عليها بالتاء» وهي لخة» والنسبة إليها : مَنَوِي. وعبد مناه بن 


)١(‏ في (م): كسرها. 

(۲) في (د) و(ظ): واللام. 

(۳) قراءة ابن كثير في السبعة ص٥٠٦‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زفق تهذيب اللغة 51١/١6‏ » والكشاف ٠/٤‏ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1777/7 : وشدٌَ جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي 
وحده الوقف على مناة بالهاء» وعن الباقين بالتاء» ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط»ء وهو 
غلط... وأكّد ذلك في ۳۷۹/۲ بقوله: وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء 
والباقون بالتاء» فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 77/0 . 

(۷) مادة: (منا)» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النجم: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۳۷ 


و 
00 
ا 


د بن طابخة» وزی مناةٌ بن تميم بن مر يمد ويقصرء قال هَوْبّر الحارثيٌ : 
اقرا ا ن ك ما ء فيما بيننا ابن تمي 

قوله تعالى : لئ العرب 1لا تقول للثالثة: أخرىء وإِنّما الأخرى نعت 
للثانية» واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إِنّما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي». 
كقوله: مارب أخْرّى) [طه:18] ولم يقل : أتحر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية 
تقديم وتأخيرء مجازها : أفرأيتم اللات والعْرّى الأخرى ومَنَاة الثالة". 

وقيل: إِنّما قال: «ومَنَاةً الَاِعَةَ الأخرَى» لأنّها كانت مرئّبة عند المشركين في 
التعظيم بعد اللات والعُرّى) فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن هشام”” : أن منَاةً 
كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظيم» والله أعلم. وفي 
الآية حذف دلّ عليه الكلام؛ أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون 
رکا لله 

ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ألم لكر و الأْقّ» ردًا عليهم قولهم : 
الملائكة بناتٌ الله. والأصنام بناثٌ الله0©. 

قوله تعالى: تْكَ إذا»ه يعني: هذه القسمة فة ضير أي : جائرة عن 
العدل. خارجة عن الصواب. مائلة عن الحقٌ. 


يقال : ضار في الحكم» ق جار وضَازَه حقّه يَضيزه ضَيْرَاً ‏ عن الأخفش - 


(1) ذكره أيضاً أبو العلاء المعري في الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص٣٠‏ » والشنء: 
البغض. لسان العرب (شنا). 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(۳) زاد المسير ۸/ ۷۲ - ۷۳ , 

(4) النكت والعيون ۳۹۸/۰ . 

(0) في النسخ: ابن هشامء والصواب ما أثبتناهء وكما أسلفناء وهو هشام بن محمد بن السائب» واشتهر 
بابن الكلبي » > وكلامه في الأصنام ص۳٠‏ . 

() المحرر الوجيز 7١١/6‏ . 


۳۸ سورة النجم: الآية ۲۲ 


أي: نقصه وبحْسّه. قال: وقد يهمز فيقال: فاو اده ضَأزاً وأنشد: 
قَإِْئَئَاًعنًا ئَنْتَقِضكوِنْتُقِمْ ‏ ففقِسْمُّكمَضْوورٌ وأنمُكَ اة 

وقال الكسائيئ : فل و وها ريفاأة 
ضأزاً : إذا ظلم وتعدَّى ول تقض قال الفا 
فين حمر المع عسوي EN‏ 

قوله تعالى : «قِسْمَةٌ ضِيرّى) أي : جائرة» وهي فُعْلى؛ مثل : ظُوبَى وخُبْلى» وإنّما 
كسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام افِعْلى» صفةٌ» وإنّما هو من بناء 
الأسماء كالشّعْرى والدّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول: ضؤزى وضِئزى 
بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى»”*. 

قال غيره: وبها قرأ ابن کثیر» جعله مصدراً» مثل ذكرى”” » وليس بصفة» إذ 
ليس في الصفات «فِعْلى»: ولا يكون أصلها «فُغُلى»» إذ ليس فيها ما يوجب القلب» 
وهي من قولهم: ضأزته» أي: ظلمته. فالمعنى: قسمة ذات ظلم. وقد قيل: هما 
لغتان بمعئى. وحكى یا أيضا سواهماة فيزئ وشارى..وشوزق وضززی :فال 
المؤرّج: كرهوا ضمّ الضاد في ضيزى» وخافوا انقلاب الياء واوأء وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع أبيض: بيض» والأصل بُوضٌ» 


(1) الصحاح (ضيز)» وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 01/17 » والماوردي في النكت والعيون 
۳44/0 » وجاء في الصحاح: فحقك» وفي التهذيب: فحظكء» بدل: فقسمك» وفي النسخ الخطية : 
تغب بدل: تقم. 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) القائل امرؤ القيس كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ٠١١ /١‏ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد في الدر: يعدلون» بدل: يجعلون. 

. 48/7 الصحاح (ضيز)؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )٤( 

() المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ » والقراءة في السبعة ص١٠٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۷۳/١‏ . 


سورة النجم: الآيات ۲۲ . ۲١‏ ۳۹ 


مثل : 5 وصمر وُحضر. فأمًا من قال: ضاز يَضُوزء فالاسم منه: ضورّی مثل 
0١ -‏ 
سو . 


4 
- 37 ر -2 


و ٠.‏ 2 - چو دوم رہ چو ر طش 2 ای Eas‏ 
قوله تعالى: إن ھی إلا اسا سیوا اشم وََابَاوْم ما أل اله با ون سُلْطن 


س ممق ي me‏ ِ2 رمء f‏ هو ص . 7 م هام 7 و روء 
ما تمه لله الأجرة والأول © وکر ِن ماب فى لسوت لا تمن سَفَعَنهُمَ 


كيا إلا يأ بعد أن أذ أ سن باه ورن © » 

TS‏ شوم أي : ما هي - يعني هذه الأوثان - إلا 
أَسْمَاءٌ سَمَيتْمُوهَا؛ يعني : نَحتّموها وسمّيتموها آله .اسر اؤ أي : قلّدتموهم 
في ذلك .لاما اَل أله يجا ِن سُلْطَنْ» أي : ما أنزل الله بها من حبّة ولا برهان .إن 
يمو إل لظن عاد من الخطاب إلى الخبر"» أي: ما يبع هؤلاء إلا الطَّنّ .وما 
تبك الانش 4 أي لاله 


وركيام ارجات ورا مضي بز شر E‏ 
«تتَبعُونَ» بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس" .ولد جَهَهُم ين 
َم ادى أي : البيان من جهة الرسول أنَّها ليست بآلهة”*' .آم لاضن ما می أي : 
اشتهى » ا امو | وقيل: «لِأوِنْسَانِ ما تَمَنّى» [من البنين» أي : يكون له 
دون البنات. وقيل: : آَم لِلْإِنْسَانٍ مَا تَمَنى؛ من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: 
ام للإنسان ما تست امن النبؤة انا دكؤن فيه درن فين ءا “. وقيل: «أَمْ لِأَوِنْسَانِ ما 


)١(‏ تفسير البغوي 70١/4‏ ولم ينسبه للمؤرّج. 

(۲) تفسير البغري ۲٠١۱/٤‏ . 

(9) الكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي ۳۲۰۰/۲۸ دون عزوء والبحر المحيط ٠١۳-١١۲/۸‏ .. 
(4) تفسير البغوي ۲٠١٠/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/٤‏ . 

. ۳۹۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 

)۷( النكت والعيون ۳۹۹/٩‏ » وما بين حاصرتين ليست في (د). 


30 سورة النجم: الآيات ۲٣‏ ۔ 7٠١‏ 


تَمَنّى)] من شفاعة الأصنام”"» نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في الوليد بن 
المغيرة”". وقيل: في سائر الكفار. 

لي اة ولرل يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا ما تمنَّى أحدا". 
قوله تعالى: اوگ يّن ملب فى الوت لا نن مَفَمَيُحَ َا إلا من بعر أن یادن َه من 
ياه ريح هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَدَ الملائكة والأصنام» وزعم أن ذلك 
يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أنَّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن أذنَ أن يشفع له“. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع» وهو كقوله 
تعالى : تا مس يَنْ لر عند حب [الحاقة:47]. وقيل : إِنَّما ذكر ملكاً واحداً؛ لأنَّ 
«كَمْ» تدلٌ على الجمع“. 
قوله تعالى : إن ليبن لا بوث بالة لسم اللتبكة مَيهَ الأ © وا كم 
بد ن عل إن َي إل آل و لطن لا تی من كلق حا © اقرش عن من 
کو عن را ول يرد إل الي اليا © كلك متلثر تن اليا لن ربك هو ألم 
بسن صل عن سیل وهو عَم بِمَن أفتدى © 4 

قوله تعالى : إن ألَِبنَ لا ومنو باكر هم الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات 
الله» والأصنام بنات الله .لسم التبكة حَِيهَ لأ أي : كتسمية الأنثى» أي : 
يعتقدون أنَّ الملائكة إناث» وأنّهم ناث الله" .ورا ل بف ين لري أي : نهم لم 
يشاهدوا خلقّه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله بء ولم يَرَوْهُ في كتاب. 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )١( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۳( 

.۲۷۳ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۹٩/۳ معاني القرآن للفراء‎ )( 
.. ۲٠١/٤ الوسيط‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ ٤١‏ 


إن لبعو أي : ما يتَبِعُونَ إل ألظَنَّ» في أنَّ الملائكة إناث .ولك ألطَنَّ لا ّى 
من لي سا). 

قوله تعالى: # فاعض عن من تول عن َا يعني : القرآن والإيمان» وهذا 
منسوخ بآية السيف”' .اور برد إلا آلحيّزة ألا نزلت في النّضر. وقيل: في الوليد. 
ذلك لتر ين العام ي أي الما يبصرون أمر دنياهم» ويجهلونأ مر دينهم. قال 
الفرّاء”": : صغّرهم وازدرى بهم» أي : ذلك قَدْر عقولهم ونهاية عِلُمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنامٌ بناتٍ الله .«#إنَّ ريك هو أَعَلرٌ يمن 
صَلَّ عن سَِلِيتُ» أي : حاد عن دينه وهر َد سن هند فيجازي كلا بأعمالهم. 


E2‏ 4 عا 


قوله e‏ ویو ما فى أَلسَمْوتٍ وما فى الْأرْضٍ لَجْرِىَ ابن أمكثوأ يما عَيوا 
مق ل حسفا بات © الیب تی كر الاثر نوجش بل آم إو 
ص 0 8 مر اع يك إذ انتا ت الا و TEAS‏ 

دك كلا نا اشک حر نك بسي كن © »> 

قوله تعالی : اوہ ما فى التَكوتٍ وما فی الْأيّضٍ ری ای اسا يما ياوا وزی لذن 
أَحْسَنوا تسب ياتى اللام متعقة بالمعنى الذي دل عليه : «ولله ما في السّمَاوَاتِ وما في 
الأزض» كأنّه قال: هو مالك ذلك» يهدي.من يشاء» ويضل من يشاء؛ ليجزي المحسنٌ 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته“. وقيل: الِلهِ ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ)» معترض 
في الكلام» والمعنى: إِنَّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى؛ 
ليجزي”. وقيل: هي لام العاقبة”» أي: ولله ما في السماوات وما في الأرض» 


- 


. ۲٠١۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٠١١/4‏ 

(۳) في معاني القرآن له ٠۰۰/۳‏ . 

. 144 - 597 مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/‎ )٤( 
. ۲٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() زاد المسير ۷١/۸‏ . 


٣۲ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤۲ 


أي : وعاقبة قبة أَمْرٍ الحَلْقَ أن يكون فيهم مسيْء ومحسن ؛ فللمسِيئء ء السُوأى وهي جهنم 
وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 

قوله تعالى : الیب يجين کر انر الموج إلا اس فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولهتعالى: 509 نبو کر الاثر وَالْفَوِسَ» هذا نعت 
للمحسنين"» أي: هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنْه أكبر الآثام» وقرأ 
الأعمش ويحيى بن ونَّابٍ وحمزة والكسائيٌ: «كَبِيرَ على التوحید"» وفسّره ابن 
عباس بالشّرك. «وَالْمَوَاحِشَ» الزنى”". وقال مقاتل: «كَبَائِرَ الإنْم؛: كل ذنب حُتمَ 
بالنار. «وَالْمَوَاحِسْنَ) : کل ذنب فيه اف وقد مضى في «النساءي(“ القول في هذا. 
ثم استثنى استثناءً منقطعاً وهي : 

المسألة الثانية: فقال : «ِلّا اللّمَمَ) : وهي الصغائر التي لا يُسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. 

وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن ع عباس والشعبيٌ : «اللّمَ) : كلّ ما 
دون الزنى” '“. وذكر مقاتل بن سليمان: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رجل كان يُسمَّى نبهان 
الارن كان له حانوت يبيع فيه تمرأء فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إِنَّ 
داخل الدكان ما هو خيرٌ من هذاء فلما دخلت راودهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان» فأتى رسول الله يخ فقال: يا رسول الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 


. 7١7/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص٥11‏ › والتيسير ص١۱۹‏ » وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في 
المحرر الوجيز 7١7/0‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠٠/۲۲‏ . 

)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۷١‏ ولم ينسبه. 

. ۲۲/7 )0( 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )5( 


a ٣۲ _ ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ 


فعلته إلا الجماع. فقال: «لعلَّ زوججها غاز» فنزلت هذه الآية» وقد مضى فى آخر 


الهود)”". 


وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الحُدريٌ وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوط من القبلة وَالْمّمْوَةوالنظرة الا ىة 

وروی مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظر»ء وزنى اليدين 
البطش» وزنى الرّجلين المشي» وإِنّما يصدّق ذلك أو يكذبه المَرْجُ فإن تقدّم كان 
زیو ا وفي «صحيح البخاري ومسلم»“ عن ابن خاش فال 
ما رأيتُ شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة: إِنَّ النبئ يك قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدَم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالةً» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان 
النطق» والنفس تمنّى وتشتهي».والفرج يصدّق ذلك أو يكذّيه»..والمعنى: أنَّ الفاحشة 
العظيمة والزنى التامّ الموجب للحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو في القَرْجء 
وغيرٌه له حظ من الإثم". والله أعلم. 

وفي رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبئّ ب قال: «كّب على ابن آدم 
نصيبه من الزنى» مُدْرِكٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


. ۳۲۲/۰ سلف‎ )١( 

. ۳۰/۱۱ )۳( 

(۳) تفسير البغوي 707/4 . 

5( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 100/۲ > والطبري 1۲/۲۲ » والحاكم في المستدرك ٤۷١/۲‏ » 
والبيهقي في شعب الإيمان )7١7٠(‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود به» ولم يرد: 
مسروق» في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

() البخاري (11۱۲)» ومسلم (51517) واللفظ لهء وهو عند أحمد (91919). 

() إكمال المعلم ۸/ ٠٤١‏ . 


77١ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤٤ 


يَهْوَّى ويتمئّى» ويصدّق ذلك المَرْجُ ويكذبه». خرّجه مسلم'. وقد ذكر الثعلبيئُ حديتٌ 
طاو ا كاين م ود ف ادن وال وا جل زرا ف ت ان واللساك: 
الوزنى الشفتين المَبلة“”". فهذا قول. 
وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمّ بذنب ثم يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ 45 
كان يقول: 
إذتغفرالئَهُعٌ تغفرججمًا وائعبيلكلالئًا 
رواه عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس”". قال النځاس: هذا أصح ما 
قيل فيه وأجلّها إسناداً. 
وروى شعبة» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : 
«إلّا اللّمَمَ قال: هو أن يُلِمّ العبدُ بالذنب ثم لا يعاوده» قال الشاعر: 
5ك كه اع طشك كد لكت شان 


وكذا قال مجاهد والحسن : هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده!”. ونحوه عن 


.)51( :)51891( في صحيحه‎ )١( 

(۲) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء وثمة تخريجه هناك. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۸۲) من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ديوانه ص08 » ونسبه بعضهم لأبي خراش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري 577/1 » وشرح 
أشعار الهذليين 1747/7 وغيرها من المصاردء لكن قال البغدادي في خزانة الأدب 190/7: وزعم 
العيني أنه لأبي خراش الهذلي» وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت» قاله عند موتهء وقد أخذه 
أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۸٠١ /٠١‏ » وفي شعب الايمان )7١01(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» 
عن شعبةء به. وقال: هذاهو المحفوظ موقوف. اه. وأخرجه أيضاً الطبري ٠٤/۲۲‏ من طريق محمد 
ابن جعفرء عن شعبةء به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده. 

(0) النكت والعيون ٠ ٠0١0/0‏ وأخرجه الطبري 54/77 عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الآنف الذكرء 
وأخرجه مجاهد في التفسير 771/7 ٠‏ والطبري 54/77 - ٠١‏ عن الحسن بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ۳١‏ ۔ ۲۲ f0‏ 


الزهري› قال: اللمم: أن يزني ثم يتوب فلا يعود» وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم 
يتوب فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 9وَالَدِيِت إا سلوا وة أَوْ لرا 


اش سے 


د وأ أله فاستغفرا عفرا أ أيه الآية [ من آل عمران]. 0 : «أوكيكَ روم 


0 من رهم [آل عمران ]اتسين ا قالع عقيب اللّمم : : ل 
ريك وع لْمَمْفِرَةِ» فعلى هذا التأويل يكون ِل اللّمَمَا استثناء متصل. ا 
عمرو بن العاص : الل ادرت العنرك .تفيل : الله لدت بين الحدين+ وهو 
ما لم يأتٍ عليه حدٌّ في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة» تكثّره الصلوات 
الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة”". ورواه العوفيٌ والحكم بن عتيبة 
Oê‏ ش 

وقال الكلبيْ: اللّمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكمّره الصلوات الخمس» ما لم يبلغ الكبائرٌ 
والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 


(O. 
. مله‎ 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معناء 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنه» وهو كقوله تعالى : وان جوا بيرت الْخُدصين 
إلا ما قد سک [النساء: ۲۳]. 


. 55/77 تفسير البغوي 707/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠١/١‏ وعزاه إلى أبي هريرة وابن عباس» والنكت والعيون 40١/5‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وقتادة» وأخرجه الطبري 57/77 - 58 عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك. 
)۳( أورده ابن كثير في التفسير ۷/ 457 عن العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 57/77 عن الحكم بن 

عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۲٠۳ - ۲٠۲/٤‏ , 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ ولم ينسبه لأبي هريرة» وذكره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسير ۲۹۳/۳ . 


٤‏ سورة النجم: الآيتان 1١‏ . ؟7 


وقيل: اللّمم : هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطويه"". قال : والعرب 
تقول: ما يأتينا إلا لِمَاماً؛ أي: في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يُلِمَّ ولا 
م أن ا ل: ألم بناء إلا إذا فعل الإنسانء لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح)»”) وألمّ الرجل» من اللَّمم: وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
يوقي الي قبل ان E A‏ ]إن تتتنا شيا ملفلل" 

أي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم : عادة النفس الحين بعد الحين“. وقال سعيد 
ابن المسيّب: هو ما ألمّ على القلب» أي : خطر. وقال محمد ابن الحنفيّة : كل ما 
هممتٌ به من خير أو شرٌّء فهو لم""“. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنّ للشيطان لَمَّةء وللملّك لَمّةه الحديث. وقد مضى في «البقرة»" عند قوله تعالى : 

شيط يَعِدكُم افر [الآية :۲۳۸]. 

وقال أبو إسحاق الزَجّاج: أصل اللَّمم والإلمام: ما يعمله الإنسان المرّة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم عليه”". يقال: ألممت به» إذا زرته وانصرفت عنه» 
ويقال: ما فعلته إلا لَمَّماً وإلماماًء أي: الحين بعد الحين. وإنّما زيارتك إلمام“» 


. ۲٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) مادة: (لمم). 

(۳) القائل نُصَّيْبِ بن رباح» والبيت في ديوانه ص٠٠‏ . 

. ۳۲/٤ الكشاف‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ . 

0) زاد المسير ۷٦/۸‏ . 

. ۳00/4 )۷( 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۷٤/٥‏ » والوسيط ۲۰۲/٤‏ بنحوه. 
(9) لسان العرب (لمم) بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ٠۲ _ ۲١‏ ۷ 


ومنه إلمام الخيالء قال الأعشى © 
ا وَمَى حَبْلُّها من حَبْلِنَا مُتَصَرَمَا 
وقيل: «إلا» بمعنى الواو”. وأنكر هذا الفرّاء(" وقال: المعنى إلا المتقارب من 
ل ا 
قلت: هذا فيه بعدٌء إذ هو معفوٌ عنه ابتداءً» غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد 
واختیار» وقد مضى في «النور» بيانه” ِ 
وال اها ركسو لحرن ورجل ملموم» أي: به لَّمَم. ويقال أيضاً : 
أصابت فلاناً لم من الجن وهي المسٌ» والشيء القليل» قال الشاعر : 
فإذا وفك ياكُبَيِسَةُلَمْيَكْنَ إِلَْاكَلَمةِحالِمبخيال" 
الثالثة: قوله تعالى : إن ريك وسيم الْمَمْفِرَةٌ» لمن تاب من ذنبه واستغفرء قاله ابن 
عباس”". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرّخبیل وكان من أفاضل أصحاب ابِنٍ مسعود: 
رأيتُ في المنام كأني دخلتٌ الجنّة فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لذي الكلاع وحَؤْشّبٍ ‏ وكانا ممن تل بعضهم بعضاً ‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا : 
إنّهما لقيا الله فوجداه واسعٌ المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أنَّ ذا الكلاع أعتق اثني 
عر الف 


. ٥٥ص في ديوانه‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ”/ ٠٠١‏ 

(4) المحرر الوجيز ۲٠٢/١‏ ونسبه للحسين بن الفضل. 

. ۲۱۰ - ۰4/1 )( 

(1) الصحاح (لمم) ولم ينسب البيت فيه» ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل» ولم نقف عليه في 
ديوانه. 


. 7١7/4 الوسيط‎ )۷( 


)۸( أخرجه سعيد بن منصور في السنن 784٠/7‏ » وابن أبي شيبة ۲۹٠/٠١‏ » وأبو نعيم في الحلية = 


۸ سورة النجم: الآيتان YT.‏ 


o‏ 4 لت نشا کر ي الأرْضٍ» يعني : أباكم 

قال الترمذي أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندناء بل وقع الإنشاء على التربة 
التي رفعت من الأرض» وكنًّا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطينة» ثم خرجت من 
الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْوٍ النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهيئات» منهم كالدّرٌ يتلألأً» وبعضهم أنور من بعض» وبعضهم 
أسود كالحَمَمّة. وبعضهم أشد سواداً من بعض»› فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. 
حدّئنا عيسى بن حماد العسقلانئ قال: حدّئنا بشر بنُ بَكرء قال: جدَّثنا الأوزاعيٌ» 
قال: قال رسول الله ل: «تمرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الليلة» فقال قائل: يا رسول الله! ومَّن مضى من الحَلّق؟ قال: «نعم» عُرض علي آدم 
فمن دونه»فهل كان خُلِقَ أحده قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأنّهات؟ 
قال: «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". 

قلت: وقد تقدَّم في أوَّل «الأنعام»”" أنَّ كلّ إنسان يُخلّق من طين البقعة التي 
0 
و2 اي 

يدان الان م / : EE‏ 

١5" /5 -‏ > والبيهقي في السنن الكبرى 175/8 . وقول أبي خالد ‏ وهو يزيد بن هارون من رجال 

الإسناد ‏ جاء عقب رواية البيهقي هكذا: ...فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقا اثني عشر آلف أهل بيت» 

وذكر من محاسنهم أشياء. اه. وجاء في (م) و(د) : بنت » بدل: بيت 
(۱) تفسير البغوي 56/4 . 
(۲) لم نقف عليه. 
5 ۳۱۹/۸ . 


. 767/5 تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۳۸/٤ سلف‎ )0( 


سورة النجم: الآیتان ٣٣ . ۲١‏ ۹ 


وقال مكحول: كنا أجِنّة في بطون أمهاتناء فسقط مٿا من سقط وكنًا فيمن بقي» 
ثم صرنا رُضَّعاّء فهلك منًا من هلك» وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَفَعةّ فهلك ما من 
هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم صرنا شباباًء فهلك منّا من هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم 
صرنا شيوخاً ‏ لا أبَا لك! د فما بعد-هذا نظ :1920 

وروى ابنٌ لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبئٌّ صغير : هو صديق. فبلغ ذلك النبئ و فقال: 
«كذبت يهودء ما من نَسَّمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنه شقيٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «هُوَ أَعْلّمْ بِكُمْ إِذ أنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آخرها". 
ونحوه عن عائشة : «كان اليهود». بمثله". 

نلا روأ اسک آي: لا تمدحوها ولا تثنُوا عليها“ فإنّه أبعد من الرياءء 
وأقرب إلى الخشوع .هر أل بسن نح أي : أخلّصٌ العمل» واتَّقَى عقوبةً الله» عن 
الحسن وغيره”*". قال الحسن: قد عَلِمَ الله سبحانه كلّ نفس ما هي عاملة» وما هي 
صانعة» وإلى ما هي صائرة”''. وقد مضى في «النساء»”"' الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالى: أل تر إِلَ اَن يرذ نشم [الآية:4] فتأئّله هناك. وقال ابن 
عباس: ما من أحد من هذه الأمّة آزگیه غير رسول الله کل“ . والله تعالى أعلم. 


. 507/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص۲۲٤ ٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١154(‏ من طريق يحيى بن بكير» عن 
ابن لهيعة» به. 

(۳) المحرر الوجیز 7١5/8‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

. ۷۷/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٤٠٠/١‏ . 

. 6۷/٦ )۷( 


(۸) أخرجه عبد الرزاق (٠٠٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير .)١1١١74(‏ 


,6 سورة النجم: الآيات 317 ٠۵‏ 


قوله تعالى: امیت الى تول © وطن یلا ئها © ادم علد الب 
ر بره © »4 

قوله تعالى: أأكَرََيْتَ الى تول عط تيلا رائ الآيات» لما بيّن جهل 
المشركين في عبادة الأصنام» ذكر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد 
ومقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله ل على دينه» فعيّره 
بعض المشركين» وقال: لِم تركتٌ دينَ الأشياخ وضَلّلتهم” "© وَرَعَمِت انهم :في الباز؟! 
قال: إِني خشيتُ عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله" فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخْلَ 
عه فال الله تعال هده الآية. 

لد امار ا ا ا ل ا 
الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي : قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه: أنه أعطى رسول الله يل 
عقد الإيمان ثم تولّى» فنزلت: «أَْرَآَيْتَ الَّذِي بَوَلَّى | لآية. 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ والكلبئٌ والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن 
عفان كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي 
سَرْحَ: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إِنَّ لي ذنوباً 
وخطاياء وإِنّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: 
أعطني ناقتك برَحْلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها. فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن 
)١(‏ في (ظ): وملكهمء وفي (د): وملتهم» وفي (ف): ومللهمء والمثبت من (م)» وأسباب النزول 
للواحدي ص۲۳٤‏ » والكلام منه دون نسبته إلى مقاتل» وما بين حاصرتين منه أيضاًء والخبر أخرجه 
الطبري ۷۲/۲۲ عن ابن زيد بتمامه» وعن مجاهد مختصراً» وهو في تفسير مجاهد 1۳۱/۲ . 
(۲) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. 1 
(۳) في (م): كال. وهو خطأ. 


. 567 /5 تفسير البغوي‎ )٤( 


۵١ ٠۵ . ۴٣ سورة النجم: الآيات‎ 


بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى : «أَكْرَأَيْتَ الَذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً 
وَأَكْدّى» فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي”“ والثعلبنُ. 

وقال السَّدّيُ أيضاً : نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىَء وذلك أنه كان ربّما 
يوافق النبيّ ۶ في بعض الأمور”". وقال محمد بن كعب القرظيٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» قال: واللو ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
اوأغظن كلبلا وا دى , قال الشكاك: هو التضر ين التحازنت أمظ خمس 
قلائص لفقير من المهاجرين حتى”*' ارتدٌ عن دينه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
جوع 

وأصل /أَكْدَى' من الكُذيةء يقال لمن حَفّر بئراً ثم بلغ إلى حجر لا يتهيّأ له فيه 
حَفْر: قد أكدى. ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتمّمه ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
آخره. وقال الخطئية 0" . 
فأعطى قليلاً ثم أكْدَى عطاءه ومن يَبْذلٍِ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

قال الكسائيٌ وغيره: أَكُدَى الحافرٌ وأجبل: إذا بلغ في حَفْره كُذية أو جبلاً» فلا 
يمكنه أن يَحفِر. وحفر فأكُدّى : إذا بلغ إلى الصّلب. ويقال: كديت أصنابغه: إذًا كلك 
من الحفر”". 


)١(‏ في أسباب النزول ص477-477 » وما بين حاصرتين منه» وذكر الخبر أيضاً الزمخشري في الكشاف 
٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١5‏ ونسبه للثعلبي» ولكنّ ابن عطية رد الخبرٌ بقوله: وذلك 
كله عندي باطل» وعكمان منرّه عن مثله. 1 

() قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م). 

(*) تفسير البغوي ۲٠۳ /٤‏ » وزاد المسير ۷۸/۸ . 

(4) في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير ۷۸/۸ » والكلام منه. 

. ٤۲۹ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

(1) لم نقف عليه في ديوانه. 

(۷) الصحاح (كدي). 
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وگڍیت يده: إذا كلّث» فلم تعمل شيئاً. وأكْدَى النّبتُ: إذا قل رَيْعه. وگَدَتِ 
الأرض تَحْدُو كَدُواً فهي كَادِيَة : : إذا أبطأ نباتهاء عن أبي زيد' “. وَأكْدَيْتٌ الرجل عن 
الشيء: رددتّه عنه. وأكْدّى الرجلٌ: : إذا قل خيره. وقوله: «وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدَى؛ أي : 
قطع القليل”". 

قوله تعالى : #أَعِندَمُ عل اليب فهو رئ أي : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟! «قَهُوَ يَرَى؛ أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من 
أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره"؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية 
هي المتعدّية إلى مفعولين» والمفعولان محذوفان» كأنّه قال : فهو يرى الغيبَ مثل 
الشهادة. 
قوله تعالی: ام لم بايا فى محف مر © رهی ایی َف © آلا 
ر وز ود لُق © ران يس لزان 21 ما س © ن سيم سوک يرن 
© 2 نر الب الأنة © ا إل زت اتنتن © »> 

قوله تعالى: م ل ي بنا فى صحف مُوسَئ . وهي أي : وصحف إِبْرَاهِيمَْ 
ری رن4 كما في سورة «الأعلى» : صف إِبَّهِمْ شوى [الآية:۱۹] أي: لا 
تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى» كما قال: آلا د زد وازِدَة وزد م وخص صحف 
إبراهيم وموسى بالذكر؛ لأنّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه 
وأبيه“» قاله الهذيل بن شرحيبل. 


. ٠۲٠٠٣ /١6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (كدي). 

(۳) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹٤‏ . 

(4) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثبت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون ٤٠٠١/١‏ 
والكلام منه. 
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و«أنْ») هذه | لمتخفنة يا لثقيلة» وموضعها کر ندل م وا أو يكون فى 

5 )0 
موضع رفع على إضمار «هو)"''. 

وقرأ سعيد بن جبير وقتادة: «وقّى» حفيفة" »› ومعناها: صَدَق في قوله وعمله» 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفّى» بالتشديدء أي: قام بجميع ما فُرض 
عليه فلم يَخُرم منه شيئاً. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله تعالى: لوَإِذ اَل ارمع 
رو ر E < E:‏ 8 5 ا 
ريم يكلمتٍ فَأْتمَهنَ» [الآية : ]٠٠١‏ والتوفية: الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما 
ادّعى» وذلك أن الله تعالى قال له: لأَسْلِمَ قال أَسَلَمَتٌ لب الْمَلَمِينَ4 [البقرة:١١٠]‏ 
فطالبه الله بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده ونفسه» فوجده وافياً بذلك» فذلك 
قوله: «وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفّى» أي: ادّعى الإسلام» ثم صحّح دعواه. 

وقيل: «وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» رواه الهيثم عن أبي 
أمامة عن النبي يا“ . وروی ھل وو نع لادی عن انيه ا اشرق لم سد 
الله تعالى خليلّه إبراهيم : «الَّذِي وَنَى)؛ لأنّه كان يقول كلما أصبح وأمسى: 
«سَبَحَنَ لَه جين تسوت ون يخود الآية [۷ من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاد e‏ انو عن أبيه» عن النبئّ , 


. ۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن جبير واليماني» والمحتسب ۲۹٤/۲‏ ونسبها إلى ما نسبه ابن 
خالويه في القراءات الشاذة» وزاد: أبا أمامة وأبا مالك. البحر المحيط ٠١۷/۸‏ . 

. 01/۲ 5 

)٤(‏ النكت والعيون 10/0 » وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي % »)٠٠۹(‏ والطبري 
VA/YY‏ > والبغوي في التفسير ۲٠٤/٤‏ . من طريق القاسم» عن أبي أمامة» به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبير» قال عنه ابن حجر في التقريب 7١1/١‏ : متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 

(5) لم نقف عليه وينظر الحديث الآتي. 

() في النسخ عدا (ف): عن: والمثبت من (ف) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه أحمد 2)١165575(‏ والطبري ۷۸-۷۷/۲۲ . والطبراني في الكبير )٤۲۷(/۲۰‏ و (۲۸٤)ء‏ وابن 
عدي في الكامل ٠١٠١/۳‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/٠١‏ 1: رواه الطبراني» وفيه ضعفاء 
وثقوا. 
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وقيل: : «وقّى) أي : Er‏ ا به ور قول ان ا 7 تزر ر وَازِرَةٌ وِْرَ 
أخْرّى» قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بدَلْب غيره» 
ويأخذون الوليّ بالولِئ في القتل والجراحة؛ فيّقتَل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده. فبلّغْهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «أَنْ ا تَرِرُ وَاذرَةٌ وزْرَ أخرّى)”". وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
في قرول تعالن ریا عمل نما مره وبل رسالات ربّه”" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وكذا قال مجاهد: «وَفّى) بما فُرض عليه”“. وقال أبو مالك الغفاري: قوله 
تعالى : «أَنْ لا تَِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرّى» إلى قوله : هبأي آلاءِ رَبّكَ ََمَارَى» في صحف 
إبراهيم وموسى”*'. وقد مضى في آخر «الأنعام"'' القول في: «ولا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أخرَى) مستوفى. 

قوله تعالی : «وأن لس وسن ار ا ¿ عباس" أنّها منسوخة 
بقوله تعالی : وَالَدِنَ ءامنا وان ديبم بيسن لقا ب دربم [الطور:١؟]‏ فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشمُع اللهُ تعالى الآباءَ في الأبناءء والأبناء 
5 الآباء» يدل ذلك على قوله تعالی: اباو اتاو لا تدرو یم اورب کک 
شاي [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ زاد المسير ۸/ ۸١‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير البغري 705/54 بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي 5/ 5517 . 

. ٠٠۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري ۷۹/۲۲ إلا أن فيه: إلى قوله: هد 

. 160/۹ (0 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ۸٠/۲۲‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠ ۳٦/۳‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 بعد أن أورد الخبر: وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا ينسخ» ولأن. شروط 


النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 


- 


| د يْنّ ندر الأوك». 
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وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمةء ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أنه لا 
يُصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحجّ والصدقة عن الميتء إلا أنه قال: 
إن أوصى بالحجٌ ومات» جاز أن يُحجٌ عنه. وأجاز الشافعيٌ وغيره الحجٌ التطوّع عن 
الميّت”'. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه”". وروي أنَّ سعد بنَ عبادة قال للنبي 6: إن مي توفيت أفأتصدَّقٌ 
عنها؟ قال: «نعم» قال: فاي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»””". وقد مضى جميع 
هذا مستوفى في «البقرة»““ و «آل عمران»“ و«الأعراف)2. 

وقد قيل: إِنَّ الله عز وجل إِنَّما قال: «وَأَنْ لَيْسَ للإنْسَانٍِ إلا ما سعى» ولام 
الخفض معناها في العربية المِلْكُ والإيجاب» فليس يجب للإنسان إلا ما سعى» فإذا 
تصدّق عنه غيرٌه» فليس يجب له شيء» إلا أنَّ الله عنَّ وجل يتفضّل عليه بما لا يجب 
له» كما يتفضّل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل”". وقال الربيع بن أنس : 
وان لين ونان إلا ما سي بسي + الكافز: وأما الزن فلة ما تعىء وها سعى 
AE‏ 

قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القولء وأنّ المؤمن يصل إليه ثواب 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة اختلاف» 
كما في صدر «كتاب مسل ٩)‏ عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح» '': «إذا 


)0( قول مالك في المدونة 58/5 . وقول الشافعي في الأم 45/4 . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٠ ٠١١ /١‏ وابن أبي شيبة ۹٤/۳‏ . 
(۳) سلف ۲۳۳/۹ . 

.ةهد١/5‎ ):( 

(ه0) ۲۲۷/0 .„ 

. ۳/۹ )» 

(۷) المحرر الوجيز ۲۰۷-۲۰۱/۰ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(9) في مقدمة كتابه ١١1/1١‏ . 

(۱۰) مسلم (1571), وسلف 8/١‏ . 
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مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفيه: «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله 
تفضّل من الله عر وجلّء كما أنَّ زيادة الأضعاف فَضْلٌ منه؛ كتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مئة ضعف إلى ألف آلف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: (إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة»”' فهذا تفضّل. 
وطريق العدل؛ ان كن للْإِنْسَانٍ إل ما سعى»). 

فلت ويحتمل آن يعون قوله: وان لَب لِلْإنْسَان ]لاما سى غاص في 
السيئة؛ بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «قال الله 
عر وجل : إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له 
عَشْر حسنات إلى سبع مئة ضعف» وإذا همّ بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها عليه» فإن 
علمها كتبتها سيئةٌ واحدة»”") ظ 

وقال أبو بكر الورًّاق : د م 1 إلا بيانه قوله ي: «يبعّث الناس 
يوم القيامة على 00 

قوله تعالى: َه سَنَيَمٌ سو بر أي : يُريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة“ 
دم مره أي : يُجرّى به الجر الْأَوْقٌّ)». قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاءء 
وجزيته بالجزاء» سواء لا فرق بينهماء قال الشاعر: 


- 6 001 من و‎ ٠. 2 ا‎ oF? 
إن اجر عَلمَمة بن سعل سعيه لمأبجزوببّلاءٍ يوم واحد‎ 


. ۳۲٣/۹ سلف‎ )۱( 

(۲( سلف 816/11 . 

(۳) زاد المسير ۸١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۲۲۹(‏ عن أبي هريرة 4 قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم» 
وهو ضعيف» ويشهد له حديث جابر» وقد رواه مسلم [(۲۸۷۸)] .اه. وأخرجه أيضاً مسلم )۲۸۸٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۷1/0 . 
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فجمع بين اللغتين. 

قوله تعالى: ##وَأنَ إل ريك الستبن» أي : المرجع والمردٌ والمصيرء فيعاقب 
ويثيب. وقيل : منه ابتداء المنَّةء وإليه انتهاء الأمان. وعن أبىّ بن كعب قال: قال 
النبئٌ يل في قوله: «وَأنَ إلى رَبَكَ الْمنْتَهَى) قال: الا فكرة في الربٌ)”". ون انش 
قال النبيئ ي: «إذا ذْكِرَ الله تعالى فانتي»". 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطان أحدّكم 
فيقول: من حَلّق كذا وكذاء حتى يقول له: من خَلّق ربّكَ. فإذا بلغ ذلك» فليستودٌ 
بالله ولْينْتِا وقد تقدّم في آخر «الأعراف»“. ولقد أحسن من قال : 
ولا تفْكَرنْ في ذِي العلا عَرّ وهه , فَإنّْكَ تردى إن فعلت وثخدلڻ 
ودوك مصنوعَاته فاعتَبِرْ بها وقُل مِئَلما قال الخْلِيلٌالمبَجَّلٌ 
قوله تعالى : وات هر ْمَك اسک وای © وار هر أن َب © وا ڪا 
ار لاك الأ © ين نز ا تق © > 

قوله تعالى: وام هو أَضْحَكَ أصْحَكَ بى ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق الله انه 
وتعالى فلا فاعل إلا هو. وفي «صحيح مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


)00( تفسير البغوي ۲٠٠-۲٠٤/٤‏ بنحوه» والبيت لرجل من بهراء اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي ۷١ /٤‏ » وسماه المرزبانيٌ في معجم الشعراء ص١٤٤‏ المرفاقٌ الطائيّ وقال: وأحسبه لقباً .اه 
وجاء فيهما: سيف بدل: سعد. 

(؟) أخرجه البغوي في التفسير ٠ ٠٠٠١ /٤‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (7) عن سفيان» قوله. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۹۳ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد» ويقال : سعد بن سنان» 
وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: روى خمسة عشر حديثاً منكرة 
كلهاء ما أعرف منها واحداً. تهذيب التهذيب 1۹۲/۱ - 398 . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 
المسند (١۳۹)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين ( ١‏ من طريق عطاء الخراساني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. . وإسناده منقطع. لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. 

. ۳/۹ 0 


(0) برقم (۹۲۹)» وهو عند أحمد (۲۸۸). 
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لا وائلهها قا وسول ل قط ال يغلت اء الحو ولك فال قن الكاف 
يريد الله بكاء ل عا :ون الله ليو ایت :راتكن :وما كرتت وازرة وزرا 

وعنها قالت: مَرَّ النبئُ ل على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «لو 
طبور ادر را رار لا 0 يجيد إن 
الله يقول لك: «وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوتٌُ أربعين 
خطوةٌ حتى أتاني جبريل فقال : إيتِ هؤلاء فقل لهم : : إن الله تعالى يقول: : هُوَ أَضْحَكَ 
وَأبْكَى)("2. أي : قضى أسبابَ الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني: 
أفرح وأحزن؛ لأنَّ الفرح يجلب الضحك» والحزن يجلب البكاء”". وقيل لعمر: هل 
كان أصحابٌ رسول الله يل يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أثبتُ في قلوبهم 
من الجبال الرواسي”". وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل»“ و «براءة»“ 

قال الحسن: أضحك اللهُ أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار”"". 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غَمَّه'". الضحًاك: 
آمك الآرفن الات :را بعر السماء الط وقل: أفحك لجار ا رار 
وأبكى السحاب بالأمطار“. وقال ذو النون: أضحك قلوبٌ المؤمنين والعارفين 
بشمس معرفته» وأبكى قلوبٌ الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل 


. ٠١١/١ زاد المسير 87/4 » وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. 500/4 تفسير البغري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 5/ 500 عن ابن عمر بنحوه. 

.)١9( عند الآية‎ )٤( 

(ه) ۳۱۸/۱۰ . 

(0) تفسير البغوي 5/ ٠٠٠‏ لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 500/5 . 

(9) مجمع البيان للطبرسي ٥۹/۲۷‏ » والتُوّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الآيات ٤‏ ۔ ٤٦‏ 0۹ 


ابن عبد الله: أضحك الله المطيعين بالرحمة» وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذيّ: أضحك المؤمنّ في الآخرة» وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن 
عبد الله" : أضحك الله أسنانهم وا قلوبهم. وأنشد: 
السْنُ تَضحَك والأحشاء حرق EE SE NE E‏ 
يارب بالك بيعي نلا دهموعَ لها ورب ضاحِك سن مَابِوِرَمَقُ 

وقيل: إن الله حص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان» وليس في 
سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل: إِنَّ القَرْدَ وحده يضحك ولا 
يبکي › وذ الأبن وده مك رلا دك رال و و ا سئل طاهر 
المقدسيٌ : أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل مَّن دون العرش منذ لقت 
جهتم. 

وام هْرَ أمات وَلَيًا»أي : قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خََلّق الموت 
والحياة كما قال تعالى: ای حَاَقَ لمت ولي [تبارك :۲] قاله ابن بحر . وقيل: 
أمات الكافر بالكفرء وأحيا المؤمن بالإیمان“ قال الله تعالى: او من کان ما 
حَيَيْئهُ#الآية ٠١١[‏ من سورة الأنعام]. وقال: نما ؛ ی والموف سَعتهم 
€ [الأنعام:7] على ما تقدّم» وإليه يرجع قول عطاء: أمات بِعَذُله وأحيا بفضله. 
وقول من قال: أمات بالمَنْع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقيل : أمات النطفةء 
وأحيا النّسَّمة. وقيل : أمات الآباء» وأحيا الأبناء. وقيل : يريد بالحياة: الخصبء 


ا 


)١(‏ هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي» روى عنه أبو 
أحمد الزبيري وأهل الكوفة» وعنده مراسيل . التاريخ الكبير ۱٤٤/۲‏ » والثقات لابن حبان ١١9/5‏ . 

() النكت والعيون ٤٠٤/١‏ . 

() النكت والعيون 505/6 . 


إحق المحرر الوجيز ۲٠۷/١‏ وعزاه إلى الثعلبي. 


0 سورة النجم: الآيات 5 0۵ 


وبالموت: الجدب. وقيل : أنام و وقيل : أمات فی الدنيا وأحيا ا 


. 0 گے م‎ (r) 2-2 6 و‎ 2 5 0 5 o» 
والنطفة: الماء القليل» مشتقٌ من نطف الماءً: إذا فطر .سی تصب في‎ 
a ا 7 8 كم 6 (€) اد‎ 
الرحم وتراق» قاله الكلبيُ والضحاك وعطاء بن أبي رباح > يقال: مَنى الرجل‎ 
O آم وو 04 وو ال‎ 5 
. وآمُنى من الْمَنِئْ. وسّمّيت مِنّى بهذا الاسم؛ لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يراق‎ 
وقيل: ١تّمْئَى تُقدّر» قاله أبو:عبيدة"". يقال: مَنّيت الشيء: إذا قَدّرتهء ومني له‎ 
أي : قدّر لهء قال الشاعر:‎ 
حتى ثلاقِي ما يَمْنِي لَك الْمَانِي‎ 


أي : ما يُقدّر لك القادر””". 


توله تعالى : «وَآ عه اَن الف © ا خر انی ران © ائ ُو وَثْ 


e 7 0 م‎ 


ليّعْرَى @ وات آهلك ادا الوک € ويمودا فا أب @ وقوم نوج ين َل انم 
کا م أظلم وای @ وَالْتؤئيكة اوی @ ا ما عَنّى © ياي ءال ريك 


قوله تعالى : وَآنَّ عه الاه الى أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 


. ٤٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١١ 
. ۲۹٤/۳ تفسير أبي الليث‎ (۲) 
. 355/11 تهذيب اللغة‎ )( 


(4) تفسير البغوي 4/ 755 + ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماؤردي في النكت والعيون ٠٠٥/١‏ . 
)٥(‏ تهذيب اللغة ٥۴١/١١‏ . 
(5) فى مجاز القرآن له ۲۳۸/۲ . 


(۷) الصحاح (مني)» والبيت سلف ۲۱۹/۲ . 


سورة النجم: الآيات ٤١‏ . ۵۵ 1 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «الَسَاءةً» بفتح الشين والمد» أي: وعد ذلك» ووَعْده 
صق .ونم هو اى وق قال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء» ثم قرأ: 
يط الق لسن يسا من عصاووء ويَقدِرٌ لم [العدكبوت: 77] وقرأ: يقي وض 
[البقرة: 40 1] واختاره الطبرئ". 


وعن ابن زيد أيضاً ومجاهد وقتادة والحسن: «أَغْنَّى) : مول «وَأَق أ 6 


فنّى»: أخدم 

وقيل: ایی جل نكم وني تفترنهاة"»» وهو تی أخنم ایی 

وقيل: معناه: أرضى بما أعطى» أي: أغناه ثم رضّاه بما أعطاه» قاله ابن 
عباس" . 

وقال الجوهري: قي الرجل يفتى قتى» مثل عَنِيَ يَعْنَى عْنَى» وأقناه الله أي : 
أعطاه الله ما يُقتئّى من المَنية والنّشّب. وأقناه أيضاًء أي: أرضاه. والقِئّى: الرضاء 
عن أبي زيدء قال: وتقول العرب: من أععطي مئةً من المعز» فقد أعطي القِنَىء ومن 
أعيلي مئة من الضأن, فقد أُعطِي الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل» فقد أعطي المُنى. 
ويقال: أغناه الله وأقناهء أي : أعطاه ما يسن إليه. 


وقيل: «أغنى وأفُتى» أي: أَعْنَى نفسه» وأفقر حَلقه إليه» قاله سليمان التيمة©©. 


. ٠۷۳ص السبعة ص۹۸٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/٤‏ . 

() في التفسير ۲۲/ 85 دون ذكر آية البقرة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ۸۳ عن مجاهد وقتادة والحسن. 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٤‏ . 

0) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ وعزاه إلى قتادة والحسن» وأخرجه عنهما الطبري ۸۳/۲۲ . 
(۷) تفسير البغوي 767/4 . وأخرجه عنه الطبري ۸۳/۲۲ . 

(۸) في الصحاح (قني). 

(9) أخرجه الطبري ۸٤/۲١‏ . وأبو الشيخ في العظمة (19/5). 


7 سورة النجم: الآيات ٤۸‏ . 0۵۵ 


وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا"'؟. وقال الأخفش: أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: أولد". وهذا راجع لما تقدّم. 


- 


لونم هْوٌ رب اليّعرَى» «الشَّعْرَّى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء”". وطلوعه في شدَّة الحرّء وهما الشّعريان: العَبُور التي في الجوزاءء 
ای اک التي ى ل برع اليرت ا اهن 

وَإنّما:ذكر أنه رت الشّخرى وإن كان ربا لغيره؛ لأنّ الخرب كانت تعيدة: تفأعلمهم 
اللهُ جل وعرَّ أنَّ السّعْرى مربوب وليس بربٌ. واختلف فيمن كان يعبده فقال 
السديٌ: كانت تعبده جمْيّر وخُرّاعة. وقال غيره: أوّل من عبّده أبو كبشة ‏ أحدٌ أجداد 
النبئّ يك من قِبَلِ أمّهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمُون النبيّ ي: ابن أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف أديائهم. وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو 
سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكرٌ رسول الله يك تمر عليه : لقد 
َير أمْرُ ابن أبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظّمها ويعتقد تأثيرها 
في العالم» قال الشاعر: 
مضّى أيِلُولُ وارتفع الحَرُورٌ وأحْحبَتُ نارّهاالشّعرىالعَبُور 


وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهِيْلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر 


. ٤٠٥/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤‏ . 

. 705/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5/ 5٠6‏ عدا ما بين معترضتين فمن النهاية (كبش)» وشرح مشكل الآثار ۲/ ٠۸١‏ 
بنحوه» وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (177/7)» وأحمد (۲۳۷۰) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث أبي سفيان: لقد أَوِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي: 


كثر وارتفع شأنه» يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص٠۳۲‏ . 


سورة النجم: الآيات 59 . 0۵ 1 


سهّيل فصار يمانيًا» فاتبعته الشعرى العَبُور فعبرت المجرّة فسمّيت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبكت لفقد سُهَيل حتى عُومصت عيناه فسمّيت غميصاء؛ لأنّها أخفى من 
الأخرى”. 

اند هلك ادا الأو سمًّاها الأولى؛ لان كانرا هن قبل رور | 
ثمود يِن قبل غاد. وقال ابن زيد: قبل لها: عاد الأولى؛ لأنّها أل أمَة کک 
نوح عليه السلام””. وقال ابن إسحاق: هما عادان» فالأولى أهلِكت بالريح 
الصّرصرء ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو: عاد بن إرمَ 
ابن عَوْصٍ بنِ سام بنٍ نوج وعاد الثانية من ولد عا الأولى. والمتعدن متقارت: 


وقيل: إِنَّ عاداً الآخرة الجتارون» وهم قوم هود . 

وقراءة العامة : عاد الأولى» ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو 
عمرو: «عَاداً لوی“ بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أنَّ قالون 
والسوسيّ يُظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلهاء والعرب تقلب 
هذا القلب فتقول: قُمْ لان عا وصُمْ لقتين» أي: فُم الآ وضّم الاثنين”"ا 

موا فا أب ثمود: هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة”". فُرئ: ١ثمُوداً»‏ 
وانّمُودا وقد تقدّه” اض غل العطف علق عاو 


eR‏ ت 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني ۳٠١/۲‏ بنحوه. 

(0) في (ظ): نسل. 

(©) الكشاف ١١١/4‏ ولم يعزه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /٤‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 

(6) المحرر الوجيز 7١8/0‏ . 

(1) السبعة ص٥1٦‏ . والتيسير ص4١7‏ - ٠١6‏ > والنشر 1٠١/١‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص587 . 
(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۲/۳‏ . 

٠١5/4 الوسيط‎ )۸( 

, ۲1/۹ )9( 

() إعراب القرآن للنحاس 781/4 . 


ع سورة النجم: الآيات ۵۲ . 00 


وم ج ين ل أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود لتم كان هم أظلم 
وال وذلك لطول مدَّة نوح فيهم''»؛ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ فإنه كذّابء وإنَّ أبي قد مشى بي إلى هذا وقال 
لي مثلّ ما قلتُ لك" فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة أبيه. 

وقيل: إِنَّ الكناية ترجع إلى كل مَّن ذكر من عاد وثمود وقوم نوح» أي: كانوا 
أكفرٌ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبيّ ل فكأنّه يقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

« والمؤلفكة هوى يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ائتفكت بهم؛ أي : 
انقلبت"»ء وصار عالِيّها سافلها. يقال:.أفكتهء :أي : قلبته وصرفته. (أَهْوَّى» أي : 
خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماءء رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض””". وقال 
المبرّد: جعلها تهوي. ويقال: هَوَى ‏ بالفتح ‏ يَهْوِي هيا أي : سقط”". واأهْوَّى» 
آي ا 

َمَنَّهَا مَا عى أي : ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال الله تعالى: مجلا 


اسا اک 5 


مللا الها وَأمَطرنا لم حِجَارَة من سيل [الحجر:٤۷]ء‏ وقيل: إِنَّ الكنا 


ع 


ناية ترجع 
إلى جميع هذه الأمم» أي : عَشَّاها من العذاب ما غشَّاهمء els‏ لأنَّ كل منهم 


5 > . 5 
أهلك بضرب غير ما أَهْلِك به الآخر. وقيل: هذا تعظيم الأمر. 


. 5١0/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 78١/4‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/١‏ بنحوه» وأخرجه الطبري 44/77 عن قتادة. 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص 47١‏ . ا 

)٤(‏ الصحاح (أفك). 

)0( تفسير أبي الليث ۲۹۰/۳ . 

(5) الصحاح (هوي). 

(۷) تهذيب اللغة 549/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث ۳/ 3916 . 


ماي ءال ريك تما أي : فبأي نِعَمٍ ربك تشك والمخاطبة للإنسان 
المكذت:» والآلاء : النْعَمء واحدها : ألى ونی ورز E‏ 
بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد”". 
قوله تعالى: هدا َي من ألَدْرٍ الأوخ © ارت دة © لش لها من مون 
آله كَشِفَةٌ ( © اَن هدا للب ج © وسک ولا کک 9 ودج سيدو 
© ادو ر وأعبدوا © 4 
قوله تعالى: هدا تر من الد الأوك» قال ابن جُرَيج ومحمد بن كعب: يريد أنَّ 
محمداً 4# نذيرٌ بالحقّ الذي أنذر به الأنبياء قبل" فإن أطعتموه أفلحتم» وإلّا حل 
ا 
وقال قتادة: يريد القرآن» وأنّه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. 
وقيل: أي: هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف 
لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذرء أي : مثل النذر ٠‏ والنذر في 
قول العرب بمعنى الإنذار"» کالنگر بمعنى الإنكارء أي : هذا إنذار لكم. وقال أبو 
مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
و وقال السدي: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى 
من قوله تعالی : «أمْ لم يَأ ّا في صحف مُوسَى. وَإِيْرَاهِيمٌ» إلى قوله: هذا نير مِنَ 


. 787/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النشر 7٠١/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن محيصن. 
(9؟) النكت والعيون 1٠57/6‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/۰‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٠1/١‏ . 

. ۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) لسان العرب (نذر). 


(۷) أخرجه الطبري ٩٤/۲۲‏ . 


ود 0 - 
النذرِ الْأُولّى» كل هذه في صحف إبراهيم وموسى'. 


قوله تعالى : أرب الْأَِقهُ» أي: قربت الساعة ودَنّت القيامة. وسمّاها آزفة؛ 


لقرب قيامها عنده”' » كما قال: يروم بيدا . ونر قرب [المعارج:7-/]. وقيل : 
سماها آزفة؛ لدنوّها من الناس وقربها مته" ؛ ليستعدٌوا لها؛ لأنَّ کل ما هو آتٍ 


م 2 27 و الج E r‏ 
أا عسي أن ا + نكا شرن رخال اران 


وفي «الصحاح»”*©: أَزِف الترحل يَأرّف أزَّفاً» أي: دنا وأفِدء ومنه قوله تعالى: 
«أَزِمَتٍ الْآزِفَةُ؛ يعني القيامةء وأزف الرجلٌ» أي: عَجل» فهو آزف على فاعل» 
والمتآزف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابيّ ما الْمُحْبَنْطىٌ؟ قال: 
المتكأكئ. قلت: ما الْمُْتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومر 

للب لها من دون أله ية أي : ليس لها من دون الله من يؤخُرها أو يقدّمها. 
وقيل: كاشفة» أي: انكشاف» أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله» فالكاشفة 
اسم بمعنى المصدرء والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية”"»› 
كقولهم: ما لفلان من باقية» أي : من قا ويل اق له اهن ير دل ای 


)١(‏ سلف ص٤٥‏ من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 505/6 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 78/0 . 

(5) القائل النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۸ » وفيه: أفدء بدل: أزف» وهما بمعنى. وجاء البيت في 
البيان والتبيين ۲/ ۲۸١‏ كما في الرواية هنا. 

(0) مادة (أزف)» وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين» في ترجمة أبي 
زيد. 

. ۲٥۷ /٤ تفسير البغري‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۳١/۳‏ . 


(۸) تفسير البغري ۲٥۷/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات 04 1٣‏ 1¥ 


إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم» ولا ينجّيهم غير الله تعالى. وقد 
سمّيت القيامةٌ غاشيةٌ» فإذا كانت غاشية» كان رذها كشفاًء فالكاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوف» أي: نفس كاشفة» أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: إِنَّ 
«كاشفة» بمعنى كاشف. والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهية. 

قوله تعالى: اين هدا أَلْرِيثِ» يعني : القرآن. وهذا استفهام توبيخ”") مجر 
تكذيباً به وىة استهزاءً علا َد انزجاراً وخوفاً من الوعيد”. وروي أنَّ 
النبيّ ل ما رُئيَ بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبشا. 

وقال أبو هريرة: لما نزلت: «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ قال أهل الصّفّة : « إن 
ل دنآ إلّهِ رجو [البقرة:167] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلما 
سمع النبيٌ و بكاةهم. بكى معهم» فبكينا لبكائه» فقال النبئُ كِ: «لا يَلِجْ النارَ مَن 
بكى من خشية الله ولا يدخل الجنّة مُصِرٌ على معصية الله» ولو لم تُذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيغفر لهم ويرحمهمء إِنّه هو الغفور الرحيم»“. 

وقال أبو حازم: نزل جبریل على النبيّ 4# وعنده رجل يبكي» فقال له: من هذا؟ 
قال: «هذا فلان». فقال جبريل : إن نَرِنُ أعمالَ بني آدم كلَّها إلا البكاءء فن الله تعالى 
ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهدّه0. 

قوله تعالى : ونم يئوك أي : لاهون معرضون. عن ابن عباس» رواه الوالبيُ 
والعوفيٌ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر ‏ يقال: سمّد لناء أي: غنٌّ لنا - 


. ۲٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۳‏ . 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان 144/١‏ بنحوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص0" عن رجل يقال له: خازم. 


1١ "7١ سورة النجم: الآيات‎ A 


فكانوا إا شمعوا القرآن لى تخبوا ولعبوا حى :لآ يسمعوا”'".:وقال الضكتاك: 
سامدون: شامخون متكبّرون”". وفي «الصحاح»”” : سمَدَ سمُوداً: رفع رأسه تكبراء 
وکل رافع رأسهء فهو سامدء قال : 

2 سَوَامِدَ اللَيْلٍ خِمَافَالأزوَاو!؛» 

٠‏ يقول: ليس في بطونها عَلّف. وقال ابن الأعرابيٌ: دت سوا علوت: 
وسّمّدتٍ الإبل في سيرها : ديك ولت 4 اللمى والسامد: اللاهيء يقال للمَينة : 
أسمديناء أي : ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السمادء وهو سِرّجين 
وَرعاد. وتسطميذ الراس: اتتصال شعرء لغةافى الد واسماة الرجل بالهمر. 
اشمئداداً» أي: ورم غضباً. 

وروي عن علي 4 أنَّ معنى «سَامِدُونَة: أن يجلسوا غير ملين ولا منتظرين 
الصلاة. وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن النبيّ ي4 
أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما لي أراكم سامدين» حكاه الماوردي””. 
وذكره المهدوي عن علىٌ» وأنّه خرج إلى الصلاة فرأى الناسّ قياماً فقال: «ما لكم 
سامدون» قاله المهدوي. 


(1) تفسير البغوي ۲١۷ /٤‏ عدا ما بين معترضتين فمن غريب الحديث لأبي عبيد ٤۸١ /٣‏ » وقول عكرمة 
أخرجه الطبري ۲۲/ ٩۷‏ عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري ۹۸/۲۲ » وأبو يعلى )۲۹۸٠(‏ عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) مادة (سمد). 

(5) الراجز رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص۳۹ ٠»‏ وقبله : 

قنّصن تقليص النعامالوحَاد 

(5) في النكت والعيون 107/5 ٠»‏ وفيه قول علي والحسن» والحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 
20 مرفوعاً. ا او ی بعش الفح ال عن علي رحمة الله عليه. اه ولم نقف عليه 
مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعليق الآتي. 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٥/١‏ » والطبري ٠٠٠/۲۲‏ 


سورة النجم: الآيات 1١‏ 117 4 


والمعروف في اللغة: سَمَّد يَسْمُد سُمُوداً: إذا لها وأعرض. وقال المبرّد: 
سامدون خامدون» قال الشاعر: 


2 e ر 5 0 2 ت‎ 3 f 


وقال صالح أبو الخليل: اا 0000 
كرون ا مدي إلا مبتسّماً حتى مات يل ذكره 
الا 

قوله تعالى : ا كاتجدو يه وَعبْدُوا#» قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قول 
ابن مسعود". وبه قال أبو حنيفة والشافعة 7 ). وق اول ار تمن ديق 
ابن عباتن أن التق 6 سبد ها وستجد مع المشركون: وقيل : إنما مسجد مه 
المشركون؛ لأنّهم سمعوا أصواتٌ الشياطين في أثناء قراءة رسول الله بل عند قوله : 
«أقَرَأَيُْمُ اللّاتَ وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ النَالَِةَ الأخرّى' وانّه قال: تلك العْرَانِيق الْعُلَا 
وشفاعتهنٌ تُرْنجَى.كذا في رواية سعيد بن جُبير: ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضی» ومثلهنٌ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول محمد 5ء 
على ما تقدَّم بيانه في «الحج“. فلما بلغ الخبرٌ بالحبشة مَن كان بها من أصحاب 
النبيّ ل رجعوا ظا منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشدّ عليهم» وأخذوا في 


» ٠۷۷ص والبيت اختلف في نسبته» فنسبه المرزباني في معجم الشعراء‎ ٠ 107/5 النكت والعيون‎ )١( 
وابن قتيبة في عيون الأخبار 77/7 إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي 116/7 إلى‎ 
الكميت الأسدي» ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 441/7 لعيد الله بن الزبير الأسدي.‎ 

(۲) لم نقف عليه عند النحاس» وسلف ص۷٦‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 6//ا50 . 

. ١۷۲۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(6) ص٥‏ من هذا الجزء. 

. 0/14 )5( 


1١ سورة النجم: الآية‎ Y۰ 


تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. 

وقيل: المراد سجود الفرض في الصلاة» وهو قول ابن عمرء كان لا يراها من 
عزائم السجود”'". وبه قال مالك. 

وروی أبيُ بن كعب #5: كان آخر فِعْلٍ النبيّ ‏ ترك السجود في المفصّل. 
والأرّل أصحٌ. وقد مضى القول فيه آخر (الأغراقف06'؟ مبينا) والحمد لله رب 


العالمين. 


تم تفسير سورة «والنجم» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۳/۳ . 
() 6۳7/4 . 


3 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ١(‏ - 4) 


تفسير سورة النجم 
وهى مكية . 
قال البخارى: حدثنا نصر بن على» أخبرنى أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
الاد بن يزيد عن عبد اله ا0 اول سررة ازنك فها سجدة: ظ والنحم»» قال جد رشول 
الله كله وسجد من ختلفه إلا رجلا را اة كنا مق راب اجك عليه رايت بعت ذلك فل 
کو ا : 


وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع» ومسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن أبى إسحاق» 
رن . وقوله فى الممتنع : إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكل ١‏ فإنه قد جاء من غير هذه الطريق 


أنه عتبة بن ربيعة. 


© والتجم إذا هری ( ما ضل صاحبكم وما غوئ ( وما ينطق عن الهوئ ( إن 
هو إلا وحي يوحئ © 4 . 


قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خخَلْقه. والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق. 
رواه ابن أبى حاتم. 

واا سروت في معت فر ای «والتجم إذا هوى» فقال ابن أ أبى نجيح . > عن مجاهد: 
يعنى بالنجم : الي إذا سقطت مع الفجر. وكذا روى عن ابن عباس» وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : «والنّجم إذا هوى»: إذا رمى به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمشء » عن مجاهد في قوله: «والتجم إذا هوى» يعني : القرآن إذا نزك . وهذه الآية 
كقوله تعالی: $ قلا أفسم بمواقع النجوم . ونه لقسم لو تعلمون عظيم إِنّه لقرآن کرم . في كتابٍ 
مکنون .لا يمسه إلاً المطهرون «تنزيل من رب الْعالمين # [الواقعة: .]۸٠ ۷١‏ 

وقوله: # ما ضل صاحبكم وما غوى): هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول» صلوات 
الله وتاه عله ائه باز راشد تاع للحق» لين باك اوخن ااهل الذى يلك على غير طريق 


. (EAT) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وسنن النسائى‎ )١505( وصحيح مسلم برقم (0/5) وسنن أبى داود برقم‎ )۳۹۷۲ ۰۳۸۵۳ .2٠١١10( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 
.(7- /( 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات Ha )٤ - ١(‏ 


بغير علم» والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله [سبحانه وتعالى]'") 
(۲( (۳( 

رسوله ور عاض اة ة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وعن علم الشىء ء وكتمانه 
والعمل بخلافه» بل هوء صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: وما ينطق عن الهوئ » أى: ما يقول قولا عن هوى 
وغرض » «إن هو إلا وحي يوحئ» أى: إا يقول ما أمر به» يبلغه إلئن الناس كاملا ودرا و يد 
زيادة ولا نقصان» كما رواه الإمام E‏ 

حدثنا يزيدء حدثنا حريز بن عثمان» عن عبد الجن دة عن أبى أمامة؛ أنه سمع 
رسول الله َيه يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل أحد الحيين -: 
LS‏ تقال مدن 1 ينا Oy‏ او حا ريط موق CU ITER OG‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» ود الله سن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد 
الله» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 
يا أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شى + تة .مد رسول الله وزسؤل: الله ع 
بشرء يتكلم فى الخضب . اسك اعرد الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: «اكتب» 
فوالذى نفسى بیده» ما خرج منى إلا حق». 

ورواه أبو داود عر مسد وأبى بكر بن أبى شيبة . كلاهما عن يحيى بن سعيد القَطّانء ا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» 
عن ابن معدن عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. عن النين ا قال : ) 
أخبرتكم أنه الذى من عند الله فهو الذى لا شك فيه . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد" . 
أبى هريرة» عن رسول الله كا أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رشك الله قال فزن لا اقول الا 


«علّمه شديد القرئ (6 ذو مرةٍ فاستوئ (>) وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 


دل( فکان قاب قوسین أو أدنئ ( فأوحی إلى عبده ما أوحئ () ما كذب الفؤاد ما 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «أصحاب». (۳) فى م: «وهى». 

(5) المسند )۲١۷ /٥(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸١/٠١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة». 

(5) المسند (۲/ )١١١‏ وسنن أبى داود برقم (521145). 

(1) مسند البزار برقم )7١7(‏ «كشف الأستار؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)١74/١(‏ فيه أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة» وفيه كلام 
و رجا المح وعبد الله بن صالح مختلف فيه». 

(۷) المسند (۲/ )۴١ ٠‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١990(‏ من طريق المقبرى به وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


)١8  ه5( الجزء السابع - سورة النجم : الآيات‎ ٤ 


رأئ 69 أفتمارونه على ما يرئ 2 ولقد رآه نزلة أخرئ © عند سدرة المنتهى 2 


e © - 4-6 00006 
£ 


عندها جنة المأوئ 02 إذ يغشى السدرة ما يغشى 2 ما زاغ البصر وما طَغَئ 09 لقد ارا 


من آيات ره الكبرئ 46۵ . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد ويد أنه عَلّمه الذى حاء به إلى الناسن إشديد 


القرى». وهو جبريل» عليه السلام» كما قال: « إِنّهِ تقول رسول کرم . ذي قوة عند ذي العرش 
مكين .ممع امین 4 [التكوير: e‏ 

وقال هاهنا: لذو مرة» أى: ذو قوة. قاله مجاهد. والحسن. وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو 

وقال قتادة: ذو حلق طويل حسن. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه» عليه السلام ذو منظر حسن» وقوة شديدة. وقد ورد الحديث 
الصحيح من رواية أبى هريرة وابن عمرو"'' أن النبى َو قال : «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذى مرة 
E‏ 

وقوله : الإفاستو» يعنى : جبريل ٠‏ عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس 
وهو بالأفق الأعلى» يعنى: جبريل. استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد.قال 
عكرمة : والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو 
الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد. وغيرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا E‏ عمرو اليامى أبو القاسم. حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثنى أبى؛ عن الوليد ‏ هو ابن قيس عن إسحاق بن 
أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َو لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين. 
أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق. وأما لظ ونه عاك سعد طن ميدق فذلك9") 
قوله: « وهو بالأفق الأعلَى» 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد» وحاصله: أنه ذهب إلى أن 
المعنى : «فاستوى» أى :: هذا الشندية القوئ ذو المرة هو ومحمد -ضلى_ الله الما وسلم # بالأفق 
. الأعلى» أى: استويا جميعا بالآفق. وذلك ليلة الإسراء كذا قال. ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم 


)١(‏ فى م: ابن عمرو وأبى هريرة». 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود فى السنن برقم )١7*5(‏ والترمذى فى السان برقم (737) عن ريحان بن يزيد عنه 
وحديث أبى هريرة: رواه النسائى فى السنن (19/5) وبن , ماجه فى الستن برقم (۱۸۳۹) عن سالم بن أبى الجعد عنه. 

9) فى م: «فكذلك». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-54) ص سس ل -دسد هع 
ب د و [1Y Ss‏ 
وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 
ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوى والخروع المتقصف17) 
وهذا الذى قاله من جهة العربية متحه» ولكن له يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية 
8 2 5 + بغر ا . 

لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلهاء ورسول الله ويد فى الأرض. فهبط عليه جبريل» عليه 
السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التى خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح. ثم رآه 
بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . يعنى ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى فى أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأو حی الله إليه صدر سورة «اقراً»» ثم فتر 
الوحى فترة ذهب النبى ية فيها مرارا ليتردى من رؤوس الحبال» فكلما هم بذلك ثاداه جبريل من 
الهواء : «يا محمد» أنت رسول الله حقاء وأنا جبریل؟ . فيسكن لذللك جأشه. ونشر عينه » وكلما طال 
عليهاء له انه جناح قد سد عظْم حلقه الأفق. فاقترب نكن وأوحى إليه عن اللّهمء عر وجل. 
ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة الك الذى جاءه بالرسالة. وجلالة ر وعلو مكانته عند خالقه 
الذى بعثه إليه. فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حيث قال: 

حدثنا سلمة بن شی حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا الحارث بن عبيد.ء عن أبى عمران 
الجونى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» 
فوكز بين كتفى» فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر. فسمت 

و أقلب طرفی› ولو شئت أن ا السماء لست فالتقت إلى 

' جبريل كأنه حلّس لاط فعرفت فت فضل علمه بالله على. وفتح لى باب من أبواب السماء ورأيت 
النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى ال ما شاء الله أن يو حى . 

ثم قال البزار: لا يروه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهورا من أهل ا 

قلت : الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادى. أخرج له مسلم فى صحيحه إلا أن ابن معين 
ضعفه» وقال: ليس هو بشىء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازى: كتب 
حديئه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: کنر وَهّمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من 
غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباء ولعله منام. والله أعلم . 

وقال الإمام خم حدقا حجاج. حدثنا شريك. عن عاصم. عن أبى وائل ۰ عن عبد الله 
)١(‏ البيت فى ت تفسير الطبرى (۲۷/ 3؟) وهو خرير بن عطية . 


(۲) فى م: «وأقرب منه . (۳) فى م: (الاطى». 
(4) مسند البزار برقم (0۸). 


حي سح ب ت الوه ابع سرو ال الات (ة ب 
قال: رأى رسول الله َي جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به علي . | ار E‏ 


وقال أحمد: حدثنا یحی بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش. عن إدريس بن ملبّه عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبى ية جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربهء 
عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق. فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى بي صعق. فأتاه 
فَنَعشَّه ومسح البزاق عن شدقه. 

انفرد به أحمد" . وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عتبة بن أبى لهب». من طريق محمد بن 
امات عه عياف ورو بن ا هن ابه عن مان يه الأنتره قال ا ويج وان عقة 
قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولاوذينه فى ربهء 
سبحانه» فانطلق حتى أتى النبى یی فقال: يا محمد هو يكفر بالذى دنى فتدلیء فكان قاب 
قرسين أو أدنى . فقال النبى ية : «اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك؟2. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه 
فقال: يا بنى» ما قلت له؟ فذكر له ما قال له. قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا 
من كلابك» قال: يا بنى» والله ها آمن غليك دعا فسرنا حتى نزلنا الشراة» وهى با ونزلنا إلى 
صومّعة راهب فقال الراهب: يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى. وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى 
دعوة - والله ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنى عليهاء ثم افرشوا 
حولها. ففعلناء فجاء الأسد قشم وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تقبض» فوثب. فإذا هو فوق المتاع » 
فشم وجهه ثم هزمه هزمة فَمَضخ رأسه. . فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد . 


م م ها سمه 


وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» أى ارب جبريل إلى ) محمد لما هبط عليه إلى اللأرض» 
حتى كان بينه وبين محمد ية قاب فوسين. أى : بقدرهما إذا مدًا. قال “باه وقتادة . 


وقد 26 :ناامز ايلك خد مان روش القرين الى كوا 


وقوله: : «أو أدنى». قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لوثبات المخبر ر عنه ونفى ما زاد 


علیه» كقوله: :9 فت فلويك من نهدا دلت فر كالحجارة ارآ فر # [البقرة: ٤۷]ء‏ أى: ما 
هى بألين ون احجان بل هى مثلها أو تزيد عليها فى الشدة وا و «يخشون الاس 
كخشية الله أو أشد خشية »4 [النساء: لالا]ء وقوله: #وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 


)١(‏ فى أ: «أعلم». 

(۲) المسند (۱/ 7”98). 

(۳) المسند (۱/ ۳۲۲). 

() لم أجد ترجمة عتبة بن أبى لهب فى تاريخ دمشق المخطوط ولا فى مختصره لآبن منظون : 
وقد روى الأثر أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (۳۸۹) من طريق محمد بن إسحاق به 

(5) فى م: «قال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ٥(‏ _۱۸) ل 


K۷‏ أى: م يد أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا 
لق ولا دود د فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: « فكان قاب قوسين أو أدنى». 


وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى صار بينه وبين محمد ييل إنما هو جبريل» 
عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة. وابن مسعود» وأبى ذر» وأبى هريرة» كما سنورد أحاديثهم 
قريبا إن شاء الله . وروی مسلم فى صحیحه» عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده 
ف فجعل هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبى نمره. عن أنس فى حديث الإسراء: 
«ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا کم ٠‏ كتير من الاس ق شن هذه الو اة وذكروا أشياء 
فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى. لا أنها تفسير لهذه الآية؛ فإن 


ىم or‏ 1 6م 


هذه كانت ورسول الله كيا فى الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده : #ولقد رآه نزلة أخرئ .عند 


سدرة المنتهئ». فهذه هى ليله الإسراء. والأولى كانت فى الأرض. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ر بن أبى الشوارب». حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدثنا سليمان الشيبانى» حدثنا ا قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية: « فكان 


ف سن من 7 ل 4 


قاب قوسين أو أدنى», قال: قال رسول الله ية : «رأيت جبريل له ستمائة جناے» 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن رف عن عائشة قالت: كان أول 
كان ررضون اله ملل أنه ران قن متام جيل بأجراده لزنه ري مضي اه اقح به شيل : 
يا محمد» يا محمد. فنظر رسول الله مي يمينا وشمالا فلم ير ير شيئا”' ‏ ثلاثاً - ثم رفع بصره فإذا هو 
ان ادى وجليه مع ٠‏ الأخرزى غلن فى الما فاق يا محمد ريل زيلب كتهب قهرت 
النبى يو حتى دخل فى الناس > فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل فى 
الناس فلم ير شيئاء ثم خرج فنظر فرآف فذلك قول الله عز چا «والتجم إذا هوى نا م 
صاحبكم وما غوئ]”"42. إلى قوله: 8 ثم دنا فعدلیٰ *. يعنى جبریل إلى محمدء طفَكَانَ قاب 
قوسين أو أدنئ»: ويقولون: القاب نصف الإصبع. وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 


(A} 5 ٤ 5‏ : 8 0 - 
رواه ابن جرير وابن ابی حاتم» من حديت ابن وهب 7 وفى حديتث الزهرى عن ابی اه 


وروى البخارى عن طَلق بن غنام» عن زائدة. عن الشيبانى قال: سألت زرأ عن قوله: $ فكان 


)١(‏ فى م» أ: «ولا ترديد». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)۱۷١(‏ 

(۳) فى م:«ولهذا قد تكلم». 

() تفسير الطبرى (۲۷/۲۷). 

(د) فى م: «أحداً؛. (1) فى م٠‏ أ: «على». (۷) زيادة من م 
(۸) تفسير الطبرى (۲۷/ ۲۷). 


4 ع لل ا لمسسب الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  5(‏ 18) 


إسحاق» E‏ عن عد اله وا قال: رأى ا الله 
كله شري عله کا رورت قد مذ چان الما وا ی 


فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « فَأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما ا أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح› 
وقد ذكر عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأوحئ ل إلى عبده ما أوحى». قال: أوحى إليه: «ألم أجدك 
يتيمااء «#ورفعنا للك ذكرك4[الشرح: 4]. 


وقال غيره: أوحى شه ۲( إليه أن الحنة محرمة على الأنبياء حنى تدخحلهاء وعلى الأمم حتی 


E 
دك 5 حدثنا الاعمش» ا عه عن أبى العالية. عن ابن 06 ا ذب‎ 
الفؤاد ما رأى», «ولقد رآه نزلة أخرى؟ قال: رآه بفؤاده مرتين0©.‎ 

وكذا رواه سماك» عن 32 عن ابن عباس» مثله. وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: 
إنه رآه بفؤاده مرثين [أو َك ل وقد خالقه ابن مسعود eT‏ وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية» 
وهى محمولة على المقيدة بالشؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب. فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن 
الصحابة» رضى الله عنهمء وقول البغوى فى تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول 
أنس والحسن وعكرمة. فيه نظرء والله أعله7" . 

وقال الترمذى: عد جمد رو و ی وان بن صفوان» حدثنا د يحيو بن كثير العنبرى» 
عن سلم بن جعفرء عن اکم بن اباد کن عكرمة ن عنامي ۾ قال: رأى محمد ربه قلت : 
أليس الله يقول: تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصاري؟ [الأنعام: ]٠١*‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


تجلى بنوره الذى هو وره وقد رأى ربه مرتين. 


. (A9۷) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
فى مء أ: «ليا».‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى (۲۹/۲۷). 

(4) زيادة من أ. 

(5) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 
(5) زيادة من م . 

(۷) فى م: «ابن عمرو عنه». 

(۸) انظر تفسير البغوى (0/ 07 5). 
(9) فى م: «منهال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-5) يتب ي 
تواقال جن غر :. 
كعباً بعرفة» فسأله عن شىء فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال كعب: إن 
الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسی› فكلم موسى مرثين ورآه محمد مرتين. وقال مسروق: 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقا تكلمة بش ء قف له شعزى: فقلت : 
و ثم قرأت: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرى» . 
فقالت : ابن فت ا إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا ما أمر بهء 
أو يعلم الخمس التى قال الله تعالى: ل إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث) [لقمان: 014 فقد 
o . E (TT). ٠ 3‏ ا 5 35 1 
أعظم الفرية > ولكنه رأى جبريل» لم یره فى صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة فى 
جياد" وله ستمائة جناح قد سد الأفق . 


وقال النسائى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخحلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمدء 
ليم الشلاء 901 . 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
زف فا :انون أن ارا توف ووا کرات لور 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد اللأشج. حدثنا أبو خالد. عن وی ب ف عن محمد 
ابن كعب قال: قالوا: يا رسول الله. رأیت" ربك؟ قال: «رأيته بفؤادى مرتین» ثم قرأ: # ما كدب 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن مه رآن. عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
بعض أصحاب النبى ييو قال: قلنا: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره بعينى. ورأيته 


يو “عوجر 


بفؤادى مرتین» ثم تلا: اتم دنا فتدلى 204 , 


.)۳۲۷۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى م:«أعظم على الله الفرية». 

(۳) فى م: «أجنادين». 

(:) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۸). 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١۳۹(‏ 
(7) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

(۷) فى أ: «هل رأیت». 

(۸) تفسير الطبرى (۲۷/۲۷). 


0 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ 


ثم قال ابن أبى حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح»ء حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى. أخبرنى عاد بن متضور قال: ساألت عكرمة: ما كذب الفؤاد ما رأى». فقال عكرمة: 
تريد أن أخحبرك أنه قد رآه؟ قلت : نعم . قال: قد رآ ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن فقال: 
رأى جلاله وعظمته ورداءه. 

وحدثنا أبى » حدئنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقّدى: أخبرنا أبو خلدة» عن أبى 
العالية قال: سثل رسول الله يليه هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراء ورأيت وراء النهر حجاباء 
ورأيت وراء الحجاب نورا لم ار 

وذلك غريب جداء فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِِّ: «رأيت ربى عز وجل" . 

فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح› لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد 
أيضا: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن أيوب. عن أبى قلآبة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله اة 
قال: «أتانى ربى الليلة فى أحسن و اس ع ليا لنوم ‏ فقال: يا محمد أتدرى فيم 
يختصم اللا الأعلى؟» قال: «قلت: لا. فوضع يميق کے عقن جد ت برها ين لذو أن قال 
تحری - فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض» ثم قال: يا محمدء هل تدرى فيم يختصم اللا 
الأعلى؟» قال: «قلت: نعم. يختصمون فى الكفارات والدرجات». قال: «وما لکنرات والدرجات؟: 
قال : «قلت: المكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إل اا أ وإبلاغ الوضوء 
فى المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخیر» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا 
محمد إذا صليت: اللهم. إنى أسألك الخيرات““ وترك المنكرات. وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون». قال: «والدرجات بذل الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 
والثاتن نام : 


وقد تقدم فى آخر سورة ««(ص». عن معاد e‏ وقد رواه ايبن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس »«وفيه سياق آخر وريادة غريبة فقال؛ 


5 ع 2 3 0 
ل" عن عطاء. عن e‏ ا ۵ 71 7 الخ E‏ 5 ربى كن 


زربى» عن عمر بن انان 
)١(‏ ورواه ابن المنذر كما فى الدر المنثور )١4/87/1(‏ وهو مرسل. 

.)588/١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ها أ: «الجماعات؟. (4) فى م:9إنى أسألك فعل الخيرات». 
(5) المسند .)7508/١(‏ 

(5) انظر تفسير الآية: 79 من سورة «ص» . 


(۷) فى أ: «سليم». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-0) سس ل ست ع 
أحسن صورة فقال لئ يا محمد» هل تدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت : لا يارب. فوضع يذه 
بين كتفى فوجذت بردها ن ثدى : فغلمت ما فى السموات الارن تلن تارب > فى الذرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إل امات رطا الد ب الصا فة ارب انك اتخات 
إبراهيم خليلاء وكلمت موسى تكليماء وفعلت وفعلت» فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال: «فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لی أن أحدثكموها» قال: 


ي ا r‏ سني م orc or‏ 0 


«غذاك قوله فى كتابه: « ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ .ما 
كذب الفؤاد ما ری > فجعل نور بصرى فى فؤادى > فنظرت إليه بمؤادى» E‏ 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هايو السو رضى الله عنه؛ أن عتبة بن أبى لهب لا 


حرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتدلين: فبلغ قوله ول الله 
کا فال اسل الله عليه كلبا من كلابه». قال هبار: فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء 


رس 


قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحداء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع 
e‏ 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء. وقيل: بالسراة» وأنه خاف 
ليلتئذ» وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه» 
لعنه الله . 


ج کے ا 


وقوله: «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى .عندها جنة المأوى». هذه هى المرة الثانية 
التى رأى رسول الله َة فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضى الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. 
وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة. رضى الله عنهم» والتابعين 
وغيرهم. 

ركاه رجام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء. حدثنا و ٠‏ عن عاصم بن بهدلَة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية: وقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى#. قال: 
قال رسول الله كَلِيهِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت»؟. 


وهذا إسناد جيد قوى 


وقال أحمد أيضا: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا شريك. عن جأمع , تو انی راشد» . عن أبى وائل» 


)١(‏ فى أ: «الجماعات». 

(۲) تفسير الطبرى (۲۸/۲۷). 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (77/7107) ولم يقع لی فى ترجمته فيما بين يدى من مخطوطات تاريخ دمشق . 
(5) المسند .)٤١٠١ /١(‏ 


و جج الجر الشنايع سوزة النجم: الآيات )١8 - ٥(‏ 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله يه جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»“ . إسناده حسن أيضا. 

و ا خد ويد واا مودت خن د عاصم بن بهدلَة قال: سمعت 
ی و ا و ر كله ارايت رل شان و 
النتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحةء فأبى أن يخبرنى» قال: فأخبرنى بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”" . وهذا أيضا إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسين» حدثنى عاصم بن ا ين 
شقيق20 قال : سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يكِِ: «أتانى جبريل »عليه السلام» فى 
عمو مل ا 0 ينات هد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنى يحيى» عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال: 
يا أم المؤمنين» هل رأى محمد ية ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعرى لا قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت: ولا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الْأَبصارَ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ « وما کان لبشر أن يكَلَمهُ الله إلا وحيا أو من وراء 


حجاب € [الشورى : ١6]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت: © إن اله عنده علّم 
الساعة ويترّل الْيث ويعّم ما في الأرحام 4الآية [لقمان: ]۳٤‏ » ومن أخبرك أن محمدا قد كته" © 


فقد كذب» ثم قرأت: يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك ك من رَبك 4 [المائدة: 517] ولكنه رأى جبريل 
.) ۱ 
فى صورته مرتين 
2 أحمد أيضا : حدثنا محمد بن أبىٍ ی داود» عن الشعبى » »عن مسروق قال: كنت عند 
ئشة فقلت: أليس الله يقول : ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير :۳ ولقد رآه نزلة أخْرى »4 ؟ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل'5١'رسول‏ الله كه عنهاء فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورته التى 
خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطا من السماء إلى الأرض»ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 
أخرجاه فى الصحيحين › من حديث الشعبى » ا 
رواية أبى ذرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
)١(‏ لم أجده فى المسند وذكره الحافظ ابن حجر فى أطرف المسند )1١98/5(‏ 
(۲) فى م: «السدرة». 
(۳) المسند .)٤0۷/١(‏ 
)٤(‏ فى : «(حصين». 
(6) فى م: «قال سمعت». (5) فى م:«شقيق بن سلمة». (۷) فى م آ: «يقول». 
(۸) فى م: «الدرء به؟ . 
(9) المسند .)٤١۷/١(‏ 
)٠١(‏ فى أ: «كتم شيئا من الوحى». 
)١١(‏ المسند (59/5). 
(۱۲) فى أ: «سالت». 
(۱۳) المسند (5/١51؟)‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۵٥(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) بنحوه. 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (ه ۸( بيقع 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله كل لسالته قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 
رأى ربه» عز وجل؟ فقال: إنى قد سألته فقال: «قد رأيته» نورا أنى ل 


ابن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبى ذر 
قال: سألت رسول الله لا : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لابى ذر: لو رأيت رسول الله مي لسألته. فقال: عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 
قلت: كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت ا 

وقد حكى الخلال فى «علله» أن الإمام أحمد سكل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له» وما 
٤‏ )۳( 
أدرى ما وجهه . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن عون الواسطى. أخبرنا 56 عن 
منصور» عن الحكم. عن إبراهيم. عن أبيه. عن أبى ذر قال: رآه بقلبه» ولم يره بعينه. 

وشار :ابن رة أن يدق القطاعة رين عبد الله ارو کی وين أبن نذره ا اا ارو فا 
على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله ميو قبل الإسراء. فاجان ا أجابه به. ولو سأله بعد الإسراء 
لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيف جداء فإن عائشة أم المؤمنين. رضى الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء. ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطنتها فيما ذهبت 
إليه - كابن خزيمة فى كتاب التوحيد”؟» ‏ فإنه هو المخطئ. والله أعلم . 


وقال التسائى:: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠‏ حدثنا اء عن منصور» عن الحكم. عن يريد بن 
شريك» عن أبى ذر قال: رأى رسول الله َة ربه بقلہه» ولم یره و 


أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أنه قال فى قوله: #ولقد راه 
ا (۷( )۸( 
نزلة أخرئى ج قال: رأى جبريل > عليه السلام 
وقال مجاهد فى قوله: #ولقد راه نزلة أخرئ #* قال: رأى رسول الله َة جبريل فى صورته 
مرثين . وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس » وغیرهم . 
)١(‏ المسند .)١٤١۷ /١(‏ 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 
() ووجه الإنكار لا محل له فى المتنء فإن له شواهد وهو دليل على نفى الرؤية فى الدنيا. 
(؟) التوحيد لابن خزيعة (صه c(۰ 2٠١‏ (ص60١5).‏ (5) فى مء 0 هشيم" . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1875(‏ 
(۷) فى أ: «رأى رسول الله َة جبريل» . 
(۸) صحيح مسلم برقم (۱۷۵). 
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وقوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : قد تقدم فى أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان» وغشيها نور الرب» وغشيها ألوان ما أدرى ما هى . 

وقال الإمام E‏ حدثنا مالك 0 حدثنا الزبير بن عدی» ا طلحة› عن مرة» عن 
عبد الله اي مو ا ره و م ا وي وهى فی 

(Da 

السماء 0 به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها 
فيقبض منهاء ٠‏ «إذ ب يغشى السدرة ما يغشى» قال: را إن ب قال: وأعطى رسول الله كلا 
اا : أغطن الصلوات الخمس» وأعطى خواتیم سورة البقرة» و من لا شرك باللّه شيئاً من أمته 
5 ا 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع› عن أبى العالية» عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسرى برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له: هذه السدرة [قالً]“ : فغشيها نور الخلاق» 

وقال* ابن أبى تجيح» عن مجاهد: 8 إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: كان أغصان السدرة 
لؤلوا وياقوتا وزبرجداء فرآها محمد» ورأى ربه بقلبه. 

وقالة ابد اود تقل ا ور انق أ قو وان كن تلك الاو قال رایت باش 
ا م قت ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله 0 

وقوله: اما زاغ البصر وما طَفَئ 4 قال ابن عباس: ما ذهب بمينا ولا شمالاء # وما طغى»: ما 
جاوز ما أمر به. 

وهذه صفة عظيمة فى الشات والطاعة. فإنه ما فعل إلا ما آمر به » ولا ال فوق ما أعطى. وما 

رأى جنة المأوى وما فَوقّهاء ولو رأى غيره ما قد رآہ لاا 

وقوله: #لقد رای من آيات ربه الكبرى». كقوله: الريك من آياتنا» [طه: ]۲١‏ أى : الدالة 
على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من آهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال: طلقد رای من آيات ربه به الكبرى*. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك فى سورة «سبحان» وقد قال 5 أحمد: 


)١(‏ فى أ: «بن». (۲) فى م: «السادسة». 
۳( المسند )477/١(‏ وصحيح مسلم برقم (¥(. 

(4) زيادة من أ. (9) فى م: «فقال». 

(1) وهذا من مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
(۷) فى م: «لنریه». (۸) فى م أ: «الكهبلة». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )۲٦_1۹(‏ وه 
قال محمد: أظنه عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين» أما مرة 
فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورته» فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد 
به. وقوله: وهو بالأفق الأعَى . ثم دنا فتَدلَى . فكان قاب قوسين ن أو أدنئ . فأوحئ إل عبده ما 
أوحى» قال: فلما أحس 0 جبريل ربه» عر وجل» عاد فى صورته وسجد . فقوله : «ولقد رآه نر 
أخرئ . عند سدرة المهئ .عندها جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ ما راغ البصر وما طَفَى . 
لقد رای من آيّات ربه الْكبْرئ» قال : خلق جبريل» عليه السلام. 


هكذا رواه الإمام أحمد» وهو غريب 0 


ل أفرأيتم م اللات وَالْعرّئ 09 ومنَاة الله الأخرئ و أَلَكُم الذكر وله الأننئ مم تك 
إذا قسمة ضيزئ 0 إن هي إلا أسماء سميتموها أنكم وآباؤكُم ما أنزل الله بها من سلْطّان 
إن يتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبهم الهدئ © أم للانسان ما 
تمنئ 629 فللّه الآخرة والأولئ 2 وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إِلذّ من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ 69 4 . 

0 تعالى مقر عا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان. م لها البيوت 

هاة للكعبة التى بناها خليل الرحمنء عليه [الصلاة و](' السلام: #أفرأيتم اللآت4؟ وكانت 

005 صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسّدنة» وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يقد يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله [تعالى]. فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة 


منه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . وحکی عن ابن عباس. ومجاهد» والربيع بن أنس: أنهم 
قرؤوا «اللات» بتشديد التاءء وفسروه بأنه كان رجلا ل للحجيج سك الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه . 

0 : اللات والْعرئ» قال: کان ا و د 0 

قال ابن جرير: وكذا الى ال 

وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهى بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما 
)١(‏ فى أ: (أخبر؛. 
(۲) المسند (5.//1). 
(۳) زيادة من م. 


0( فی م «العزى». )2 زيادة من م زفق فق م عن ابن عباس عن 
(۷) صحيح البخارى برقم (69مغ). 


5: للب بح الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (55-19) 
قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عرَّى لكم فقال رسول الله ية : «قولوا: الله مولاناء ولا 
ل ا 

وروی البخارى من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كيه : «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقامرك فليتصدق»'. 

وهذا محمول على من سبق لسانه فى(" ذلك» كما كانت ألسنتهم قد اعتادته فى زمن الجاهليةء 
كما قال النسائى: أخبرنا امد ين كان وقد الحميد بن محمد قالا: دكا تلن حدثنا يونس» 
عن أبيه» حدثنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزی» فقال لی 
أصحابى: بئس ما قلت ! قلت هجرا! فأتيت رسول الله يكل فذكرت ذلك له» فقال: «قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاء 
ار بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد( 

وأما «مناة» فكانت باشلل _ عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحو" . وقد 
كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نص 
عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة» بها(" سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى7" للكعبة» وتطوف بها كطّوقَاتها بها 
وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم »عليه السلام» 
ومسجده. فكانت لقريش وبنى كنانة العرّى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها“ بنى شيبان من سليم 
حلفاء بنى هاش ''. 

قلت : بعث إليها رسول الله كيه خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يا عر كفرائك لا سبحاتك إنى رأيت الله قد أهَاتّك 
7 وقال:السافی: أخيرها على بن اندر أخيرتا ابن 'فضكل» دتا الولد ين جميع»: عن أبن 

الطَمَيلٍ قال: لا فتح رسول الله َء مكة بعث خالد , بن الوليد إلى نخلةء وكانت بها العزى» فأتاها 
غخالد وكانت على ثلاث سمرات؛ فقطع السمزات» وهدم البيت الذى كان عليها. ثم أتى النبى ما 


.1١١ تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة (محمذد؟ الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (1485-0). 

(۳) فى م: «إلى». 

(6) سنن النسائى (۸/۷). 

(5) فى أ: «بالمنال». 

(5) صحيح البخارى برقم (14851). 

(۷) فى م: «لها» . (۸) فى م: «تهدى». (9) فى م: «وحجبتها». 
)٠١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)۸۳/١(‏ 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )۲٦-_1۹(‏ لن 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة - وهم حجبتها - 
00 فى الحيل وهم يقولون: «ي عزی» يا عزى)ا. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 

0 التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ييل فأخبره. 
0 «تلك العرع »7 , 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدتتها وحجابها بنى معت . 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله ية المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 
من ناحية ال" بقديد» فبعث رسول 0 أبا 1 صخر بن حرب» فهدمها. ا 

قال: وكانت ذو التڑے ٠(2‏ لكو ن وخئعم وبجيله» ومن . كان ببلادهم من العرب بتبالة . 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانيةء وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله و جرير بن عبد الله البجلى فهدمه. 

م (De‏ 5 “00/1 د 1 

قال: وكانت فلس لطين وان يليها يخبلى طبئ من" سلمى وآجا. 

قال ابن هشام: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يَْيِِ بعث إليه على بن أبى طالب 

س بي 0 07 5 04 

فهدمه. واصطفى منه سيفين: الرسوب والمخذم» فنفله إياهما رسول الله يو فهما سيفا على © . 

قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام . وذكر أنه كان به كلب 
أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه» وهدما الت 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها فى الإسلام: 


ر و يز ا س و 08 2 5 35 الم 
لقد شددت ضاء شدة فتركتها قشرا بتاع أسحما 
و ر 9 وشاع 
5 > + لحد لد اكبيد .(94 5 
قال ابن 00 إنه عاش ثلاثمائة و 00 وهو القائل: 
ر 9 وه د 8 سام ر - 
سمت من الحيّاة ر وعمرت من عدد السنين مئينا 
e‏ 2 ق ل ا ر و موي ا کے 
هل م بقى إل 16 قَد اتتا يوم يمر وليلة تحدونا 
)١(‏ فى م: «تحثو؟ . 
(؟) النسائى فى السنن الكبرى رقم )١١9517(‏ . 
(۳) فى م: (مغيت». 0) زيادة من أ. (9) فى أ: «الخليفة؟. (1) فى م : «قيس», 


(۷) فى مءأ: «بين). 
(۷) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۸۷). 
(9) فی أ: لاوستول؟ . (١٠)فىمء‏ : اوعمرت؟. 


مه؛: | كل ل _لللملسللل الجحزء السابع - سورة النجم: الآيات (19 )۲١-‏ 
قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبّات لبكر وتغلب ابنى وائل» وإياد يخود وله انق لاغش بوت 
قيس بن تعلبة : 
O‏ والسدير وبارق OT‏ ال ف 0 
ولهذا قال ا : «أفرأيتم ۾ اللأت والعزى .ومتاة الال الأخرى %؟ . 


ثم قال: «ألكم الذكر وله الأنتئ »4 ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلونٍ ولده أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإقسمة ضيزى» أى: جورا 
باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسمها. 

ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر› نز عاد اعد 
وتسميتها آلهة : لن هي إلا ا أى: من تلقاء أنفسكم لما أنرل الله بها 
من سَلْطَّان © أى : من حجةء # إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس ) أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين» «ولقد جاءهم من رهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به» ولا انقادوا له. 

ثم قال: اَم للإنسان ما تَمنّ» أى: ليس كل من نی خيرا حصل لهء لیس بأمانيكم ولا 
أماني هل الكتاب4 [النساء: 01177 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال. ولا كل من ود شيئا 
تحصن :له 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. حدثنا أبو عوانة» عن عمر 


2 


أبى هريرة قال: قال رسول الله كبا : «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما یتمنی» فإنه لا يدرى ما يكتب له 
من أمنيته) . و ا 

وقوله: «فلله الآخرة والأولئ» أى: إنما الأمر كله للّهء مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة »فهو الذى ما شاء كان» ا 

وقوله: «وكم من مَك في السَمَوَات لا تي شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضئ», كقوله : دمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: ١٠۲]ء‏ لإولا تفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له 4 [سبأ: 77]ء. فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين. فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا آذن فيهاء بل قد نهى عنها على 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۸۷ء ۸۸). (۲) زيادة من م. 


)۳( قي م ارد). 20 فى 3 اعمروا. 
(5) المسند /١(‏ لاه ”7) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (۲۷ - 07٠‏ 0۹ 


إن الّذين لا يؤمنون بالآخرة لَيسَمُونَ الْملائكة تَسْمية الأنتى 690 وما لهم به من علم 
إن يعون إلا ال وإِنّ الظّن لا يغني م من الْحَقّ شيا 62 فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا 
وله برد إلا الْحية الذي وج ذلك ملَُهُم من العم إن ربك هو ألم بن صل عن سبيله 

يقول تعالى منكرا على المشركين فى تسميتهم اللاثكة تسمية الائئي» وجعلهم لها أنها بنات الله 
كما قال: : إوجعأوا المَلائكة الذين هم عباد الرحمن نان أشَهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» 
[الزخرف:9١]؛‏ ولهذا قال : «وما لهم به من علّم» أى: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه؛ بل 
هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع. . إن يتَبعون إلا اَن ون ال لا يغني من احق شيئا» أى: لا 
يجدى شيئا» ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ع قال : «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث)7' . 

وقوله : «فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا4 أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق واهجره. 

وقول ولم يرذ إلا الحا الدنيا»اى : وا أكثر" همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية 
نا لذ شير فيه ذلك قال: «ذلك مبلغهم من الْعلّم» أى: طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما 
وصلوا إليه 

وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة [رضى الله عنها)“ قالت: قال رسول الله 
يكل : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل ل" وفى الدعاء المأثور: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنّاء ولا ميلع علمنا». 

وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و وا أى: هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاء » وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحکمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


ط وللّه ما في السَمَوَات وما في الأرْض ليَجَرِي الّذين أَسَاؤوا بما عملوا ويجزي الّذين 
أحسنوا بالحستى 0 الّذين يجتنبون كبائر الإنم والْفوَاحش إلا اللَّمَمْ إن ريك واسع 
المغفرة هو أَعلّم بكم إذْ أنشأكم مَن الأرضٍ وذ أنتم أَجنّة في بَطُون أُمُهَاتكم فلا تزكوا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥۱٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۹۳(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) فى م: «وإنا». (۳) فى 1[: «أكبر؟. (4) فى م» آ: «ولهذا». 


(6) زيادة من م. 
(1) المسند .)۷١/١(‏ 


۰ 


أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 69 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه» الحاكم, فق خلقه بالعدل» 
اق للق ا «ليجزي الّذين أساؤوا بما عملُوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحسى» أى: يجازى 
كلا بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء Ny‏ 
والفواحش» أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإئه يخفر ہم ويستر 
عليهم؛ كما قال فى الآية الأخرى: ف( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيّئاتكم وندخلگم 
0 [النساء : ١‏ ”]. وقال هاهنا: ١‏ «الذين يجتمون كبائر الإ والقواحش إل المم» . وهذا 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا اع عن ابن طاوس». عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى ية قال: «إن الله تعالى كتب 
على ابن م حظه من 0 أدرك ذلك لا محالة» َزِنا العين النظر» وزنا اللسان النطق. والنفس 
تمنى وتَسْتهى» والفرج يصدّق ذلك ece‏ 

أخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» به 

. (۳) 


وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ` ثور» حدكا ی عن الأعمش› 
ع ادن نالف دا أن ابن مسعود قال: «زنا العينين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» 
وزنا الرجلين المشى » ويُصدّق ذلك الفرج أو كل فإن تقدم بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللَمَب». 
ركةااقال تبر رقب رار 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول 
الله: إلا المم) قال: القبلةء والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزنا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إلاً اللمم): إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
مجاهد أنه قال: فى هذه الآية: #إإلاً اللمم )قال : الذى يلم بالذنب ثم يدعه» قال الشاعر: 


5 U N 2م 3 5 و ا‎ a 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لَك ما ألما؟!‎ 


الجزء السابع - سورة النجم : الآيتان (۳۱ 3 (TY‏ 


)١(‏ فى م: «معمر بن أرطاة» وزيادة «ابن أرطاة» خطأ. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند حديث رقم (ه0.لالا). 
(0) المسند (77/7؟) وصحيح البخارى برقم (1111) وصحيح مسلم برقم (/5161). 

() فى أ: «أبو). 

(؟) تفسير الطبرى (۳۹/۲۷). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيتان (1” » ۳۲) ا 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدقا ری عه متصورع خنع مجاه فی قرول ال غؤإلا 
اللمم» قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
قروا عرو وة عر فرط 
قال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم› حدثنا زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : «الذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم» قال: 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله َة : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
وهكذا رواة الترفدى +-عن احمد بن عدمان آي عفمان البضرى: عن ابن غاص اليل . ثم 
النبيل » وإ ذكره م «تنزيل»» رن 00 
ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن أبى هريرة - أراه رفعه -: لالّذِين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمُم4 قال : «اللمة 
من الزنا ثم يتوب ولا يعودء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب 
ولا يعود»ء قال: «ذلك”7؟؟ الإ لمام»(° 
وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدی» عن عوف» عن الحسن» فى قول الله : «الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 
وحدثنی يعقوبء حدئثنا ابن عَلَيّةَ عن أبى رجاءء عن الحسن فى قول الله: طالّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) قال: كان أصحاب رسول الله يا يقولون: هو الرجل يصيب اللمة 
من الزنا» واللمة من شرب الخمر» فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جرير"ء عن عطاءء عن ابن عباس: إلا اللمم): يلم بها فى الحين. قلت: الزنا؟ 
قال: الزنا ثم يتوب. 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كرسية حدثنا ابن ع عن عمروء عن عطاء. عن ابن 


(۱) تفسير الطبرى (۳۹/۲۷). 

(0) فى م: «أى) . 

(۳) سنن الترمذى برقم )۳۲۸٤(‏ وتفسير البغوى (۱۲۸/۷). 
)٤(‏ فى م: «فتلك» وفى أ: «فعلك». 

.)۳۹/۲۷( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) فى أ: #جريج». 


1Y 


عباس قال : «اللّمم» : الذى يلم المرة. 


وقال السدى: قال أبو صالح: سئلت عن «إاللّمم) فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. حكاه البغوى. 


الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآياتان (۳۱ » ۴۲) 


وروی ابن جرير من طريق اللمثنى بن الصباح - وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 

وقال سفيان الثورى» عن جابر ا عن عطاء» عن ابن الزبير: «إلا اللّمم» قال: ما بين 
الحدين: حد الدنيا''' وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس» مثله سواء. 

وقال العو عن ابق اغنان فى قود إلا الم د كل کی بن ادن ا" 
وحد الآخرة» تكفره الصلوات. و اللممء وهر دون كل مواجب» فأما حل الدنيا فكل حل 
فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنارء وأخر عقوبته إلى الآخرة. 
وكذا قال عكرمة» وقتادة» e.‏ 

وقوله: «إِن ربك وا سع المغفرة) أی : زح وسعت کل شیء» ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لن ناك منهاء كقوله : فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إن الله قفر 
الذنوب جميعا إِنَهِ هو الغفور الرحيم [الزمر .[or:‏ 

وقوله: لهو أعلم بكم إذ أنشاكم م من الأرض» أى: هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التى اتصدر عنكم وتقع منکم» » حين أنشاً أباكم آدم من الأرض. وج وچ 
صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين: فريقا للجنة. وفريقا ا وكذا قوله: «وإذ أنتم أجنة 
في بطون أمهاتكم» : قد كتنب الملك الذئ يوكل. هررق واجله وعمله»وشقنى آم سعد : 

قال مكحول: كنا أجنة فى بطون أمهاتناء فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعةً. فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبا لك - فماذا بعد هذا ننتظر؟9") 
و 

وقوله : فلا تزكوا أنفسكم» أى : ادحو وتشكروها وتمنوا بأعمالكم . ٠‏ اهو أعلم بمن 


تق كما قال: الم تر إِلَى الْذين يركون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظَلَمُونَ فتيلا» 
[النساء: 4 4]. 


وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا مر الناقد» حدثنا هاشم بن القأسم. حدثنا الليث» عن يزيد 


. فى مء أ: «الزنا». (۲) فى م: «من. (۳) فى أ: «الزنا»‎ )١( 
فى م: فهو . (۵) فى م ءأ: استصدر؟. (5) فى آ: «فريقا فى الحنة وفريقا فى السعير».‎ )4( 
. فى مء أ: «ينتظر؛‎ )0 


الجزء السابع - سورة النجم : الآيات (۳۳ - 1Y )٤١‏ 


ابن أبى حبيب» عن محمد بن عرو بو اغا قال میت اشن رة ففالت لی زيني نت :ی 
سلمة: إن رسول الله ية نهى عن هذا الاسمء وسميك رة فقال رسون اله كله : دلا تركرا 
أنفسكم » إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها E‏ 

وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبى ا 
فقال رسول الله يَكِِ: «ويلك! قطعت عن صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل: أحسب فلانا ‏ والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
O‏ 

ثم رواه عن غندر» عن شعبة» عن خالد الحذاء. به. وكذا رواه البخارى» ومسلم» وأبو داود» 
وان ا ف مق ری خفن كال ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» 
E NS O‏ قال : فجعل المقداد بن الأسود 
يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله 2 َة إذا لقينا المداحين أن نحثو فى وجوههم التراب. 


ورواه مسلم وأبو داود» من حديث الثورى» عن منصور» ا 


أفرأیت الذي توأئ 00 وأعطئ قليلا وأكدئ 29 أعنده علم الغيب فهو يرئ 3 


َم لم يبَأ بمّا في صحف موسئ 2 وإبراهيم الذي وفئ © ألا تزر وازرة وزرَ أخرئ هع 


5 ران م اهام #4 ااه 
1 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ ® وان سعيه سوف يرئ © ثم يجزاه الجزاء 


الأوفى 60 4 . 

يقول تعالى داما لمن تولى عن طاعة الله : لإفلا صدق ولا صلی . ولكن د كذب وتولَّئ» [القيامة: 
[TY «P|‏ ” «وأعطئ فللا وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد. 
وسعيد بن جبير » وعكرمة. وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة» وسعيد : 0 إذا کانوا يحفرون 
بئراً» فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: «أكدينا». ويتركون العمل . 


oro وش‎ 


وقوله : «أعنده علم الغيب فهو يرى» أى : أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 


.)5١45( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٤١ /٥( المسند‎ )( 


(۳) المسند (0/ 61( وصحيح البخارى برقم (YI)‏ وصحيح مسلم برقم 2 تيوق وسان ا داود برقم )۵ 6۸۰( وساكن ابن ماجه 
برقم (TV)‏ 
(4) صحيح مسلم برقم (۰۲ ۳۰) وسنن أبى داود برقم )€ (A-۰‏ 


؛+4) للح الجحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات (۳۳_ )٤١‏ 
معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يذه» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عيانا؟ ! 
أى : لسن الأمر كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: «أنفق بلالاء ولا خش من ذى العرش إقلالا'"'. وقد قال الله تعالى: #وما 


Jor r3, 9o ل ا سل‎ 


أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرأزقين» [سبأ: 9*]. 

وقوله : ام لم ۾ يتأ با في صحف موسئ . وإبراهيم الذي وفى4 قال سعيد بن جبير» والثورى: 

وقال ابن عباس : 00 لله بالبلاغ . وقال سعيد بن جبير جبیر : #وفى» ما 9 به . وقال فتادة: 
«وفى» طاعة الله › وأدى رسالته إلى خلقه. وهار ا هو | اختيار ابن جرير» وهو شمن الذى 
قبله» ويشهد له قوله تعالى: : «إوإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات تمن قال إِنّي جَاعلك للثاس إماما) 
0 :753١]ء‏ فقام بجميع دان وترك ب جميع النواهى» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» 

ستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جميع أحواله وأفعاله وآقواله» قال الله تعالى: ثم 

.]١ 73": a ا‎ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عرف الحمصى. حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبى أمامة قال: تلا رسول الله يو هذه 
الآية: «وإبراهيم الذي وفّى). قال: «أتدرى ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل 
يومه بأربع ركعات من أول النهار». 


)۲( 
ورواه ابن جرير من حديث جعقر د بن الزبير» وهو ضعيف : 


وقال "اسل قن خاي عجرن ار عق ال ا دكا أبن م حدقا اسا ند 
عياش » عون لين تن ا عن خالد بن معدان» عن ر ب قير ا الدرداء وأبى ذرء 
عن رسول الله ية عن الله» عز وجل» أنه قال: «ابن آدم» اركع لى أربع ركعات من أول النهارء 
أكفك آخحر ی٥٥‏ 


قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. 
حدثنا ابن لهيعة. حدثنا زبان بن قائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول اللّه اة ؛ 
أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة وبلال وابن مسعود. أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو نعيم فى اخلية (۲/ )58١‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير )۳٤۱/۱(‏ من طريقين عن محمد بن سيرين عنه به. 
وأما حديث بلال: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7094/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن مسروق عنه به. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۰) من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عنه به. 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳/۲۷(‏ 

(9) فى مءأ: «يحيى بن سعيد». 

(5) سان الترمذى برقم )٤۷٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


الجزء E‏ الآیات )۲٦۹_۱۹(‏ م 


د ره ساس 


عون ا وحين تصبحون» [الروم :۷ حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبى 


<o 2-0 


ثم شرع E‏ أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: لآلا تزر وازرة وزر أخرى» 
أى : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما 
قال : «وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربِئ4[فاطر : ماك «وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» أى : كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى» رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضى الله عنهم. ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 

يونا" نحفيةه الدلانة فى الكقيقة ھی ن م وکن وع كبا قافن لخدي ان ليما أكل 
الرجل من کسبه» وإن ولده من كسبه»(؟) . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه. 
وقد قال تعالى: إن نحن نحي الموتئ وتكتب ما قدموا وآثارهم*)4 الآية [يس .]٠١:‏ والعلم الذى 
نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده. هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا». 


E E OR 


وقوله : لوان سعيه سوف يرى» أى: يوم القيامة. كما قال تعالى: اوقل اعملُوا فَسيرى الله 


ل ا [التوبة: 
]٠ ١‏ أى : ا به» ويجزيكم عليه أ تم الجزاءء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر» وهكذا قال 
هاهنا: «ثم يجزاه الجزاء الأوفَ» أى : الأوفر 


)١(‏ فى م: "بن" 

(؟) تفسير الطبرى (۲۷/ 47)ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۹١/۲١(‏ من كلا الطريقين. وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/١١(‏ 
افيه ضعفاء وثقوا». 
قلت فى الأولى: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وفى الثانية : رشدين بن سعد وهو ضعيف. 
وفيهما: زيان بن فائد وهو ضعيف. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۹۳۱). 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند )3١/7(‏ وأبو داود فى السنن برقم (70748) والترمذى فی السئن برقم(۸١۱۳)‏ والنسائی فى السنن (۷/ ٠١‏ 14؟7) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح)». ش 

(0) فى م: «وآثارهم وکل شىء أحصيناه». 


لل سح المحزء السايع ‏ سورة النجم: الآيات )٥١  47(‏ 
م 0ل ممه مه َم ع :عاق 


«( وان إلى ربك (١‏ 6 © واه هو أضحك وأبكئ © وأَنّهِ هو أمات وأحيًا ©) 
وأنه حلق الزوجين الذكر والأنتئ 2ي من تُطفَة إذا تمنى (65 وأ عليه النْشأة الأخرئ «ى 


االو ای وای 6 راد نهو رب ال ت ق أنه أَهلّك عادا الأولئ 2 ونَمود فَمَا 


غ ا 


أبقى 69 وقوم نوج من قبل إنّهم كانوا هم أَظْلّم وأطفئ 2ع 5ت والمؤتفكة أهرئ 62 فغشاها 
نا عش و فأ آلاء رك مار و 4 . 

يقول تعالى [مخبرا]''2: #وأن إلى ربك المتهئ € أى: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حون سو س حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن 


ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أود» إنى رسول 


الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله» إلى الجنة أو إلى النار. 


وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» عن أبى بن 
E‏ أن ال رلك الس ةل E‏ ا ع ا 0 
> عن النبى يد فى قوله: #وأن إلى ربك المنتهئ . قال: لا فكرة فى الرب 


5 1 ۰ و 3 
قال البغوى : وهذا مثل ما روى عن أبى هريرة مرفوعا: اا فى الخلق ولا تفكروا فى 
الال فإنه لا غ نه الفكرة» 


كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ وإما الذى فى الصحيح: «يأتى الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ 
اله وله برقن اديت الآخر الذئ فى« لی اشگرو ا فی ملو قات ا ولا کرو فى 
ذات الله » فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة قياف O‏ كما كال 


0 3 r 


وقوله: «وأنّه هو أضحك وأبكئ» أى : حلت ف يات الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان 
«وأنّه هو أمات وأآحيا). كتوله: الذي خلق الموت والْحياة» [ا للك :۲]ء #وأنه خلق الزوجين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) معالم التنزيل للبغوى (۷/ .)٤١۷‏ 

(۳) فى م: «يحيط». 

(:) معالم التنزيل للبغوى (۷/ )٤١١‏ ورواه ابن عساكر فى المجلس التاسع والثلاثون ومائة من الأمالى )١/0-(‏ كما فى السلسلة 
ال 0۹9/9 مق طرق متمد ون ب ابل عن بشر :بن الر يدا عزن عبد العرير بن أبى سلمة عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة به» وفيه بشر بن الوليد وهو ضعيف . 

(5) صحيح البخارى برقم ١‏ ) وصحيح مسلم برقم .)١74(‏ 

)١(‏ فى أ: «ولا تتفكروا». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى أبو داود القطعة الثانية فى سننه برقم (41/70) من حديث جابر رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : 
«أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 
والقطعة الأولى: رويت من حديث أبى ذر مرفوعا: «تفكروا فى خلق اللّه: ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا». 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (4). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (47 _ 5هه) سس۷ 
الذكر والأشي . من ُطَفة إذا م كقوله: : يحب الإنسان أن يترك 7 . ألم يك نطفة من مي 

ب . ثم كان علقة فَخَلَقَ فَسَوئ . فَجِعَل منه الزوجين الذكر والأنتى . اليس ذلك بقادر على أن 

يحبى الموتى» [القيامة ]٤١ _ ۳١:‏ . 

وقوله: بإوأن عليه النشأة الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة. وهى النشأة 
الا ا ونه هو أَغنى وأَفّى » أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم فة مقيما عندهي لا 
يحتاجون إلى بیعه» فهذا تام النعمة عليهم . ون pA EE‏ . منهم أبو 
صالح»› وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: #أغن» : ا «وأفى» : : أخدم. . وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس» ومجاهد أيضا: «أغنئ» : أعطى . (وأقتى» : رضى 

وقيل : معئاه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمى بن لاحق. 

وقيل : «أَغنئ» من شاء من خلقه و #أقنى): أفقر من شاء منهم. قاله ابر ن زيد. حكاهما ابن 
كل وهما بعيدان من حيث اللفظ . 

مهمه ا في اسهد 

وقوله: #إوأنه هو رب الشعری) قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم و يقال 00 الجوزاء». كانت طائفة من العرب يعبدونه. 
تعالى : جام كف فل ولك به u‏ لي َم ل لها في الاد الجر اك 
14 انوا من اشد الناسن وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله. تأهلكهم الله #بريح صر صر 
عاتية :. سخرها عليهم سبع لال ونمانية أيام حسوما) [الحاقة :7« .[Y‏ 


وقوله: «وتمود فما أبقى* أى : ر كلم رين تيم اجداء إوقوم نوح من قبل) أى: : من 
قبل هؤلاء. «إنّهم کانوا هم أظلم وأطغى»* أى: أشد تمردا من الذين من بعدهم «والمؤتفكة 
أهورئ » يعنى: مدائن لوطء قَلَبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
هد ولهذا قال: #إفغشاها ما غشئ »* يعنى: من الحجارة ا لتى أرسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مرا فساء مطر المنذرين) [الشعراء : [VY‏ 

قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة آلاف آلف إنسان. فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط 
وقطران كفم الأتون و روا | ابن أبى حاتم عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» ١‏ عن الوليد 
ابن مسلم »عن خليدء عنه به. وهو غریب جدا. 
)١(‏ فى م: «تمنى». 


(؟) تفسير الطبرى .)٤٤/۲۷(‏ 
(۳) فى :١‏ «كتم الأنوف». (4) فى م: #وروأه). 


1۸ الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (557 -35) 

فاي آلاء رك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ قاهل قتادة. 

وقال ابن جريج : إفبأَي آلاء ربك تتماری) يا محمد. والأول أولى. وهو اختيار ابن جرير. 

9 هذا نذير من النذر الأول 2ع أزفت الآزفة ©6 ليس لها من دون الله كاشفة 2ى 
أفمن هذا الحديث تعجبون ®6 وتضحكون ولا تبكون 0 وأنتم سامدون 69 فاسجدوا 
لله واعبدوا 2 4 . 

«(هذا تذير» يعنى :ٍ محمدا وي لمن النذر الأولى) أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف 4]. 

«أزقت الآزقَةُ4 أى: اقتربت القريبة» وهى التيامةء #ليس لها من دون الله كاشفة» أى: لا 
يدفعها إذاً من دون الله أحد» ولا يطلع على علمها سواه. 

١‏ سود ا ا تمعد سي ا وتلهيهم : ا ر 
0 به كا أخر متهم E‏ ل .]٠‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هى يمانية» 
اسمد لنا: عر" لنا. وكذا قال عكرمة. 

وفى رواية عن ابن عباس: #إسامدون»: معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب . وف روايه عن ابن عباس : تستكبرون. ونه 
يقول السدئ: 

ثم فاك آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله َي والتوحيد والإخلااص: : #فاسجدو9) 
لله واعبدوا) أى : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 

قال البخارى : حدثنا أبو معد دنا عبد الوارث» حدثنا أيوبت» عن عكرمة» ع عباس 
قال : سجد النبى َيه بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدتنا رباح. عن و عن ابن طاوس› عن 
عكرمة بن خالد. عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعةء عن أبيه قال: قرأ رسول الله يه بمكة سورة 
النجم. فسجد وسجد من علده ۰ فقت رأسى ونت أن أسجد. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» 
)١(‏ فى م: ١يعجبون».‏ (۲) فى م: «یضحکون؟. 


(۳) فى م» أ: «تغنی؟. )٤(‏ فى م: «فليسجدوا» وهو خطأ . 
(5) صحيح البخارى برقم (1455). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (055 )٩۲‏ سو 
فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها('' إلا سجد معه. 

وروا التساق تلق الا هو عد للك غيل الد ع اسل حه 

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى : «هذا تذير من النذر الأولى . أزفت الآزقة», فإن 
النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الى حي ينوع مول الدر م ' كما قال: « إن هو إلا ندير 
کم بين يدي عَذَابٍ شديد» 1ا وف ديق (أنا"النذير الحريانة..:آى + الى أعجله شدة 
ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاً بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم E‏ 
مناسب لقوله: «أزفت الآزفة) أى : اقتربت القريبة» يعنى: يوم القيامة» كما قال فى أول السورة 
التى بعدها: «اقتربت الساعة» [القمر »]١:‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
ية : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود» 
وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى یؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال أبو 
حازم: قال رسول الله ية - قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلى ومثل 
الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام ٠.‏ ثم قال: «مثلى ومثل الساعة كمثل 
فرسى رهان» . ثم قال: «مثلى مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح 
بثوبه : أتيتم أتيتم»؟. ثم يقول رسول الله كل : «أنا ذلك»" . وله شواهد من وجوه خر من صحاح 
وحسان» وللّه الحمد والملة» وبه الثقّة والعصمة. 


آخر [تفسير]!*' سورة النجم وله الحمد والمنة 


. فى مء أ: "يقرأ بها‎ )١( 
.)١16١ /۲( المسند (۳۹۹/۱) وسنن النسائى‎ )۲( 
.)٣۳١ /١( (؟) المسند‎ 


)€( زيادة من م2 8 


٣ه‏ - سورة النجم 


( مكبة وهی إثنتان وستون ) 


والنجم إذا هوئ ل ْ ٣‏ التنجنم 
ر ام هاما اب برج مم مدص ١‏ 
مَاضل صاحبكر وما عو ې النجم 


ل( سورة النجم مكية وآياتها إثنتان وستون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (والنجم [ذاهوى) المراد بالنجم إما الثريا فإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم وبهويه غروبه وقيل طلوعه يقال هوی هويا بوزن قبول إذا غرب وهو بوزندخول لذا 
علا وصعد و أماالنجم من نجوم القرآن فبويه تزوله والعامل فى إذا فعل القسم فإنه بممنى مطلق الوقت 
منسلخ من معنى الاستةبال کا فى قولك آ تبك إذا حمر البسر وف الإقسام بذلك على نزاهته غلية 
الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع مالا غاية وراءه آم 
على الاو لین فلآن النجے شأنه أن مبتدى به السارى إلى مسالك الد نیا كانه قبل والنجم الذى يبتدى به 
السابلة إلى سواء السبيل (ماضل صاحبك) أىماعدل عن طريق الحق الذى هو مس لك الآخرة ( وما 
غوى) أىوما اعتقدباطلا قط أى هوف غاية المدى والرشد وليس ما تتوهمو نه من الضلال والغواية 
فى شىء أصلا أما عل اثالث فلن تنويه بشأنالقرآن كاأشير إليهفى مطلعسورة يسوسورة الزخرف 
وننبيه على مناط اهتداثه عليه الصلاة والسلام ومذان ر شاده كانه قيل والقرآنالذى هوعل فى الطداية 
إلى مناهج الدين ومسالك الحق ماضل عنها محمد عليه الصلاة والسلام وما غوى والخطاب لقريش 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيته لهم وللإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحو اله الشريفة 
وإحاطتهم خبراً براءته عليه الصلاة والسلام ما نن عنه بالكلية واتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صتبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم حاسن شؤنه العظيمة مقتضية 
لذلك ححا و ةيد القسم بوقت الطوى عل الوجه الآخير ظاهر وأماعل الاولين فلآن النجم لامبتدى 
به السارى عن دكونه فى وسط السماء ولا یل المشرق من المغرب ولاالشمال من الجنوب ولا مبتدى 
بدعند هبوطه أو صعوددمع مافيهمن كال ا مناسبة لا سيحى من تدلى جبريل من الآفق الأعلى ودنوه 
منه عليهما السلام هذا هو اللائق بشأن التنزيل الجليل وأما حمل هويه على اننثاره يومالقيامة أوعلى 
|نقضاالنجوض الذى يرجم به أو حل النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أو 
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ت ل لشيس 
على ظبوره منها فا لايناسب المقام ( وما ينطق عن الموى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه م 
ورأبه أصلا فإن المراد استمر ار تن النطق عن الحوى لان استمرار النطق عنه کاس مراراً (إنهو) ٤‏ 
أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وحى ) من لته تعالى و قوله تعالى ( بوحى ) صفة مؤكدة إوحى 
رافعة لاحمال الجاز مفيدة للاستمر ار التجددى (علمه شديد القوى) أىملك شد دقو اهو هو ع بل ه 
عليه السلام فإنه الواسطة فى إبداء الوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من ٠‏ 
الماء الأسود الذى هو تحت ری وحملها على جناحه ورفعما إلى السماء ثم قلا وصاح بشمود صَْحَة 
فأصبحوا جانمين وكان هبوطه على الا ياء وصعوده فى أسر عمن رجعةالطرف (ذو مرة) أىحصافة + 
فى عقله ورأيه ومتانة فى دنه (فاستوى) عطف عل علبه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالى ما أوحى 
يان لكيفية التعليم أى فاستقام على ضورته الى خلقه الله تعالى عليها دون الصورة ای كان يتمثل بها 
کہا هبط بالوحى وذلك أن رسول لته صلی الله عليه وسل أحب أن براه فى موزته التى جبل علا 
وكان رسول: الله صلی الله عليه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأرض 
من المغرب وملا الأفق نر رسول اله صلی الندعليه وسل فنزل جبريل عليه السلام فى صورة الآدميين 
فضمه إلى نفسه وجعل بمسح الغبار عن وجبه قيل ما رآه أحد من الأ نيباء ف دورته غير. النى عليه 
الصلاة وااسلام فإنه رآه فيها مر تين مرة فى الأرض ومرة فى المماء وقيل استوى بقوته على ما جعل 
له من الآمر وقوله تعالى ( وهو بالافق الأعلى ) أى أفق الشمس حال من فاعل استوى (ثم دنا) 20م 
أى أراد الدنو من النى عليهما الصلاة والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الأافق الأعلى مع تعلق به ه 
فدنا من.النى يقال تدلت القرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الثر المعلق ( فكان) ,ه 
أى مقدار امتسداد ما بينهها ( قاب قوسين ) أى مقدارهما فإن القاب والقيب والقادر والقيد والقس + 


+ 
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» المقدار وقيل فكان جبريل عليه اسلام كا فى قولك هو منى معقد الإزار (أو أدنى) أى على تقديركم 


١١ 


كا فى قوله تعالى أو بزيدون والمراذ تيل ملكة الاتصال وتحقق استاعه لما أوحى إليه بننى البعد 
الملبس (فأوحى) أى جبريل عليه السلام (إلى عبده) عبد الله تعالى و[ضمازه قبل الذكر لغاية ظبوره 


ه کا فى قوله تعالى ماترك على ظبرها ( ما أوحى ) أى من الامور العظيمة الى لاتنى بماالعبارة أوفأوحى 


- 
5-0 


لته تعالى حينثذ بواسطة جبريل ما أوحى قبل أوحى [ليهأن الجنةمحرمة على الأانبياء حى تدخلما وعلى 
الام حتى تدخلبا أمتك ( ماكذب الفؤاد ) أى فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام (مارأى) أى مارآه 
بيصرهمن صورةجبريل عليهما السلام أى مافال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً 
لأنه عرفه بقلبه کا رآه ببصره وقرىء ماكذب أى صدقه وليشك أنه جبريل بصورته (أفتمارونه على 
مايرى) أى أتنكذيونه فتجاداونهعل مايراه معاينة أو أبعد ماذكر من أحو اله المنافية اممماراة تمارونه 
من المراء وهو الملاحاة وايجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كان كلا من المتجادلين عرى ماعند صاحيه 
وقرىء أفتمرونه أى أفتغلبونه فى المراء من ماريته فريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى کا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذاجحده (ولقد رآ نرلة أخرى) أىوبالله 
لقد رآى جبريل فى صورته مرة أخرى من الأزول نصبتالنزلة نصب‌الظرف الذىهو مرةلآن الفعلة . 
اسم للدرة من الفعل فكانت فى حكمها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا زلة أخرى فنصيها على المصدر 
(عند سدرة المنتهى) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن مين العرش مر ها كقلال ممجروورقها كاأذان 
الفيو ل تبع من أصلرا الأنماراتى ذكرهاالته تعالى فى كت به يسير الراكب فى ظلہا سبعين عاماً لايقطعبا 
والمنتبى موضع الانتهاء أو الاتتهاء انها فى منتبى الجنة وقيل إلا ينتبى عل الخلائق وأعبالهم ولا 
يعم أحد مأوراءها وقيل ينتبى إليها أرواح الشبداء وقيل يتتهى إلا ماببط من فوقهأ ويصعد من 


تحتها قيل إضافة السدرة إلى المنتهى إما إضافة الشىء إلى مكانهكقولك أشجار البستان أوإضافة ا محل 


إلى الحا ل كقولك كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتبى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى المالك 
على حذف الجار والجرور أى سدرة المنتبى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى إلى ربك المنتهى , 
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(عندها جنة المأوي) أىالجنة الى أوى إليها المتقون أو أرواح الأداء والجلة حالية وقيل الاحسن 
أن يكون الحال هو الظرف وجنة المأوى م تفع , به عل الفاعلية وقولهتعالى (إذ يغثىالسدرة مايغثى) 
ظرف زمان لرآه لا لما بعده من الجلة المنفية کا قيل فإن ما النافية لايعمل بعدها فا قبلبا والغشيان 
بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشان ىكل حين أى يأتينى الأول هو 
الآليق بالمقام وفى بام مايذئى من التفخيم مالايخق وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى ولقدرآه 
عند السدرة وقت ماغشا ما لا يكتنبه الو صف ولا ين به البيا ن كيفاًو لا كا وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها 
الجم الغمير من اللاك يعبدون اله تعالى عندها وقيل يزوردنما متبركين بها ما يزود الناس الكعبة 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عز وجل حين ,تج ها کا يتجل للجبل لكنها أقوى من الجبل وأثبت 
حيث ل يصبها ما أصابه من الدك وقيل يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والضحاك وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال رأنت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأرت على كل ورقة ملكا قائماً يسبح الته تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام ينشاها رفرف من 
طير خضر ( مازاغ اليصر ) أى ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسل عما رآه ( وما طفی ) وما 
تجاوزه مع ماشاهد هناك من الأمور المجيبة المذهلة مالا >صى بل أثبته إثباتا صحيحامتيقناً أوماعدل 
عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتها وکا وماجاوزها (لقد رأى من آبات ربه الكبرى) أى و الله 
لقد رأى الآيات الى ھی كبراها وعظاها حين عر ج به إلى السماء فأرى يجائب اللك والملكوت مالا 
حيط به نطاق العبارة ويحوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفمول محذوف أى شيئاً عظما من 


6ت 
لي 


آنات ربه وأن تكون هن مردة ( أفرأ تم اللات والعزى ) ( ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام ۲۰۹ 


كانت فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فغلة من لوی لانم كانوا يوون 
علهاو يطوفون مهاوقرىء بتشديدالتاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمن ماز بت ويطغمه 


١‏ : تفشير أنى السعود 
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الحاج وقيل كان ,يلت السويق بالطائف ويطعمه الحا ج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل کان 
لس على حجر فليا مات سمی الحجر باسمه وعبد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته والعزى 
تأنث الأغز كافك لغطفان وهی ممرة كانوا يعدونها فبعث رسول الله صلی الله عليه وسل خالد بن 
الولدفقطعما تغرجتمنها شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالديضرما 
بالسيف حتى تنلا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا ومناة صخرة 
لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف وكاأنها ميت مناة لان دماء النسائكتمنى عندهاأى تراقوقرىء ومناءة 
وهى مفعلة من النوء كا نهم كانوا يستمطرون عندها اللأنواء تبركا بها والأخرى صفة ذم لها وهى 
المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز أن تكون الآولية والتقدم عندم للات والعزى ثم أنهم كانوا 
مع ماذكر من عبادتهم ها يقولون إنالملائكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
فقيل له توبيخاً وتبكيتا أفرأتم الح والحمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ماذ كر 
من شن النه تعالى المنافية ها غاية المنافاة وهى قلبية ومفعوطا الثانى عذوف لدلالة الحال عليه فالمعى 
أعقيب ماسمعتم من أثا ركالعظمة الله عر وجل فى ملکه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره فى الل الأعلى وما تحت الثرى ومابيښا رايت هذه الأصناممع غاية حقارتها وقاءتها بنات 

له تعالى وقيل المعنى أفرأتم هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ماتقدم من عظمته 
وقيل أخبرونى عن 1 لمتكمهل لحاثئىء من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العرة فى الآى السابقة 
وقيل المعنى أظنتتم أن هذه الأصنام الى تعبدو نها تنفعكم وقيل أظنفم أا تشفع لك ف الآخرة وقيل 
أفر أ إل هذه الأصنام إن عبدتموها لاتنفعم وإن تركتموها لاتضرك والآول هو احق کا يشهد 
١‏ به قوله تعالى ( أدم الذكر وله الث ) شبادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على التو بيخ الأول وحيث كان 
مدّاره تفضيل جانب أتفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإ ناث مع اختيارم لاقسهم الذكور 
وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسنى بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى 
شىء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين ولا أثر وأما ماقيل من أن هذه اجملة مفعول ثار 
لارؤية وخلوها عنالعائد إلى المفعول الأول لما أن الأصل أخبر: نى أن اللات والعرى ومناة ألم 
الذكروله هن أى 7[ كالأصنام فوضع موضع الآثى لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فع مافيه 
من التمحلات الى ينبغى تنزيه ساحةالتنزيل عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبعلى ترجبحجانبهم الحقير 
+ على جناب الله العزيز الجليل من غيز تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه ( تلك ) إشارة إلى 
٠‏ القسمة المنفہمة من الجلة الاستفبامية (إذآ قسمة ضيزى) أىجائرة حيث جعلتم له تعالى مانستنكر ون 
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منه وهى فعلى من الضيز وهو الجور لكن هكر ذاؤه لتس الیاء کا فعل فى بيض فإن فعلى بالكسر 


لم يات فى الوصف وقرىء ضتزى ,اللهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر نعت به وقرىء ضيزى 
اما على أنه مصدر وضف بهكدعوى أو على أنه صف ةكسكرى وعطثى ( إن هى ) الضمير للأصنام 
أى ما الأصنام باعتيار الألوهية التى يدعونها ( إلا أسماء ) محضة ليس تحتها مما تزىء هى عنه من معنى 
الألوهية شىء مأأضلا وقولهتعالى (سميتموها) صفة لأساء وضميرها طا لا الأصنام والمعنى جعلتموها 
أسماء لا جعلم لها أسماء فإن النسمية فسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلىالاسم فعناها جعله اسما 
للمسمىوإن قيس إلى المسمى فعناها جعله مسمى للاسم ونما اختير هنا المعنى الأول من غير تعرض 
للدسمى لتحقيق أن :لك الأصنام الى يسمونما آ هة أسماء بجر دة ليس لما مسميات قطعاً كافى قولهتعالى 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية لا أن هناك مسميات لكا لاتستحق النسمية وقيل هى 
للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادم أنها تستحق العكوف عل 
عباذتها والإعزاز والتقرب إلا بالقرابين وأنت خبير بأنه لوسل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت 
تلك المعانى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنما مزيد فائدة بل اعا هى فى سلب الألوهية عنها ما هو 
زعم امور فى حق جيم الأصنام على وجه برهانى فإن انتفاء الموصوف بقتضى انتفاء الوصف 
بطريق الأولوية أى ماه إلاأسماء خالية عن المسميات وضعتموها (أتم ولا آباؤم) بمقتضى أهو انك 
الباطلة ( ما أنزل الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به ( إن بتبعون ) التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 


تعد ادقبانحهم اقتضى الإعر اض عنهم وحكاية جناباتهم لغيرهم أى مايتبعون فيا ذكر منالتسمية والعفل . 


يموجبها ( إلا الظن ) إلا توم أن مام عليه حق توما باطلا (وما تبوى الانفس) أى تشتهيه أنفسهم 
الآمازة بالسوء (ولقد جاءم من ربهم الهدى) قبل هى حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأيآما كان 
ففيه تأ کید لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح الى فإن | اعبما من أى شخص كان 
تبح ومن هداه الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإزال الكتاب أقح ( أم للإنسان 
مان ) آم منقطعة وما فیا من بل للانتقال من بان أن ماثم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم وهوى 

أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لادی نفعاً أصلا والحمزةللإنكار والنقأى ليس للإنسان كل مايتمناه 
وتشتهيه نفسه من الأآمور الى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها التىلاتكاد تدخل. 
تحت الوجود ( فته الآخرة والاولى ) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان مايتمناه حتا فإن اختصاص 
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ر تقو اتوت لاقي مقع كه الاي بن با5 رة 
وم من ملك فى السمنوات لا مغني شتدعتهم شيغا إلا من بعد أن ياذن الله لمن ١‏ 
ويرضق 20 ش ۳ه النجم 


9 ےر ووو 2 ص م عيرم ¢ SET‏ 2 دم 5 
إن دين لا يؤمنون بالاخحرة ليسمون الملديكة سميه الان © مه النجم 
مرم مل 0 اع وم ماع 2د صم ده 2 23 2م ”له مهم دم هس روګ 
وما كم به من عم إن تيعون إلا آلظن و إن الظن لا يغنى من أي شيعا ع ٣ه‏ الحم 
معء ع ا م هت ددة > ع 2 اق ا 2 E‏ 5 
: فاعض عن من تول عن ذ نا ول يرد إلا الحيؤة الايا تي ش ۳ه النجم 


٠‏ أمور الآخرة والأولى جيعاً به تعالى مقتض لانافاء أن يكون له أس من الأمور وقوله تعالى ( وم 
من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثاً ) إقناط لحم عما علقوا به أطاعبم من شفاعة الان لهم 
موجب لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولويةوك خبريةمفيدة للتكثيرحلها الرفععلى الابتداء 
والخبر هى الجلة المنفيةوجمع الضميرفى شفاعتهممع إفراد الماك باعتبار المعنى أى وكثير من الملائكة 

: لاتغنى شفاعتهم عند الله قعالى شيا من الإغناء فى وقت من الآوقات ( إلا من بعد أن يأذن الله ) هم 
* فى الشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعوا له (ويرضى) ويراه أهلا الشفاعة من أهل التوحيد والإمان وأما 
من عدا من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن اله تعالى بمعزل ومن الشفاعة ألف منزل فإذا كان . 

۷م حال الملائئكة فى باب الشفاعة كا ذكر فا ظنهم حال الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وبا 
ه فيا من العقاب على مايتعاطو ته من الكفر والمعاصى ( ليسمون الملائة ) النزهين عن سما تالنقصان 
5 على الإطلاق يسمونكل واحد منهم ( تسمية الأثثى ) فإن قوط ا ملاک بنات اله قول منهم بأن 
كلا مهم بنته سبحانه وهى التسمية بال ثى وفى آعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لايمترىء عليها إلا من يمن بها رأساً وقوله تعالى 

١4‏ ( وما هی به من عل ) حال من فاعل يسمون أى يسمونهم والحال أنه لا عل لهم با يقولون أصلا 

+ وقرىء با أى بالملائكة أو بالتسمية ( أن يتبعون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن ) أى 
ه جنس الظ نكا ياوح به الإظبار فى موقع الإضمار (لايغى من الحق شيثاً) من الإغناء فإن الحق الذى 
هو عبارة عن حقيقة الثىء لايدرك إلابالعل والظن لااعتداد به فى شأن المعارف الحقيقية وما يعتد 

٩‏ به فى العمليات وما يؤدى إليها ( فأعرض عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنهم ووضع الموصول موضع 
ضيرم للتوسل به إلى وصفهم ما فى حيز صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحم بها أى فأعرض 
عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم البقينى وهو القرآن المنطوى علىعلوم الآولين والآخرين المذكر 
لامور الآخرة أو عن ذكرناكا ينبغى فإن ذلك مستتبع لذكر الأخرة ومافيها من الامور المرغوب 

ة فا والمرهوب عنها (دلم يرد إلا الحياة الدنيا) راضياً بها قاصراً نظره عليها والمراد هى عن دعوته 
والاعتناء بشأنهقال من أعرض عما ذ كر وانممكى الدتيا ميث كانت ھی منتهى همته وقصأرى سعيه 


عه سورة النجم أية ¥< ام ١١ 1 ٠‏ . 


ل لمن العم اث دبك هلمن سل عن سيو اعون 
أهتدئ 2 ء' مه النجم 
وق اناوت ومن الأزض ليج الذي أسكثوأيا داوع لأست 
تسق دي النجم 
لاتريده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً وإصرارآعل الباطل (ذلك) أى ما أداهم إلى مام فيه من التولى ٣١‏ 
وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ( مبلغهم من العم ) لا يكادون >اوزونه إلى غيره حى تجديهم الدعوة » 
والإرشادوجمع الضمير فى مبلغهم باعتبارمعیمن کا أنإفراده فباسبق باعتبارلفظها والمراد بالعلم مطلق 
الإدراك المنتظم الظن الفاسد واجخلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا منقصر الإرادة على الحياة الدنيا 
وقوله تعالى ( إن ربك هو أعل بمن ضل عن سيله وهو أعم يمن اهتدى ) تعليل للام بالإعراض ٠‏ 
وتكرير قوله تعالى هو أعم لزيادة التقرير والإيذان بكال تباين المعلومين والمراد من ضل من أصر 
عليه ول يرجع إلى الهدى أصلا ومن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى اجملة أى هو المبالغ فى العل 
من لابرعوى عن الضلال ادا ومن يقبل الاهتداء فى الجلة لاغيره فلا تتعب نفسك فى دعوتهمفإنهم 
من القبيل الأول وفى تعليل الاس بإعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرم باقتصار العلل بأحوال 
الفريقين عليه آمالى رمن إلى أنه تعالی يعاملهم بموجب عابه بهم فیجزی كلا منهم ما يليق به من الجزاء 
ففيه وعد ووعد ضنا كا سيق صرعاً ( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) أى خلقاً وملكا لا بم 
لغيره أصلا لا استقلالا ولا اشترا كا وقوله قعالى (ليجزى) الح متعلق بم دل عليه آعل الح وما ينهما ٠‏ 
اعتراض مقر لما قبله فإ ن کون الكل عخلوقا له تعالى ما يقر علمه تعالى بأحوالم ألا يلم من خلق 
كانه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزى ( الذين أساؤا بماعماوا ) أى ه 
بعقاب ما ملو | من الضلال الذي عبرعنه بالإساءة بيانآ لاله أو بسبب ماعملوا (وي>زى الذين أحسنوا) ٠‏ 
أى اهتدوا ( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى الى هى الجنة أو بسبب أعبالهم الحسنى وقيل متعلق جا دل ٠‏ 
عليه قوله تعالی وله مافى السموات وما فی الارض کا ّنه قيل خلق مافهما ليجزى الح وقيل متعلق 
بضل واهتدى عل أن اللام للعاقبة أى هو عل من ضل لوول أممه إلى أن ي>زيه الله تعالى بعمله 
ويمن اهتدى ليزول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى وفيه من البعد مالا خنی وتكرير الفعل لإبراز کال 
الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه على تباين الجزاءين . 
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۲ ( الذين تنبو ن كبائر الإثم ) بدل من الموصول اثانى وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تجدد 


الاجتناب واستمراره أو بيان أو نمت أو منصوب عل المدح وكبائر 9 ما يكبرعقابه من الذ 
وهو مارتب عليه الوعيد عخصوصه وقرى ءكبير الإثم على إرادة الجنس أوالشرك (والفواحش) وما 


خش من الكبائر خصوصاً ( إلا اللم ) أى إلا ما قل وصغر فإنه مذفور من يتنب الكبائر قبل ھی 


النظرة والغمزة والقبلة وقبل هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدآ ولا عذاباً 
وقيل عادة النفس الهين بعد الحين والاستثناء منقطع (إن ربك واسع ااغفرة) حيث يعفر الدغائر 
باجتناب الكبائر فاجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن [خراجه عن حك المواخذة به ليس اوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغقرة الربانية وقيل انى له أن يغفر أن يشاء من المؤمنين ما يشاء 
منالذنوب صغيرها وكبيرها لعل تعقيب وعد المسييئين ووعد الحستين.ذاك حيئئذ لتلا باس صاحب 
الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتومم وجوب العقاب عليه تعالى ( هو أعل بك ) أى بأحولم يملا 


(إذ أنشام ) فى ضن إنشاء أي آدم عليه السلام ( من الأرض ) إنشاء إجمالياً حسما م تقريره 


مراراً ( ولذ تم أجنة ) أى وق تكو ك أجنة ( فى بطون أمباتك ) على أطو از مختلفة مترتبة لاغ 
عليه حال من أحوالم وعمل من أعبالكم اتی من جملتها اللمم الذى لولا المغفرة الواسعة لأصابك 
وباله فالجلة استئناف مقرر لما قبلها والفاء فى قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) لترتيب النهى عن يزكية 


'النفس على ماسيق من أن عدم ار اخذة باللمم ليس لعدمكونه من قبيل الذنوب بل حض مغفرته 


تعالى مع علمه بصدوره عدكم أى إذا كان الآم ركذاك فلا تثنوا عليها :الطبارة عن المعاصى بالكلية 
أو بما پستازمہا من زكاء العمل ونماء الخير بل اشكروا الله مال على فضله ومغفرته ( هو أعلم بمن 
اتق ) المعاصی جیعاً وهو استئناف مقرر للنبى ومشعز بأن فہم من يتقيها بأسرها وقيل كان ناس 
يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلائنا وصيامنا وحجنا فنزلت وههذا إذا كان بطريق الإيِحَابٍ أو 
الرياء فأمامن اعتقدأن ماعملدمن !“اعمال الصالحة من اله تعالى و بتوفيقه وتأيده ولم يقصد به المدح 
م يكن من المركين أنفسهم فإن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ( أفرأيت الذى تولى ) أى عن 
اتباع الحق والثبات عليه ( وأعطى قليلا ) أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا (وأكدى) أى قطع اامطاء 
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من قو طحم أكدى الحافر إذا بلغ الكديةأى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا 'زلتف الوليد 


ابن المغيرة كان يقبع رسول الله صلى الله عليه وسل فعيره بعض المشركين وقال لهتركت دين الاشياخ 
وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه 
بعض المشروط ويخل بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وائل السهعى لما كان يوافق النى عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الامور وقيل فى أنى جل كان ربا يوافق الرسول عليه.الصلاة والسلام فى بض 
الأمور وكان قول والله ما بأم نا محمد إلابمكارم الاخلاق وذلك قوله تعالى وأعطى قليلا وأكي.دى 
والاول هو الاشهر المناسب لما بعده من قوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) الخ أى أعنده عل 


+o 


بالأموزالغيبية التى من جملتها تعمل صاحبه عنه يوم القيامة (أم لم ينبأ بمافى صحف ۰ وسی ) (و لر اهم ۴۷۰۳۹ 


الذى وفى ) أى وفر وأتم ما ابتلى به من الكلات أو أمر به أو بالغ فى الوفاء بما ءاهد الله وتخصيصه 
بذلك لاحتاله مالم يحتمله غيره كالصبر على نار تمروذ حتى ذا أنه أتاه جبريل عليهالسلام حين'يلق فى 
النار فقال ألك حاجة.فقال أما لبك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنه كان يمثى كل وم فرسخاً يرتاد 
ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقديم موسى لما أن تفه الى هى التوراة أشبر عندثم 
وك (ألاتوروزارة وزرأخرى).أى أنه لاتحمل نفس من شأنها الل حل نفس أخرى عل أنأن 
هى الخففة. من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسما عذوف وامخلة المنفية خبرها ومحل الخلة الجى على 
أنها بدل ما فى صحف مو سی أو الرفع على أنها خبر مبتدأ ذو ف كانه قيل ما فى صحفهما فقيل هو أن 
٠‏ لاتزر ال والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص اثانى عن عقابه ولا يقدح فى ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإن ذلك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) بيان لعدم انتفاع الإفسان 
بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضررعنه وأما شفاعة 
الانبياء عليهم السلام واستغفار الملائكة عليهم السلام ودعاء الاحياء للأموات وصدقتهمعتهم وغيد 
ذلك ما لايكاد يحصى من الأمور النافعة للإفسان مع أنها لست من عمله قطعاً ليث كان متاط منفعة 


كل منها عمله الذى هو الإيمان والصلاح ولم يكن لثىء منها تفع مابدونه جعل النافع نفس عمله وإن ٠‏ 
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256 رص ام م E‏ 
وَألهر هوامات ایاج or‏ النجم 
مةل ر و تح ب © EG‏ 
وا نهر خلق الزوجينٍ الذ کر والانق به النجم 
نطفة إا ع © 0 
. من نلفة إذا می وي مه النجم 
مو 2 


1 IT 

خرى (§) "اه التجم 
r 22 2 2‏ 
وأنه, هواغنى واقى 2© ١‏ عه الحم 
24م رما ماه 


وأنهر هو رب الشغْرئ تي ۲ه النجم 
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وانه اهلك دالاو )0 مه النجم 


وان عليه النشاة 


كان بانضمام عمل غيره ليه وأن مخففة کا ختبا معطوفة عليها وكذا قولهتعا ى (و أن سعيهسوف يرى) 
۽ أى يعرض عله ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه من أريته النىء ( ثم يراه ) أى يحزى 
الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله وجزاه عله يحذف الجاروإيصال الفعل ووز 

ه أن بعل الضمير للجزاء ثم يفسر بقولهتءالى (الجزاء الأوف) أونبدل هوعنهكافى قولهتعالى وأسروا 
+ النجوى الذين ظلبوا (وأن إلىربك المنتهى) أى اتتهاء الخلقورجوعبم إليهتعالى لاإلىغيره استقلالا 
م ولا اشتراكا وقرىء بکسران على الابتداء (وأنه هوأضخك وأبى) أىهو خان قونىالضحكوالبكاء 
4 (وأنه هوأمات وأحيا) لايقدرعل الإماتةو الإحياء غيردفإن أثر: القاتل نقض ابنية وتفريق الاتصال 
4 وما عصل الموت عنده بفعل اله تعالى على العادة ( وأنه خلق الزوجين الذكر والآتى ) ( من 
4 نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أوتخلق أويقدر منهاالواد مزمى عى قدر (وأن عليهالنشأة الآخرى) 
۸ أى الاحياء رەد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضاً مصدر نشأه (وأنه هوأغنى وأقى) 
وأعطى القنية وهى مايتأثل من الأموال وإفردها بالذكر لاا أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه 

و جعل الرضاً له قنية (وأنه هو رب الشعرى) أى رب معبودثم وه العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك أب وكبشة رجل من أشرافهم وكانت:قريش تقول لرسول الله 

٠ه‏ صل الله عليه وسل أب وكبشة تشبباً له عليه الصلاة والسلام به لخالفته إبام ديم ( وأنه آهاك 


ي 


لاه — سورةالنجمآية١ه-إلمبده‏ هأ 


ودا فا بی چ ظ ات 
وقوم نوج من قبل إنهم انوا هم أظلم أطت وي | مه التجم 
والمۇتفگة أهوئ ٣ه‏ النجم 
نشا ماغئی ي . ۲ه التجم 
اى ٤الاءِ‏ ربك تَمارَئ ٣ه‏ النجم 
هلدا تَذيرٌمَنَ شد الأول © ٣ه‏ العجم 


عاد الأولى) هىقوم هودعليه السلامو ءاد الأخرى إرم وقيل الآولى القدماء لام أو الام هلا كا 


فعدقوم فوح ؤقرىء عادالاولى بحذف المزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بادغام التنوينف اللام 
وطرح همزة أولى و تقل حركتها إلى لام التعريف ( وتمود ) عطف عل ءادا لان مابه-ده لايعمل 


اه 


فيه وقرىء ونمودآً بالتنوين ( فا أب ) أى أحداً من الفريقين ( وقوم نوح ) عطف ليه أيضاً (من or‏ 
قبل ))أى من قبل إهلاك عاد وثمود ( إنهم كانوا م آظل وأطنى ) من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ٠‏ 


ووينفرون الناس عنه وكانوا يحذرون صبيانم أن يسمعوا منه وكانوا يضر بونه عليه الصلاة والسلام . 


حتى لا یکون به حراك وما أثر فی دعاؤه قر یامن ألفسنة (والمؤتفكة) هی‌قری قوملوط اتفكت ٣ه‏ 
بأهلبا أئ انقلبت بهم ( أهوى ) أى أسقطرا إلى الأرض بعد أن رفهبا على جناح جبريل عليه السلام » 


ربك تارى ) تنشكك والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى لئن أشركت 
ليحيطن عمك أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه فإن 
صخة التفاعل وإن كانت موضوعة لإفاذة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه نحيث يكو نكل من 
ذلك فاعلا ومفعولا مع لكنها قد تجرد عن العنی الثانى فيراد با المعنى الأول فقط کا فى يتداعونهم 
أى يدعونهم وقد تجرد عنم أيضاً فیکتنی بتعدد الفعل بتعدد متعلقه کا فیا نحن فيه فإن المراء متعدد 
بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الور المعدودة آ لاء مع أن بعضها نقم لما آنا أيضاً نعم من حيث [نها 
أصرة للأنبياء والمؤمنين وانتقام ى وفيها غظات وعبر للمعتبرين ( هذا نذير من النذر الآولى ) هذا 
إما إشارة إلى الق رآن والنذير مصدر أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المنذر وأياً 
ما کان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف هو نعت لنذير مةرر له ومتضمن لاوعيد أىهذا القرآن 
الذى تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة الى ممعتم عاقبتها أو هذا الرسول منذر من جنس 
المنذرين الآولين والآولل على تأويل الماعة لمراعاة الفواصل وقد علدتم أحوال قومبم المنذرين وفى 


امن 


/اه 
0۸ 


1 تفسیر أنى السعود 


ارت الْآزمَةٌ وي ۳ه النجم 
ea‏ 537 0 ۳ه النجم 
من هدا الحديث ر عون 00 00 #هالتجم 
كوت ولا نون ر الج 
أن سد سدوق 5 ٣ه‏ النيجم 
اشنا لله اعدو 60 ا لاه الحم 


تعقييه بقوله تعالى (أزفت الآزفة) إشماربآن تعذوهومؤخر ايوم اقياءتأي دنت إلماعة ااوضرة 
بالدنو فى نحو قوله تعالى اقتربت الساعة ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أى اوس لا نفس قادرة على 
كشفبا عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لايكشفها أو ليسا الأننفس كاشفة بتأخيرها إلاالته تعالى . 
فإنه المموخر لما أو ليس ها كاشفة لوقا إلا الله تعالى كقوله تءالى ليحلا لوقتها إلا هو أو ليس لها 
من غير انه تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالءافية ( أفن هذا الحديث ) أى القر آن (تعجون) 
إنكاراً ( وتضحكون )| ستهزاء مع كونه اوعد شىء من ذلك ( ولا تبسكون ) حزناً على مافر طم فى 

شأنه وخوفاً من أن بحيق بک ماحاق بالأمم المذكورة ( وأتم سامدون ) أى لاهون أو مستكيرون: 


هن بعل ا معير إذا رفع رأشة أو معغنون لتشذلوا الناس عن استاعه م امود ععتى الغناء عل حير 


أو خاشعون جامدون من السمود يمعنى امود والخشوعك فى قول من قال | ری الحدثان نسوة آل 
سعد » عقدار مدن له ودا ] [ فرد شعورهن ااسود بيضاً » ورد وجوهرن البيض سودا | واخلة 
حال هن فاعل لاتبكون خلا أن مضموتما على الوجه الأخير فيدللننى والإنكاروارد على نف البكاء 
ترد سا رع الوجوه الاول قبد للنق والإنكار متوجه إلى نف اليكاء ووجودالسمود والآاول 
أوى>ق المقام فتدبر وا'فاء فىقوله تعالى (فاسجدوا لله واعبدوا) لوالا أوموجبه علىماتقرر 
من بطلان مقا رة اله رآن بالإنكار والاستهزاء ووجوب تلقيه بالإيمان م ع كال اضوع والخشوع 
أى و إذا كان الآ م كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله واعبدوا . عن لی الصلاة والسلام من قر | 
كه تعالى عشر حسنات بعدد من صدق محمد وججد به مک شر فبا الله تعالي . 


ا شات ا 2 


وتسمى أيضا سورة - النجم - بدون واو وهي «مكية» على الإطلاق» وفي الإتقان استثنى منها «إالذين يجتنبون» 
إلى «إأتقى » [ النجم: ٠۲‏ ]» وقيل: #إأفرأيت الذي تولى » 7 النجم: ٠۳‏ ] الآيات التسع» ومن الغريب حكاية 
الطبرسي عن الحسن أنها مدنية. ولا أرى صحة ذلك عنه أصلاًء وآيها اثنتان وستون آية في الكوفي» وإحدى وستون 
في غيره» وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أول سورة أعلن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقراءتها فقرأها 
في الحرم والمشركون يسمعون» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنه قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
«والنجم» فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد 
عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً) وهو أمية بن حلف» وفي البحر أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون 
والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب وقال: يكفي هذاء فيحتمل أنه وأمية فعلا كذلك» 
وهي شديدة المناسبة لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى: «إإدبار النجوم #4 [ الطور: >٩‏ ] وافتتحت هذه بقوله 
سبحانه: «والنجم» وأيضاً في مفتتحها ما يؤكد رد الكفرة فيما نسبوه إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من التقول والشعر 
والكهانة والجنون» وذكر أبو حيان أن سبب نزولها قول المشركين: إن محمداً عليه الصلاة والسلام يختلق القرآن» 
وذكر الجلال السيوطي في وجه مناسبتها أن الطور فيها ذكر ذرية المؤمنين وأنهم تبع لابائهم وهذه فيها ذكر ذرية 
اليهود في قوله تعالى: لهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ‏ [ النجم: "١‏ ] الآية 
فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبري وأبو نعيم في المعرفة والواحدي عن ثابت بن الحارث الأنصاري «قال: 
كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود 
ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد فأنزل الله تعالى عند ذلك طإوهو أعلم بكم 4 الآية كلها» 
وأنه تعالى لما قال هناك في المؤمنين: إألحقنا بهم ذريتهم € [ الطور: ١‏ ] الخ قال سبحانه هنا في الكفارء أو في 
الكبار: «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ [ النجم: 5" ] خلاف ما دحل في المؤمنين الصغارء ثم قال: وهذا وجه 
بديع في المناسبة من وادي التضاد» وفي صحة كون قوله تعالى: لهو أعلم بكم الآية نزل لما ذكر نظر عندي؛ 
وكون قوله تعالى «إألحقنا بهم ذريتهم 4 في الصغار لم يتفق عليه المفسرون كما سمعت غير بعيد» نعم من تأمل ظهر 
له وجوه من المناسبات غير ما ذكر فتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ر Tae‏ ل ر ص ع رر e‏ ک۹ رص 2 ا ا کک ي > وس > سے لل ر 
ولج إا هوی > مال صاجیک وما وی 0 وما نطق عن اوی نے إن هو للا وى يوحن ر عام 


مجر 034 عص ص ەم ےر ر مه ود مم 2ر ر 4 رس رر ب 0-7 و لامر 
سدید الو 4 5 و فاستوی ر وهو با لفق الاط ١‏ ل شم د م دنا فئدك ر 2 فَكَانَ قا فوا دف ر ر 


ر و 2 ەر ر صا O‏ 0 د هس ع کک و سرس و اسع 22 وو 
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عزو تين 00 < رج مر يرن مأ شف 


مو ر 70 7 
7 درو المنتهن 23 عندها جه امأو ١ه‏ 8 دما م يغشول 0 مااع البصر وَمَاطق << € 


«إبسم الله ألرَخمِن الرٌحيم وَآلنْجْم إذَا هَوَى ‏ أقسم سبحانه بجنس النجم المعروف على ما روي عن 
الحسن ومعمر بن المثنى» ومنه قوله: 

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها 

ومعنى #إهوى ) غرب» وقيل: طلع يقال هوى يهوي كرمى يرمي هوياً بالفتح في السقوط والغروب لمشابهته 
له؛ وهوياً بالضم للعلوء والطلوع» وقيل: الهوى بالفتح للإصعاد والهوى بالضم للانحدار؛ وقيل: الهوى بالفتح والضم 
للسقوط ويقال أهوى بمعنى هوىء وفرق بعض اللغويين بينهما بأن هوى إذا انقض لغير صيد» وأهوى إذا انقض له 
وقال الحسن وأبو حمزة الثمالي: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انتثرت في القيامة» وعن ابن عباس في رواية أقسم عز وجل 
بالنجوم إذا انقضت في إثر الشياطين» وقيل: المراد بالنجم معين فقال مجاهد وسفيان: هو الثريا فإن النجم صار علما 
بالغلبة لهاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا طلع النجم صباحاً ارتفعت العاهة» وقول العرب: - طلع النجم 
عشاءً فابتغى الراعي كساءء طلع النجم غدية فابتغى الراعي كسية ‏ وفسر هويها بسقوطها مع الفجرء وقيل: هو 
الشعرى المرادة بقوله تعالى: «إوأنه هو رب الشعرى# [ النجم: 45 ] والكهان يتكلمون على المغيبات عند طلوعهاء 
وقيل: الزهرة وكانت تعبد» وقال ابن عباس ومجاهد والفراء ومنذر بن سعيد: «النجم 4 المقدار النازل من القرآن 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» و «إإذا هوى بمعنى إذا نزل عليه مع ملك الوحي جبريل عليه السلام» وقال 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهويه نزوله من السماء ليلة المعراج» وجوز 
على هذا أن يراد بهويه صعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلى منقطع الأين» وقيل: هو الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وقيل: العلماء على إرادة الجنس» والمراد بهويهم قيل: عروجهم في معارج التوفيق إلى حظائر التحقيق. وقيل: 
غوصهم في بحار الافكار لاستخراج درر الأسرار. وأظهر الأقوال القول بأن المراد بالنجم جنس النجم المعروف بأن 
أصله اسم جنس لكل كوكبء وعلى القول بالتعيين فالأظهر القول بأنه الثرياء ووراء هذين القولين القول بأن المراد به 
المقدار النازل من القرآن» وفي الإقسام بذلك على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبه الضلال والغواية من البراعة 
البديعة وحسن ن الموقع مالا غاية وراءه أما على الأولين فلأن النجم شأنه أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنيا 
كأنه قيل: إوالنجم * الذي تهتدي به السابلة إلى سواء السبيل ما صل صَاحَبْكُمْ #4 أي ما عدل عن طريق 
الحق الذي هو مسلك الآخرة فهو استعارة وتمثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب في أقواله وأفعاله وما 
عر ) أي وما اعتقد باطلاً قط لأن الغي الجهل مع اعتقاد فاسد وهو خلاف الرشد فيكون عطف هذا على «إما 
ضل# من عطف الخاص على العام اعتناءً بالاعتقاد» وإشارة إلى أنه المدار. 

وأما على الثالث فلأنه تنويه بشأن القرآن وتنبيه على مناط اهتدائه عليه الصلاة والسلام ومدار رشاده كأنه قيل: 
وما أنزل عليك من القرآن الذي هو علم في الهداية إلى مناهج الدين ومسالك الحق واليقين ما ضّلَّ # عنها محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم «إوما غوى ) فهو من باب: 


E E ا ا‎ ٤٦ 
وثناياك إنها إغريض‎ 


والخطاب لقريش وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله 
الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله تعالى عليه وسلم مما نفي عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتما 
ففي ذلك تأكيد لإقامة الحجة عليهم» واختلف في متعلق إذا قال بعضهم: فاوضت جار الله في قوله تعالى: «(والنجم 
إذا هوى فقال: العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت: كيف يعمل فعل الحال في المستقبل؟! وهذا لأن معناه أقسم الآن 
لا أقسم بعد هذاء فرجع وقال: العامل فيه مصدر محذوف» والتقدير - وهوى النجم اذا هوى ‏ فعرضته على بعض 
المشايخ فلم يستحسن قوله الثاني» والوجه تعلقه بأقسم وهو قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد 
ونحوه آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره» وقال عبد القاهر: إخبار الله تعالى بالمتوقع يقام مقام الإخبار بالواقع إذا 
لا خلف فيه فيجري المستقبل مجرى المحقق الماضي» وقيل: إنه متعلق بعامل هو حال من النجم» وأورد عليه أن 
الزمان لا يكون خبراً ولا حالاً عن جثة كما هناء وأن «إإذا # للمستقبل فكيف يكون حالاً إلا أن تكون حالاً مقدرة أو 
تجرد إإذا © لمطلق الوقت كما يقال بصحية الحالية إذا أفادت معنى معتداً به فمجيء الزمان خبراً أو حالاً عن جثة 
ليس ممنوعاً على الاطلاق كما ذكره النحاةء أو النجم لتغيره طلوعاً وغروباً أشبه الحدث» والإنصاف أن جعله حالا 
تممه يمقر خاو ف لين اله اننا اله د علق آنا قي د نا "مضع عو تملع باق متا غه معت 
الاستقبال وهو الذي اختاره في المغني» وتخصيص القسم بوقت الهوي ظاهر على الأخير من الأقوال الثلاثة» وأما على 
الأولين فقيل: لأن النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماء ولا يعلم المشرق من المغرب ولا الشمال 
من الجنوب» وإنما يهتدي به عند هبوطه؛ أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكى من التدلي والدنوء 
وقيل: لدلالته على حدوثه الدال على الصانع وعظيم قدرته عز وجل كما قال الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
وأكمل السلام «إلا أحب الآفلين 4 [ الأنعام: ۷١‏ ] وسيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب تمام الكلام في تحقيق 
إعراب مثل هذا التركيب فلا تغفل ظوَمَا ينطق 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتقدم ذكره في قوله سبحانه: 
«إصاحبكم 4 والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله تعالى: «إعن آَلهَؤى » وقيل: هي بمعنى الباء 
وليس بذاك أي ما يصدر نطقه فيما آناكم به من جهته عز وجل کالقرآن» أو من القرآن عن هوی نفسه ورأيه أصلاً فإن 
المراد استمرار النفي كما مر مراراً في نظائره «إإِنْ هُوَ 4 أي ما الذي ينطق به من ذلك أو القرآن وكل ذلك مفهوم من 
السياق إلا وَحْيَ 4 من الله عز وجل «إيُوحى * يوحيه سبحانه إليه» والجملة صفة مؤكدة لوحي رافعة لاحتمال 
المجاز مفيدة للاستمرار التجددي» وقيل: ضمير «إينطق 4 للقرآن فالآية كقوله تعالى: «إهذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق 4 [ الجائية: ۲۹ ع وهو خلاف الظاهرء وقيل: المراد ما يصدر نطقه عليه الصلاة والسلام مطلقاً عن هوى وهو 
عائد لما ينطق به مطلقاً أيضاً. 


واحتج بالآية على هذا التفسير من لم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم 
ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أخبر بأن جميع ما ينطق به وحي وما كان عن اجتهاد ليس بوحي فليس مما ينطق 
وأجيب بأن الله تعالى إذا سوغ له عليه الصلاة والسلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند إليه وحياً لا نطقاً عن الهوى» 
وحاصله منع كبر القياس» واعترض عليه بأنه يلزم أن تكون الأحكام التي يستنبطها المجتهدون بالقياس وحياًء وأجيب 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه أن يجتهد بخلاف غيره من المجتهدين» وقال القاضي البيضاوي: إنه حيقذ 
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بالوحي لا وحي» وتعقبه صاحب الكشف بأنه غير قادح لأنه بمنزلة أن يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: متى 
ما ظننت بكذا فهو حكمي أي كل ما ألقيته في قلبك فهو مرادي فيكون وحياً حقيقة» والظاهر أن الآية واردة في أُمْر 
التنزيل بخصوصه وإن كان مثله الأحاديث القدسية والاستدلال بها على أنه عليه الصلاة والسلام غير متعبد بالوحي 
محوج لارتكاب خلاف الظاهر وتكلف في دفع نظر البيضاوي عليه الرحمة كما لا يخفى على المنصفء ولا يبعد 
عندي أن يحمل قوله تعالى:«إوما ينطق عن الهوى 4 على العموم فإن من يرى الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام 
كالإمام أحمد وأبي يوسف عليهما الرحمة لا يقول بأن ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مما أدى إليه اجتهاده صادر 
عن هوى النفس وشهوتها حاشا حضرة الرسالة عن ذلك وإنما يقول هو واسطة بين ذلك وبين الوحي ويجعل الضمير 
في قوله سبحانه: إن هو إلا وحي 4 للقرآن على أن الكلام جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا كان شأنه عليه الصلاة 
والسلام أنه ما ينطق عن الهوى فما هذا القرآن الذي جاء به وخالف فيه ما عليه قومه استمال به قلوب كثير من الناس 
وكثرت فيه الأقاويل؟ فقيل: ما هو إلا وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فتأمل» وفي الكشف 
أن في قوله تعالى: ما ينطق مضارعاً مع قوله سبحانه: ما ضل »4 «إوما غوى * ما يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ تميز وقبل تحنكه واستنبائه لم يكن له نطق عن الهوى كيف وقد 
تحنك ونبىء» وفيه حث لهم على أن يشاهدوا منطقه الحكيم إعَلّمَهُ 4 الضمير للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمفعول الثاني محذوف أي القرآن» أو الوحي» وجوز أبو حيان كون الضمير للقرآن» وأن المفعول الأول محذوف أي 
علمه الرسول عليه الصلاة والسلام «إشَّديدُ آلقُوَى 4 هو جبريل عليه السلام كما قال ابن عباس وقتادة والربيع - فإنه 
الواسطة في إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى 
وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين وكان هبوطه على الأنبياء 
عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف» فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه في 
الحكمة الجديدة ُو مرّة 4 ذو حصافة واستحكام في العقل كما قال بعضهم فكأن الأول وصف بقوّة الفعل» وهذا 
وصف بقوّة النظر والعقل لكن قيل: إن ذاك بيان لما وضع له اللفظ فإن العرب تقول لكل قوي العقل والرأي «إذو 
مرّة4 من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله وإلا فوصف الملك بمثله غير ظاهر فهو كناية عن ظهور الآثار البديعة» وعن 
سعيد بن المسيب ذو حكمة لأن كلام الحكماء متين» وروي الطستي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عنه فقال: ذو 
شدة في أمر الله عز وجل واستشهد له» وحكى الطيبي عنه أنه قال: ذو منظر حسن واستصوبه الطبري» وفي معناه قول 
مجاهد ذو خلق حسن: وهو في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى» بمعنى 
ذي قوة» وفي الكشف إن المرّة لأنها في الأصل تدل على المرة بعد المرة تدل على زيادة القوة فلا تغفل إفقاستوئ ي 
أي فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها وذلك عند حراء في مبادىء النبوة وكان له عليه الصلاة 
المد كنا فى مت اجا الامم امد راا بن حيو وجا من ابن ميعز ما جنات کل ناح ا 
يسد الآفق فالاستواء ها هنا بمعنى اعتدال الشيء في ذاته كما قال الراغب» وهو المراد بالاستقامة لا ضد الاعوجاج 
ومنه استوى الثمر إذا نضجء وفي كلام على ما قال الخفاجي: طى لأن وصفه عليه السلام بالقوة وبعض صفات البشر 
يدل اغلى أن ابي ملي الله تال عليه وسلم راه فل غير ميته الحقيقية وها تفيل لجرا سرا مقر كان ل 
فهل رآه على صورته الحقيقية؟ فقيل: نعم رآه فاستوى الخ» وفي الارشاد أنه عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى 
قوله تعالى: ما أوحى4 بيان لكيفية التعليم» وتعقب بأن الكيفية غير منحصرة فيما ذكر» ومن هنا قيل: إن الفاء 
للسببية فإن تشكله عليه السلام بشكله يتسبب عن قوته وقدرته على الخوارق أو عاطفة على «إعلمه # على معنى 
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علمه على غير صورته الأصلية» ثم استوى على صورته الأصلية وتعقب بأنه لا يتم به التعام الكلام ويحسن به النظا» 
وقيل: استوى بمعنى ارتفع والعطف على علم» والمعنى ارتفع إلى السماء بعد أن علمه وأكثر الآثار تقتضي ما تقدم. 

لِوَهُوَ بألأفق آلأغلّئ 4 أي الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر» وأصله الناحية وما ذكره أهل الهيئة معنى 
اصطلاحي وينقسم عندهم إلى حقيقي وغيره كما فصل في محله» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به هنا 
مطلع الشمس وفي معناه قول الحسن: هو أفق المشرق» والجملة في موضع الحال من فاعل استوى» وقال الفراء 
والطبري: إن هو عطف على الضمير المستتر في استوى وهو عائد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أن ذلك 
عائد لجبرائيل عليه السلام» وجوز العكس» والجار متعلق باستوى وفيه العطف على الضمير المرفوع من غير فصل» 
وهو مذهب الكوفيين مع أن المعنى ليس عليه عند الأكثرين «إثمٌ دَنَا 4 أي ثم قرب جبريل عليه السلام من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم «قتَدلّى #4 فتعلق جبريل عليه عليه الصلاة والسلام في الهواء» ومنه تدلت الثمرة ودلى 
رجليه من السرير. والدوالي الثمر المعلق كعناقيد العنب وأنشدوا لأبي ذؤيب يصف مشتار عسل: 

تدلى عليها بين سب وخحيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها 

ومن أسجاع ابنة الخس - كن حذراً كالقرلى إن رأى خيراً تدلى» وإن ری شراً تولى - فالمراد بالتدلي دنو 
خاص فلا قلب ولا تأويل يإرادة الدنو كما في الإيضاح» نعم إن جعل بمعنى التنزل من علو كما يرشد إليه الاشتقاق 
كان له وجه كان 4 أي جبريل عليه السلام من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاب فزي € أي من قسي 
العرب لأن الاطلاق ينصرف إلى متعارفهم» والقاب» وكذا القيب والقاد والقيدء والقيس المقدارء وقرأ زيد بن علي 
قاد» وقرىء قيد وقدرء وقد جاء التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهماء ويقال على ما بين مقبض القوس وسيتهاء 
وهي ما عطف من طرفيها فلكل قوس قابان» وفسر به هنا قيل: وفي الكلام عليه قلب أي فكان قابي قوس» وفي 
الكشف لك أن تقول قابا قوس وقاب قوسين واحد دون قلب» وعن مجاهد والحسن أن قاب القوس ما بين وترها 
ومقبضها ولا حاجة إلى القلب عليه أيضاً فإن هذا على ما قال الخفاجي: إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله 
إذا تحالفوا فإنهم كانوا يخرجون قوسين ویلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقاً للآخر حتى كأنهما ذا قاب 
واحد ثم ينزعونهما معا ويرمون بهما سهماً واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهم رضا الآخر وسخطه سخطه لا 
يمكن خلافه» وعن ابن عباس القوس هنا ذراع يقاس به الأطوال وإليه ذهب أبو رزين» وذكر الثعلبي أنه من لغة 
الحجاز وأياً ما كان فالمعنى على حذف مضاف _ أي فكان ذا قاب قوسين ‏ ونحوه قوله: 

فأدرك إيقاء العرادة ظللعها وقد جعلتني من خزيمة أصبعا 

فإنه على معنى ذا مقدار أصبع وهو القرب فكأنه قيل فكان قريباً منه» وجوز أن يكون ضمير كان للمسافة 
بتأويلها بالبعد ونحوه فلا حاجة الى اعتبار الحذف وليس بذاك «إأو أذتى » أي أو أقرب من ذلك» و «إأو 4 للشك 
من جهة العباد على بحن إذا رآه الرائي يقول: هو قاب قوسين أو أدنى» والمراد إفادة شدة القرب «فأؤحى 4 أي 
جبريل عليه السلام «إلى عبده ‏ أي عبد الله وهو النبي مَل والإضمار ولم يجر له تعالى ذكر لكونه في غاية 
الظهور ومثله كثير في الكلام» ومنه «ؤولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة © [فاطر: 48 ] 
وقوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر: ١‏ ] ما أَوْحَ 4 أي الذي أوحاه والضمير المستتر لجبريل عليه 
السلام أيضاء وإبهام الموحى به للتفخيم فهذا نظير قوله تعالى: لإفغشيهم من اليم ما غشيهم ‏ [ طه: ۷۸ ] وقال أبو 
زيد: الضمير المستتر لله عز وجل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل» والأول مروي عن الحسن 
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وهو الأحسن» وقيل: ضمير إأوحى 4 الأول والثاني لله تعالى والمراد بالعبد جبريل عليه السلام وهو كما ترى فما 
كدب آلقْوَادُ 4 أي فؤاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما رَأى » ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام 
أي ما قال فؤاده صلى الله تعالى عليه وسلم لما رآه ببصره لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه 
بيصره فهو من قولهم كذب إذا قال كذباً فما كذب بمعنى ما قال الكذب» وقيل: أي «إما كذب الفؤاد ‏ البصر 
فيما حكاه له من صورة جبريل عليه السلام وما في عالم الملكوت تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر. قرأ أبو 
رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد بن الياس وهشام عن ابن عامر «إما كذب » مشدداً أي صدقه ولم يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته» وفي الآيات من تحقيق أمر الوحي ما فيهاء وفي الكشف أنه لما قال سبحانه: إن هو 
إلا وحي ) أي من عند الله تعالى للإيوحى 4 ذكر جل وعلا ما يصور هذا المعنى ويفصله ليتأكد أنه وحي وأنه ليس 
من الشعر وحديث الكهان في شيء فقال تعالى علم صاحبكم هذا الوحي من هو على هذه الصفات» وقوله تعالى: 
بإفاستوى 4 وحديث قيامه بصورته الحقيقية ليؤكد أن ما يأنيه في صورة دحية هو هو فقد رآه بصورة نفسه وعرفه 
حق معرفته فلا يشتبه عليه بوجه» وقوله تعالى: ثم دنا فتدلى ‏ تتميم لحديث نزوله إليه عليه الصلاة والسلام وإتيانه 
بالمنزل» وقوله سبحانه: «إفأوحى 4 أي جبريل ذلك الوحي الذي مر أنه من عند الله تعالى إلى عبد الله وإنما قال 
سبحانه: - ما أوحى - ولم يأت بالضمير تفخيماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن الوصف فأنى يستجيز أحد من نفسه 
أن يقول إنه شعر أو حديث كاهنء وإيثار عبده بدل إليه أي إلى صاحبكم لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاسم 
العلم في هذا المقام لترشيحه وأنه ليس عبداً إلا له عز وجل فلا لبس لشهرته بأنه عبد الله لا غير» وجاز أن يكون التقدير 
فأوحى الله تعالى بسببه أي بسبب هذا المعلم إلى عبده ففي الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضاً سديد ثم 
قال سبحانه: فما كذب الفؤاد ما رأى » على معنى أنه لما عرفه وحققه لم يكذبه فؤاده بعد ذلك ولو تصور بغير تلك 
الصورة إنه جبريل» فهذا نظم سري مرعي فيه النكت حق الرعاية مطابق للوجود لم يعدل به عن واجب الوفاق بين 
البداية والنهاية انتهى. 


وهو كلام نفيس يرجح به ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنه وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل بما له 
وعليه اماو على ما يَرَىُ 4 أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة فتمارونه عطف على محذوف على ما 
ذهب إليه الزمخشري من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدرٌ به 
فشبه به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة فكأنه يستخرج درّه. 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسال وخلف 
«أتُمْدوته» بفتح التاء وسكون الميم مضارع مريت أي جحدت يقال: مريته حقه إذا جحدته» وأنشدوا لذلك قول 
الشاعر: 
لعن هجرت أخحا صدق ومكرمة لق عربت أا ما كان برا 
أو مضارع مريته إذا غلبته في المراء على أنه من باب المغالبة» ويجوز حمل ما في البيت عليه وعدي الفعل 
بعلى وكان حقه أن يعدى بفي لتضمينه معنى المغالبة فإن المجادل والجاحد لان ليها E‏ وقرأ عبد 
الله فيما حكى ابن خالويه والشعبي فيما ذكر شعبة «أَكُمْروئُ) بضم التاء وسكون العم مضارع أمريك قال أبو نحاته: 
وهو غلطء والمراد بما يرى ما رأه من صورة جبريل عليه السلام» وعبر بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لما فيها 
من الغرابة» وفي البحر جيء بصيغة المضارع وإن كانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوثه بعد» وقيل: المراد 
م٤‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


o٠‏ ا ا ا ا 


«أفتمارونه على ما يرى ) من الصور التي يظهر بها جبريل عليه السلام بعد ما رآه قبل وحققه بحيث لا يشتبه عليه 
بأي صورة ظهر فالتعبير بالمضارع على ظاهره «وَلَقَدْ رآه 4 أي رأى النبي جبريل عله في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها طتَزْلَة أخرَى » أي مرة أخرى من النزول وهي فعلة من التزول أقيمت مقام المرة ونصب نصبها على 
الظرفية لأن أصل المرة مصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه ولم يقل مرة بدلها ليفيد أن الرؤية في 
هذه المرة كانت بنزول ودنو كالرؤية في المرة الأولى الدال عليها ما مء وقال الحوفي وابن عطية: إن نزلة منصوب 
غل المصدرية للحال المقدرة أي نازلا زلف وجوز أبن البقاء ونه متضوباً على المصدرية_الرأق من معناه أي روية 
أخرى وفيه نظرء والمراد من الجملة القسمية نفي الريبة والشك عن المرة الأخيرة وكانت ليلة الإسراء لإعندٌ سذرّة 
آلمُنتهٰ ) هي شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهورء وفي حديث أخرجه أحمد ومسلم 
والترمذي وغيرهم في السماء السادسة نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل آذان الفيلة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعهاء وأخرج الحاكم وصححه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «يسير الراكب في الفنن منها 
مائة سنة) والأحاديث ظاهرة في أنها شجرة نبق حقيقية. 


والنبات في الشاهد يكون ترابياً ومائياً وهوائياً؛ ولا يبعد من الله تعالى أن يخلقه في أي مكان شاء وقد أخبر 
سبحانه عن شجرة الزقوم أنها تنبت في أصل الجحيم» ويقيل: إطلاق السدرة عليها مجاز لأنها تجتمع عندها 
الملائكة عليهم السلام كما يجتمع الناس في ظل السدرة» و إالمنتهى » اسم مكان وجوز كونه مصدراً ميمياًء 
وقيل: لها لإسدرة المنتهى © لأنها كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس إليها ينتهي علم كل عالم 
وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى» أو لأنها ينتهي إليها علم الانبياء عليهم السلام ويعزب علمهم عما وراءها. أو لأنها 
تنتهي إليها أعمال الخلائق بأن تعرض على الله تعالى عندها؛ أو لأنها ينتهي إليها ما ينزل من فوقها وما يصعد من 
تحتها. أو لأنها تنتهي إليها أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين مطلقاً. أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة» وفي الكشاف 
كأنها منتهى الجنة وآخرهاء وإضافة «9سدرة 4# إلى #المنتهى4 من إضافة الشيء لمحله كما في أشجار البستان» 
وجوز أن تكون من إضافة المحل إلى الحال كما في قولك كتاب الفقه» وقيل: يجوز أن يكون المراد بالمنتهى الله عز 
وجل فالإضافة من إضافة الملك إلى المالك أي إسدرة 4 الله الذي إليه إالمنتهى 4 كما قال سبحانه: لإوأن إلى 
ربك المنتهى 4 [ النجم: ٤١‏ ] وعد ذلك من باب الحذف والايصال ولا يخفى أن هذا القول يكاد يكون المنتهى 
في البعد طعِنْدَهَا 4 أي عند السدرة» وجوز أن يكون الضمير للنزلة وهو نازل عن رتبة القبول «إجَنّةُ آلمَأَوَئ 4 التي 
يأوي إليها المتقون يوم القيامة كما روي عن الحسن» واستدل به على أن الجنة في السماءء وقال ابن عباس بخلاف 
عنه وقتادة: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء وليست بالتي وعد المتقون» وقيل: هي جنة تأوي إليها الملائكة عليهم 
السلام والأول أظهرء والمأوى على ما نص عليه الجمهور اسم مكان وإضافة الجنة إليه بيانية» وقيل: من إضافة 
الموصوف إلى الصفة كما في مسجد الجامع» وتعقب بأن اسم المكان لا يوصف به» والجملة حالية» وقيل: الحال 
هو الظرف» و لإجنة 4 مرتفع به على الفاعلية» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس 
وزر ومحمد بن كعب وقتادة: «جنه» بهاء الضمير وهو ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وجن فعل ماض أي 
عندها ستره إيواء الله تعالى: وجميل صنعه به» أو ستره المأوى بظلاله ودخل فيه على أن إالمأوى # مصدر ميمي؛ 
أو اسم مكان» وجنه بمعنى ستره» قال أبو البقاء: شاذ والمستعمل أجنه» ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكذا 
جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: من قرأ به فأجنه الله تعالى أي جعله مجنوناً أو أدخله الجنن وهو القبر» 


سورة النجم الآيات: ۱۸ - 7" So‏ تسوج كط كوا بسحبو سس لطا اله 
وأنت تعلم أنه إذا صح أنه قرأ به الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن معه من أكابر الصحابة فليس لأحد رده من حيث 
الشذوذ في الاستعمال» وعائشة قد حكي عنها الاجازة أيضاً. 

«إذ ي يَعْشئ السّدْرَةَ مَا يَفْشَ 4 متعلق برآه: وقيل: CSS SDE‏ ل ل د 
النافية للتوسع في الظرف. والغشيان بمعنى التغطية والسترء ومنه الغواشى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشى زيداً كل 
حين أي يأنيه. والأول هو الأليق بالمقا» وق اا جلما فى دمن ا نا ليختن لكأن الغاشي أمر لا يحيط 
به نطاق البيان ولا تسعه أردان الأذهان» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة» وجوز أن 
يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد» وورد في بعض الأخبار تعيين هذا الغاشي» فعن الحسن غشيها نور رب 
العزة جل شأنه فاستنارت. ونحوه ما روي عن أبى هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه» وعن ابن عباس غشيها رب العزة 
وجل وهو من المتشابه» وقال ابن مسعود واد وإبراهيم: يغشاها جراد من ذهب» وروي عن مجاهد أن ذلك تبدل 
أغصانها لؤلواً وياقوتاً وزبرجداً. 

وأخرج عبد بن حميد عن سلمة قال: استأذنت الملائكة الرب تبارك وتعالى أن ينظروا إلى النبي عه فأذن له 
فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه عليه الصلاة والسلام» وفي حديث «رأت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً 
يسبح الله تعالى» وقيل: يغشاها رفرف من طير خضرء والإبهام على هذا كله على نحو ما تقدم. 

ما زَاعَ آلبِصَرٌ © أي ما مال بصر رسول الله صلی الله تعالى عليه عما رآه وما طََ ) وما تجاوزه بل أثبته 
إثباتاً صحيحاً مستيقناًء وهذا تحقيق للأمر ونفي للريب عنه» أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها 
إلى ما لم يؤمر برؤيته. 
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قد 1 من 9 َه ا 4 أي والله رأى الآيات الكبرى من آياته تعالى وعجائبه الملكية والملكوتية 
ليلة المعراج - فالكبرى - صفة موصوف محذوف مفعول لرأى أقيمت مقامه معد حذفه وقدر مجموعاً ليطابق الواقع» 


ENR EU AN حي سو موود 11 تواتك اما جه العبا/ رودا وطق‎ o۲ 


وجوّز أن تكون «إالكبرى 4 صفة المذكور على معنى» و «إلقد رأى ) بعضاً من الآيات الكبرى» ورجح الأول بأن 
المقام يقتضي التعظيم والمبالغة فينبغي أن يصرح بأن المرأي الآيات الكبرى وجوزت الوصفية المذكورة مع كون من 
مزيدة» وأنت تعلم أن زيادة من في الإثبات ليس مجمعاً على جوازه» وجاء في بعض الأخبار تعيين ما رأى عليه الصلاة 
والسلام» أخرج البخاري» وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في الآية رأى رفرفاً أحضر من الجنة 
قد سد الأفق. وعن ابن زيد رأى جبريل عليه السلام في الصورة التي هو بهاء والذي ينب ينبغى أن لا يحمل ذلك على 
لص كما ایی فقو رلى عله الصلاة ریو ارات کے ليله ارم لا کے زلا کد سے ار 
الآيات» أقوال غير ما تقدم» فعن الحسن أن «إشديد القوى ) هو الله تعالى» وجمع «إالقوى 4 للتعظيم ويفسر «إذو 
مرة ) عليه بذي حكمة ونحوه مما يليق أن يكون وصفاً له عز وجل» وجعل أبو حيان الضميرين في قوله تعالى: 
#إفاستوى وهو بالأفق الأعلى ‏ عليه له سبحانه أيضاً. وقال: إن ذلك على معنى العظمة والقدرة السلطان» ولعل 
الحسن يجعل الضمائر في قوله سبحانه: إثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ له 
عز وجل أيضاًء وكذا الضمير المنصوب في قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة أخرى 4 فقد كان عليه الرحمة يحلف بالل 
تعالى» لقد رأى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربه وفسر دنوه تعالى من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برفع 
مكانته لاله عنده سبحانه وتدليه جل وعلا بجذبه بشراشره إلى جانب القدس» ويقال لهذا الجذب: الفناء في الله تعالى 
عند المتألهين» وأريد بنزوله سبحانه نوع من دنوه المعنوي جل شأنه. 


ومذهب السلف في مثل ذلك إرجاع علمه إلى الله تعالى بعد نفي التشبيه» وجوز أن تكون الضمائر في «إدنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 4 على ما روي عن الحسن للنبي َء والمراد ثم دنا النبي عليه الصلاة والسلام 
من ربه سبحانه فكان منه عز وجل لإقاب قوسين أو أدنى ) والضمائر في إفأوحى 4 الخ لله تعالى» وقيل: إلى 
عبده 4 ولم يقل إليه للتفخيم» وأمر المتشابه قد علم» وذهب غير واحد في قوله تعالى: «إعلمه شديد القوى 4 إلى 
قوله سبحانه: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى أنه في أمر الوحي وتلقيه من جبريل عليه السلام على ما سمعت فيما 
تقدم» وفي قوله تعالى: ثم دنا فتدلى € الخ إلى أنه في أمر العروج إلى الجناب الأقدس ودنوه سبحانه منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ورؤيته عليه السلام إياه جل وعلا فالضمائر في «إدنا 4 و «إتدلى » وكان و «إأوحى # وكذا 
الضمير المنصوب في «إرآه © لله عز وجل» ويشهد لهذا ما في حديث أنس عند البخاري من طريق شريك بن عبد الله 
ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة» الحديث» فإنه ظاهر فيما ذكر. 


واستدل بذلك مثبتو الرؤية كحبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره» وادعت عائشة رضي الله تعالى 
عنها حلاف ذلك» أخرج مسلم عن مسروق قال: «كنت متكماً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحكة 
منهن فقد أعظم على الله تعالى الفرية ة قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: 
وكنت متكماً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى: «9ولقد رآه بالأفق المبين ‏ 
[التكوير: 7١‏ ] «إولقد رآه نزلة أخرى 94 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله َي فقال: لا إنما هو 
جبريل لم أره على صورته الذي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض» الحديث» وفي رواية ابن مردويه من طريق أخرى عن داود ب بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق «فقالت: 
أنا أول من سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: إنما رأيت 


a 1 [ [ SE AOA DS ٣۲ - ۱۸ سورة النجم الآيات:‎ 


جبريل منهبطاً» ولا يخفى أن جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهر في أن الضمير المنصوب في «إرآة © ليس 
راجعاً إليه تعالى بل إلى جبريل عليه السلام» وشاعر أنها تنفي أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه سبحانه 
مطلقاء وتستدل لذلك بقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الأنعام: ٠١*‏ ع وقوله سبحانه فإوما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً © [ الشورى: ١ه‏ ] وهو ظاهر ما ذكره البخاري 
في صحيحه في تفسير هذه السورة» وقال بعضهم: إنها إنما تنفي رؤية تدل عليها الآية التي نحن فيها وهي التي احتج 
بها مسروق. 


وحاصل ما روي عنها نفي صحة الاحتجاج بالآية المذكورة على رؤيته عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه ببيان 
أن مرجع الضمير فيها إنما هو جبريل عليه السلام على ما يدل عليه جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهاء 
وحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوابها «لا» على أنه نفي للرؤية المخصوصة وهي التي يظن دلالة الآية 
عليها ويرجع إلى نفي الدلالة ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء المطلق» والإنصاف أن الاخبار ظاهرة في أنها تنفي 
الرؤية مطلقاًء وتستدل عليه بالآيتين السابقتين» وقد أجاب عنهما مث تقو الرؤية يما هوامد كون فى متخب والظاهر أن ابن 
عباس لم يقل بالرؤية إلا عن سماع» وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: «قال رسول الله عَلُه: رأيت ربي» ذكره الشيخ 
محمد الصالحي الشامي تلميذ الحافظ السيوطي في الآيات البينات وصححه» وجمع بعضهم بين قولي ابن عباس 
وعائشة بأن قول عائشة محمول على نفي رؤيته تعالى في نوره الذي هو نوره المنعوت بأنه لا يقوم له بصرء وقول ابن 
عباس محمول على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهب بالأبصار بقرينة قوله في جواب عكرمة عن قوله تعالى: 
إلا تدركه الأبصار 4: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وبه يظهر الجمع بين حديثي أبي ذر» أخرج مسلم 
من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن ذر قال: سألت رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم 
هل رأيت ربك؟ قال: «نوراني أراه» ومن طريق هشام وهمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله قال: قلت ي ذر لو رأيت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لسألته فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال 
أبو ذر: قد سألته فقال: «رأيت نورأ» فيحمل النور في الحديث الأول على النور القاهر للأبصار بجعل التنوين للنوعية أو 
للتعظيم» والنور في الثاني 4 ما لا يقوم له البصر والتنوين للنوعية» وإن صحت رواية الأول كما حكاه أبو عبد الله 
المازري بلفظ «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديثين ويكون نوراني بمعنى 
المنسوب إلى النور على خلاف القياس ويكون المنسوب إليه هو نوره الذي. هو نوره» والمنسوب هو النور المحمول 
على الحجاب حمل مواطأة في حديث السبحات في قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور» وهو النور المانع من 
الإحراق الذي يقوم له البصر. 


ثم إن القائلين بالرؤية اختلفواء فمنهم من قال: إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه» وروى ذلك ابن 
مردويه عن ابن عباس» وهو مروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل؛ ومنهم من قال: رآه عز وجل 
بقلبه» وروي ذلك عن أبي ذرء أخرج النسائي عنه أنه قال: «رأى رسول الله َل ربه بقلبه ولم يره ببصره) وكذا روي 
عن محمد بن كعب القرظي بل أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال قالوا: يا رسول الله رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين ولم أره بعيني ثم قرأ ما كذب الفؤاد ما رأى» وفي حديث عن ابن عباس يرفعه «فجعل 
نور بصري في فؤادي فنظرت اليه بفؤادي» وكأن التقدير في الآية على هذا إما كذب الفؤاد فيما رأى #» ومنهم 
من ذهب إلى أن إحدى الرؤيتين كانت بالعين والأخرى بالفؤاد وهي رواية عن ابن عباس» أخرج الطبراني وابن مردويه 
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عنه أنه قال: إن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه عز وجل مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده؛ ونقل القاضي 
عياض عن بعض مشايخه أنه توقف أي في الرؤية بالعين» وقال: إنه ليس عليه دليل واضح قال في الكشف: لأن 
الروايات مصرحة بالرؤية أما أنها بالعين فلاء وعن الإمام أحمد أنه كان يقول: إذا سثل عن الرؤية رآه رآه حتى ينقطع 
نفسه ولا يزيد على ذلك وكأنه لم يغبت يثبت عنده ما ذكرناى واختلف فيما يقتضيه ظاهر النظم الجليل فجزم صاحب 
الكشف بأنه ما عليه الأكثرون من أن الدنو والتدلي مقسم ما بين النبي وجبريل صلاة الله تعالى وسلامه عليهما أي وأن 
المرئي هو جبريل عليه السلام» وإذا صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن لأحد 
محيص عن القول به» وقال العلامة الطيبي: الذي يقتضيه النظم إجراء الكلام إلى قوله تعالی: إوهو بالأفق الأعلى »4 
على أمر الوحي وتلقيه من الملك ورفع شبه الخصوم» ومن قوله سبحانه: لإثم دنا فتدلى © إلى قوله سبحانه: «إمن 
آيات ربه الكبرى ‏ على أمر العروج إلى الجناب الأقدسء ثم قال: ولا يخفى على كل ذي لب إباء مقام «(فأوحى 4 
الحمل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله «إما أوحى * إذ لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين 
المتسارين وما يضيق عنه بساط الوهم ولا يطيقه نطاق الفهم» وكلمة «إثم ‏ على هذا للتراخي الرتبي والفرق بين 
الوحيين أن أحدهما وحي بواسطة وتعليم» والآخر بغير واسطة بجهة التكريم فيحصل عنه عنده ارقي ن مقا وما 
منا إلا له مقام معلوم # [ الصافات: ١54‏ ] إلى مخدع إقاب قوسين أو أدنى 4 وعن جعفر الصادق عليه الرضا أنه 
قال: لما قرب الحبيب غاية القرب نالته غاية الهيبة فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف لأنه لا تتحمل غاية الهيبة إلا 
بغاية اللطف» وذلك قوله تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى # أي كان ما كان وجرى ما جرى قال الحبيب 
TBC‏ لال اموي رد راس SS SG‏ 
يطلعا على سرهما أحداً وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله: 

ولقد خحلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 

ومعظم الصوفية على هذا فيقولون بدنو الله عز وجل من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودنوه منه سبحانه 
على الوجه اللائق وكذا يقولون بالرؤية كذلك؛ وقال بعضهم في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى4: ما زاغ بصر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى الجحيم وزفراتها بل كان شاخصاً إلى الحق 
«ؤوما طغى 4 عن الصراط المستقيم» وقال أبو حفص السهروردي: ما زاغ البصر حيث لم يختلف عن البصيرة ولم 
يتقاصر لإوما طغى ) لم يسبق البصر البصيرة ويتعدى مقامه» وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى شاهد نفسه وإلى مشاهدتها وإنما كان مشاهدا لربه تعالى يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي 
أوجبت الثبوت في ذلك المحل» وأرجع بعضهم الضمير في قوله تعالى: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو منتهى وصول اللطائف» وفسر «وسدرة المنتهى ‏ بما يكون منتهى سير السالكين إليه ولا يمكن 
لهم مجاوزته إلا بجذبة من جذبات الحق» وقالوا في قاب قوسين 4 ما قالوا وأنا أقول برؤيته صلی الله تعالى عليه 
وسلم ربه سبحانه وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق ذهب فيما اقتضاه ظاهر النظم الجليل إلى ما قاله صاحب 
الكشف أم ذهبت فيه إلى ما قاله 0 فتأمل والله تعالى الموفق. 

ِأَْرَأهُمْ آللات وَآلعرّى وَمَناةَ اة آلأخرئ »4 هي أصنام كانت لهم فاللات كما قال قتادة: لثقيف 
بالطائف» وأنشدوا: 
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وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة» وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ يعبده قريش» ورجح ابن عطية 
قول قتادة» وقال أبو حيان: يمكن الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصناماً فأخبر عن كل صنم بمكانه» والتاء فيه قيل: 
أصلية وهي لام الكلمة كالباء في باب» وألفه منقلبة فيما يظهر من ياء لأن مادة «ل ي ت» موجودة فإن وجدت مادة 
ول و ت» جاز أن تكون منقلبة من واوء وقيل: تاء العوض» والاصل لوية بزنة فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليه 
ويعتكفون للعبادة» أو يلتوون عليه أي يطوفون فخفف بحذف الياء وأبدلت واوه ألفاً» وعوض عن الياء تاءٌ فصارت 
كتاء أحت وبنت» ولذا وقف عليها بالتاء وقرأ ابن عباس ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو 
الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية بتشديد التاء على أنه اسم فاعل من لت يلت إذا عجن قيل: كان رجل يلت 
السويق للحاج على حجر فلما مات عبدوا ذلك الحجر إجلالاً له وسموه بذلك» وعن مجاهد أنه كان على صخرة في 
الطائف يصنع حيساً ويطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه 
كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه» وأخرج الفاكهي عنه أنه لما مات قال لهم عمرو 
بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتً؛ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: كان 
رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثناً» وزعم الناس أنه عامر بن الظرب أحد عدوان؛ وقيل: 
غير ذلك «إوالعزّى 4 لغطفان وهي على المشهور سمرة بنخلة ‏ كما قال قتادة ‏ وأصلها ثأنيث الأعز» وأخرج 
النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: «لما فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد 
إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما أبصرته السدنة مضوا وهم 
يقولون يا عزى يا عزى فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها 
' ثم رجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: تلك العزى» وفي رواية أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعث إليها خالداً فقطعها فخرجت منه شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها 
فضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول: 

ياعز كفرانك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

ورجنع فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العزى ولن تعبد أبدأ» وقال 
ابن زيد: كانت العزى بالطائف» وقال أبو عبيدة: كان بالكعبة» وأيده في البحر بقول أبي سفيان في بعض الحروب 
للمسلمين لنا العزى ولا عزى لكم» وذكر فيه أنه صنم وجمع بمثل ما تقدم» «إومناة 4 قيل: صخرة كانت لهذيل 
وخزاعة» وعن ابن عباس لفقيف» وعن قتادة للأنصار بقديد» وقال أبو عبيدة: كانت بالكعبة أيضأء واستظهر أبو حيان 
أنها لاثتها كانت فيها قال: لأن المخاطب في قوله تعالى: أفرأيتم قريش؟ وفيه بحث» ومناة مقصورة قيل: وزنها فعلة 
وسميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي تراق» وقرأ ابن كثير على ما في البحر مناءة بالمد والهمزة 
كما في قوله: 


ألا هل أتى تيم بن عبد مناءة على التاي فيا بيها ابن تسيم 


ووزنها مفعلة فالألف منقلبة عن واو كما في مقالة» والهمزة أصل وهي مشتقة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الأنواء تبركاً بهاء والظاهر أن الثالثة الأخرى ‏ صفتان لمناة وهما على ما قيل: للتأكيد فإن كونها ثالثة 
وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج للبيان» وقال يعض الأجلة: «(الثالئة 4 للتأكيد, و #الأخرى 4 للذم بأنها 
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متأخرة في الرتبة وضيعة المقدار» وتعقبه أبو حيان بأن آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا لذم ولا لمدح وإنما يدلان على 
معنى غير» والحق أن ذلك باعتبار المفهوم الأصلي وهي تدل على ذم السابقتين أيضاً قال في الكشف: هي اسم ذم 
يدل على وضاعة السابقتين بوجه أيضاً لأن «أخرى» تأنيث آخر تستدعي المشاركة مع السابق فإذا أتى بها لقصد التأخر 
في الرتبة عملاً بمفهومها الأصلي إذ لا يمكن العمل بالمفهوم العرفي لأن السابقتين ليستا ثالثة أيضاً استدعت 
المشاركة فضاءٌ لحق التفضيل» وكأنه قيل: «إالاخرى € في التأخر انتهى وهو حسنء وذكر في نكتة ذم مناة بهذا 
الذم أن الكفرة كانوا يزعمون أنها أعظم الثلاثة فأكذبهم الله تعالى بذلك. 

وقال الإمام: إالأخرى » صفة ذم كأنه قال سبحانه: «إومناة الثالثة > الذليلة وذلك لأن اللات كان على 
صورة آدمي «إوالعزى # صورة نبات «إومناة © صورة صخرة» فالآدمي أشرف من النبات» والنبات أشرف من الجماد 
- فالجماد متأخر ‏ ومناة جماد فهي أخريات المراتب» وأنت تعلم أنه لا يتأتى على كل الأقوال» وقيل: «إالأخرى 4 
صفة للعزى لأنها ثانية اللات؛ والثانية يقال لها [الأحرى » وأخرت لموافقة رؤوس الآي» وقال الحسن بن المفضل: 
في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير والعزى الأخرى «إومناة الثالثة 4 وأعمري إنه ليس بشيء» والكلام خطاب لعبدة 
هذه المذكورات وقد كانوا مع عبادتهم لها يقولون: إن الملائكة عليهم السلام وتلك المعبودات الباطلة بنات الله 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: إأفرأيتم 4 الخ والهمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب 
الرؤية على ما ذكر من شؤون الله تعالى المنافية لها غاية المنافاة وهي علمية عند كثير» ومفعولها الثاني على ما اختاره 
بعضهم محذوف لدلالة الحال عليه» فالمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملكه وملكوته 
وجلاله وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ أمره رأيتم هذا الأصنام مع غاية حقارتها بنات الله سبحانه وتعالى. 


وقوله تعالى: كم آلذّكرُ وََهُ آلأنثى 4 توبيخ مبني على ذلك التوبيخ ومداره تفضيل جانب أنفسهم على 
جنابه عز وجل حيث جعلوا له تعالى الإناث واختاروا لأنفسهم الذ كور» ومناط الأول نفس تلك النسبة» وقيل: المعنى 
«أرأيتم 4 هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء لله سبحانه مع ما تقدم من عظمته. وقيل: المعنى أخبروني عن 
آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السابقة» وقيل: المعنى أظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعكم؛ وقيل المعنى لإأفرأيتسم 4 هذه الأصنام إن عبدتموها لا تنفعكم وإن تركتموها لا 
تض ركمء ولا يخفى أن قوله تعالى: «إألكم » الخ لا يلتم مع ما قبله على جميع هذه الاقوال التعامه على القول 
السابق» وقيل: إن قوله سبحانه: إألكم 4 الخ في موضع المفعول الثاني للرؤية وخلوها عن العائد إلى المفعول الأول 
لما أن الأصل أخبروني أن اللات والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام فوضع موضعها الانثى لمراعاة 
الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ وهو على تكلفه يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير الذليل على جناب 
الله تعالى العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه» وفي الكشف وجه النظم الجليل أنه بعدما 
صور أمر الوحي تصويراً تاماً وحققه بأن ما يستمعه وحي لا شبهة فيه لأنه رأى الآني به وعرفه حق المعرفة قال سبحانه: 
لإأفتمارونه على ما یری [النجم: ١١‏ ] على معنى أتلاحونه بعد هذه البيانات على ما يرى من الآيات المحققة لأنه 
على بينة من ربه سبحانه هادياً مهدياًء وأنى يبقى للمراء مجال - وقد رآه نزلة أخرى ؟! وعرفه حق المعرفة» ثم قيل: 
«إلقد رأى من آيات 4 الخ تنبيها على أن ما عدّ منها فهو أيضاً نفي للضلالة والغواية وتحقيق للدراية والهداية. 

وقوله تعالى: «إأفرأيم 4 عطف على تمارونه وإدخال الهمزة لزيادة الإنكار والفاء لأن القول بأمثاله مسبب عن 
الطبع والعناد وعدم الإصغاء لداعي الحق» والمعنى أبعد هذا البيان تستمرون على ما أنتم عليه من المراء فترون اللات 
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والعزى ومناة أولاداً له تعالى ثم أخسها وسد مسد المفعول الثاني قوله تعالى: إألكم » الخ زيادة الإنكار فعلى هذا 
ليس «أفرأيتم ¢ في معنى الاستخبار وجاز أن يكون في معناه على معنى «(أفتمارونه 4 فأخبروني هل لكم الذكر 
وله الأنثى» والقول مقدر أي فقل لهم أخبروني والمعنى هو كذا تهكماً وتنبيهاً على أنه نتيجة مرائهم وأن من كان هذا 
معتقده فهو على الضلال الذي لا ضلال بعده ولا يبعد عن أمثاله نسبة الهادين المهديين إلى ما هو فيه من النقص 
انتهى» وما ذكره أولاً أولى وهو ليس بالبعيد عما ذكرنا تلك 4 إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية 
«إإذاً قشمَةٌ ضيرّى 4 أي جائرة حيث جعلتم له سبحانه ما تستنكفون منه وبذلك فسر ضيزى ابن عباس وقنادة» وفي 
معناه قول سفيان منقوصة» وابن زيد مخالفة» ومجاهد ومقاتل عوجاء والحسن غير معتدلة» والظاهر أنه صفة» واختلف 
في يائه فقيل: منقلبة عن واوء وقيل: أصيلة» ووزنه فعلى بضم الفاء كحبلى وأنثى» ثم كسرت لتسلم الياء كما فعل 
ذلك في بيض جمع أبيض فإن وزنه فعل بضم الفاء كحمر ثم كسرت الفاء لما ذكر ومثله شائم» ولم يجعل وزنه فعلى 
بالكسر ابتداءً لما ذهب إليه سيبويه من أن فعلى بالكسر لم يجىء عن العرب في الصفات وجعله بعضهم كذلك 
متمسكاً بورود ذلك. فقد حكى ثعلب مشية حیکی» ورجل کیصی» وغيره امرأة عزهى وامرأة سعلى» ورد بأنه من 
النوادر والحمل على الكثير المطرد في بابه أولى» وأيضاً يمكن أن يقال في حيكى وكيصى ما قيل في ضيزى؛ ويمنع 
ورود عزهى وسعلى فإن المعروف عزهاة وسعلاة» وجوز أن يكون ضيزى فعلى بالكسر ابتداءً على أنه مصدر كذ كرى 
ووصف به مبالغة» ومجيء هذا الوصف في المصادر كما ذكرء والاسماء الجامدة كدفلى وشعرى» والجموع 
كحجلى كثيره وقرأ ابن كثير ضئزى بالهمز على أنه مصدر وصف به» وجوز أن يكون وصفا وهو مضموم عومل 
معاملة المعتل لانه يؤول إليه. وقرأ ابن زيد ضيزي بفتح الضاد وبالياء على أنه كدعوى أو كسكرىء ويقال ضؤزى 
بالواو والهمز وضم الفاء؛ وقد حكى الكسائي ضأز يضأز ضأزاً بالهمز وأنشد الأخفش: 


فإن تنأ عنها تقتضك وإن تغب تمرف موو رانك ا 
والأكثر ضاز بلا همز في قول امرىء القيس: 


وأنشده ابن عباس على تفسيره e‏ أي ما الاصنام باعتبار الألوهية التي تدعونها 
إلا أَسمَاء 4 محضة ليس فيها شيء ما أصلاً من معنى الألوهية؛ وقوله تعالى: سَمْيْثمُوهَا 4 صفة للأسماء 
وضميرها لها لا للأصنام» والمعنى جعلتموها أسماء فان التسمية نسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلى الاسم 
فمعناها جعله اسما للمسمى وإن قيست إلى المسمى فمعناها جعله مسمى للاسم وإنما اختير ها هنا المعنى الاول من 
ل و الو ا I INET‏ 
سبحانه: فما تعبدون من دونه إلا أسماء © [ يوسف: اي اي سن بد تستحق التسمية» 
وقيل: هي للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الأصنام لاعتقادهم أنها تستحق العكوف على 
عبادتها والإعزاز والتقرب إليها بالقرابين» وتعقب بأنه لو سلم دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك المعاني 
الخالصة للأصنام فليس في سابها عنهامزيد فائدة بل إنما هي في سلب الألوهية عنها كما هو زعمهم المشهور في 
حق جميع الأصنام على وجه برهاني فإن انتفاء الوصف بطريق الأولوية أي ما هي شيء من الاشياء إلا أسماء خالية عن 
المسميات وضعتموها ام وآباءكم 4 بمقتضى الاهواء الباطلة تا أَْزَلَ آلله بها من سُلطان * برهان يتعلقون به 
«إإن يعون 4 أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بها لإإلاً آلظنّ 4 إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاًء 
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فالظن هنا مراد به التوهم وشاع استعماله فيه ويفهم من كلام الراغب أن التوهم من أفراد الظن وما تهر ری الْأَنفْسُ »4 
أي والذي تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء على أن «ما # موصولة وعائدها مقدر - وأل ‏ في الانفس للعهد» أو عوض 
عن المضاف إليه» وجوز كون «إما ) مصدرية وكذا جوز كون - أل - للجنس والنفس من حيث هي إنما تهوى غير 
الأفضل لأنها مجبولة على حب الملاذ وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل» والالتفات في «إيتبعون 4 إلى الغيبة 
للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الاعراض عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن واب 
وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر ‏ تتبعون ‏ بتاء الخطاب «إوَلَقَدْ جَاءَهُم من رهم آلهُدَى)4 حال من ضمير شعو 
4 مقررة لبطلان ما هم عليه من اتباع الظن والهوى» والمراد بالهدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم a‏ 
العظيم على أنه ب بمعنى الهادي أو جعله هدى مبالغة أي ما يتبعون إلا ذلك» والحال لقد جاءهم من ربهم جل شأنه ما 
ينبغي لهم معه تركه واتباع سبيل الحق. 

وحاصله فإيبعون # ذلك في حال ينافيه» وجوز أن تكون الجملة معترضة وهي أيضاً مؤكدة لبطلان ذلك اَم 
للإنسان ما تَمَنّى 4 «إأم 4 منقطعة مقدرة ‏ ببل ‏ وهي للانتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم 
وهوى أنفسهم إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً أصلاً؛ والهمزة وهي للإنكار والنفي أي بل ليس للإنسان كل ما 
يتمناه وتشتهيه نفسه» ومفاده قيل: رفع الإيجاب الكلي ومرجعه إلى سالبه جزئية» وإليه يشير قول بعضهم: المراد نفي 
أن يكون للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحسنى عند الله تعالى يوم القيامة وما كانوا يشتهونه 
من نزول القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم ونحو ذلك» ويفهم من كلام بعض المحققين أن المراد السلب 
الكلي؛ والمعنى لا شيء مما يتمناه الانسان مملوكاً له مختصاً به يتصرف فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نفي أن 
يكون للكفرة ما ذكر ولیس الإنسان خاصاً بهم كما قيل» وقوله تعالى: ئل الآخرةٌ وآلأولّئ 4 تعليل لانتفاء ذلك 
فإن اختصاص ملك أمور الآخرة والأولى جميعاً به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون للإنسان أمر من الأمور بل ما شاء الله 
تعالى له كان وما لم يشألم يكن؛ وقدمت الآخرة اهتماماً برد ما هو اهم أطماعهم عندهم من الفوز فيهاء ولذا أردف 
ذلك بقوله تعالى: هوكم من ملك في آلشماوات لا تُغني سَفاعَتُهُم طَيئاً 4 وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة 
الملائكة عليهم السلام موجب لاقناطهم عن شفاعة الاصنام بطريق الاولوية #إوكم ‏ خبرية مفيدة للتكثير محلها 
الرفع على الابتداء» والخبر الجملة المنفية» وجمع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك باعتباز المعنى أي وكثير من 
دراك ابض E E‏ ارات لإا عن يلد أن باك OCS‏ 
الشفاعة. 


لمن يَشَاءٌ 4 أن يشفعوا له ريرص 4 ويراه سبحانه آهل للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان» وأما من 
عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من | ذن الله تعالى بمعزل. وعنه بألف ألف منزل» وجوز أن يكون المراد إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بالشفاعة ويراه عز وجل أهلاً لهاء وأياً ما كان فالمعنى على أنه إذا كان حال 
الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فما ظنهم بحال الأصنام» والكلام قيل من باب: 

فحاصله لا شفاعة لهم ولا غناء بدون أن يأذن الله سبحانه الخ» وقيل: هو وارد على سبيل الفرض فلا 
يخالف قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنذه إلا بإذنه 4 ] البقرة: Yoo‏ 31 وقراً زيد بن على شفاعته بإفراد 
الشفاعة والضمير» وابن مقسم شفاعاتهم بجمعهما وهو اختيار صاحب الكامل أبي القاسم الهذلي» وأفردت 
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E‏ قال أبو حيان: لأنها مصدر ولأنهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه 
شيعا «إإنّ آلِّييَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة 4 وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي إلَهِسَمُونَ 
آلملائكة 4 المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق «إتُسمية الأنتى 4 فإنهم كانوا يقولون الملائكة بنات 
الله سبحانه وتعالى عما يقولون» «إوالملائكة 4 في معنى استغراق المفرد فيكون التقدير ليسمون كل واحد من 
«الملائكة تسمية الأنثى » أي يسمونه بنتاً لأنهم إذا قالوا ذلك فقد جعلوا كل واحد منهم بنتاًء فالكلام على 
وزان كسانا الأمير حلة أي كسا كل واحد منا حلة» والإفراد لعدم اللبس» ولذا لم يقل تسمية الإناث فلا حاجة 
إلى تأويل الأنثى بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الأنثى» وما ذكر أولاً قيل: مبني على أن تسمية الأنثى في 
النظم الجليل ليس نصباً على التشبيه وإلا فلا حاجة إليه أيضأء وفي تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعار 
بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها رأسأء وقوله 
تعلق وما َهُم به من عم 4 حال من فاعل «إيسمون 4 وضمير به للمذكور من التسمية وبهذا الاعتبار 
ذكر أو باعتبار القول أي يسمونهم إناثاء والحال أنهم لا علم لهم بها يقولون أصلك وقرأ أبيّ بها أي 
بالتسمية» أو بالملائكة إن يتَبِعْونَ 4 أي ما يتبعون في ذلك جلا لظن 4 أي التوهم الباطل وران آلظنٌ» 
أي جنس الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمارء وقيل: الإظهار ليستقل الكلام استقلال المثل. 

«لا يي من آلحَقٌ سَياً 4 من الإغناء فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما 
يدرك إداركاً معتداً به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم فلا يعتدٌ بالظن في شأن المعارف الحقيقية أعني 
المطالب الاعتقادية التي يلزم فيها الجزم ولو لم يكن عن دليل» وإنما يعد به في العمليات وما يؤدي إليها. 

وفسر بعضهم الحق بالله عز وجل لقوله سبحانه: لإذلك بأن الله هو الحق * [ الحج: 25 257 لقمان: 
٠‏ ]» واستدل بالآية من لم يعتبر التقليد في الاعتقاديات - وفيه بحث - والظاهرية على إبطاله مطلقاًء وإبطال 
القياس ورده على أتم وجه في الأصولء وما أخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال: قال عمر بن الخطاب: 
احذروا هذا الرأي على الدّين فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شا لان الله تعالى 
كان يريه وإنما هو منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 هو أحد أدلتهم على | إبطال القياس 
أيضاًء وقد حكى الآمدي في الأحكام نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: قال ابن عمر: اتهموا 
الرأي عن الدّين فإن الرأي منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 وأجاب عنه بأن غايته 
الدلالة على احتمال الخطأ فيه وليس فيه ما يدل على إبطاله» وأن المراد بقوله: «إإن الظن ‏ الخ استعمال 
الظن في مواضع اليقين وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة» ويقال نحو هذا 
في كلام عمر رضي الله لعاى عان وقل كر E‏ انار اتدل بها المطال علي ما ضما وردنا كلها 
فمن أراد ذلك ليراجعه «إفَأغرض عن من تول تن ذكرنا 4 أي عنهم ووضع الموصول موضع ضميرهم 
للتوسل به إلى وصفهم بما في حيز صلته من الأوصاف القبيحة» وتعليل الحكم بها أي فأعرض عمن أعرض 
عن ذكرنا المفيد للعلم الحق وهو القرآن العظيم. المنطوي على بيان الاعتقادات الحقة. المشتمل على علوم 
الأوليت. واا جين المد كن الآخرة وما فيها من الأو اللمرغوب فيها والتترهوت عدهاء:والتمراد بالإعراض-غية 
ترك الأخذ بما فيه وعدم الاعتناء به» وقيل: المراد بالذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبالإعراض عنه 
ترك الاخذ بما جاء به» وقيل: المراد به الإيمان» وقيل: هو على ظاهره والإعراض عنه كناية عن الغفلة عنه عز 
وجل ظِوَلَمْ بُرذ إلا آلحياةً آلدّنيا ‏ راضياً بها قاصراً نظره عليها جاهداً فيما يصلحها كالنضر بن الحارث. 


ب ع و ات ربا و سور لنت اراق CAR‏ 


والوليد بن المغيرة» والمراد من الأمر المذكور النهي عن المبالغة في الحرص على هداهم كأنه قيل: لا تبالغ 
فى الحرص على هدى من تولى عن ذكرنا وانهمك فی الدنيا بحيث كانت منتهى همته وقصارى سعيه؛ وقوله 
تعالی: ذلك * أي أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام ولذا ذكر اسم الإشارة» وقيل: أي ما أداهم إلى ما 
هم فيه من التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنياء وقيل: ذلك إشارة إلى الظن الذي يتبعونه» وقيل: إلى 
جعلهم الملائكة بنات الله سبحانه وكلا القولين كما ترى إمَبلَفُهُم م مُنَ آلعلم » أي منتهى علمهم لا علم لهم 


فوقه اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا. 


والمراد بالعلم مطلق الإدراك المنتظم للظن الفاسد» وضمير إسبلغهم © - لمن - وجمع باعتبار معناه كما أن 
إفراده قبل باعتبار لفظه» وقوله سبحانه: ِن َب هُو أَْلَمُ بن صل عن سَبيله وَهْوَ أُعلّمُ بمَن آهتدئ » تعليل 
للأمر بالإعراض» وتكرير قوله تعالى: إهو أعلم 4 لزيادة التقرير والإيذان بكمال تباين المعلومين» والمراد «وبمن 
ضل» من أصر على الضلال ولم يرجع إلى الهدى أصلاًء و لإبمن اهتدى ‏ من شأنه الاهتداء في الجملةء أي هو 
جل شاه الان قي لل تمن لا برعوي رحن الال أبداتويمن ل احا ي الا غيره ت فلا تنب 
نفسك في دعوتهم ولا تبالغ ذ في الحرص عليها فإنهم من القبيل الأول: وقوله تعالى: لوه ما في آلشماوات و وَمَا في 
الأرض 4 أي له ذلك على الوجه الأتم أي خلقاً وملكاً لا لغيره عز وجل أصلا لا استقلالاً ولا اشتراكأء ويشعر بفعل 
يتعلق به قوله تعالى: «إليَزي آلَذِينَ أساؤوا بمَا تملوا 4 أي خلق ما فيهما ليجزي الضالين بعقاب ما عملوا من 
الضلال الذي عبر عنه بالإساءة بياناً لحاله؛ أو بمثل ما عملواء أو بسبب ما عملوا على أن الباء صلة الجزاء بتقدير 
مضاف أو للسببية بلا تقدير «إوَيَجزي ألْذِينَ أحسنوا ‏ أي اهتدوا إبآلحشتى 4 أي بالمثوبة الحسنى التي هي 
الجنة» أو بأحسن من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى تكميل لما قبل لأنه سبحانه لما أمره عليه الصلاة والسلام 
بالإعراض نفي توهم أن ذلك لأنهم يتركون سدىء وفي العدول عن ضمير ربك إلى الاسم الجامع ما ينبىء عن زيادة 
القدرة وأن الكلام مسوق لوعيد المعرضين وأن تسوية هذا الملك العظيم لهذه الحكمة فلا بد من ضال ومهتد» ومن أن 
يلقى کل ما يستحقه: وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يلقى الحسنى جزاء لتبليغه وهم يلقون السوء أي جزاءٌ 
لتكذيبهم» وكرر فعل الجزاء لإبراز كمال الاعتناء به والتنبيه على تباين الجزاءين. 


وجوز أن يكون معنى «إفأعرض 4 الخ لا تقابلهم بصنيعهم وكلهم إلى ربك إنه أعلم بك وبهم فيجزي كلا ما 
يستحقه» ولا يخفى ما في العدول عن الضميرين في «بمن ضل» «وبمن اهتدى» وجعل قوله تعالى: «إليجزي ) على 
هذا متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: #إن ربك هو أعلم ‏ الخ أي ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم 
إليجزي * الخ» وقوله سبحانه: «إولله ملك السماوات ‏ جملة معترضة تؤكد حدث أنهم يجزون البتة ولا يهملون 
كأنه قيل: هو سبحانه أعلم بهم وهم تحت ملكه وقدرته» وجوز على ذلك المعنى أن يتعلق «إليجزي ) بقوله تعالى: 
«إولله ما في السماوات 4 كما تقدم على تأكيد أمر الوعيدء أي هو أعلم بهم وإنما سوي هذا الملك للجزاءء 
ورجح بعضهم ذلك المعنى بالوجهين المذكورين على ما مر» وجوز في جملة «إلله ما في السماوات » كونها حالاً 
من فاعل أعلم سواء كان بمعنى عالم أو لاء وفي إليجزي * تعلقه - بضل. واهتدى ‏ على أن اللام للعاقبة أي هو 
تعالى «إأعلم بمن ضل * ليؤول أمره إلى أن يجزيه الله تعالى بعمله» و لإبمن اهتدى 4 ليؤول أمره إلى أن يجزيه 
بالحسنى» ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل تعلقه بقوله سبحانه: «إلا تغني شفاعتهم # كما ذكره مکي» وقرأ زيد 
ابن علي - لنجزي ‏ ونجزي بالنون فيهما لآلّذِينَ يَجتِبُونَ كبائر آلإئم 4 بدل من الموصول الثاني وصيغة الاستقبال 
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في صلته للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو نعت أو منصوب على المدح أو مرفوع على أنه خبر 
محذوف؛ و «زالإثم»4 الفعل المبطىء عن الثواب وهو الذنب. وكبائره ما يكبر عقابه» وقرأ حمزة والكسائي وخلف - 
كبير الإئم - على إرادة الجنس» أو الشرك «إوَآلقَواحش 4 ما عظم قبحه من الكبائر فعطفه على ما تقدم من عطف 
الخاص على العام وقيل: الفواحش والكبائر مترادفان «إإلا آللّمَمَ 4 ما صغر من الذنوب وأصله ما قل قدره ومنه 
لمَةٌ الشعر لأنها دون الوفرة» وفسره أبو سعيد الخدري بالنظرة والغمزة والقبلة وهو من باب التمشيل؛ وقيل: معناه الدنو 
من الشيء دون ارتكاب له من ألممت بكذا أي نزلت به وقاربته من غير مواقعة - وعليه قول الرماني - هو الهم بالذنب 
وحديث النفس دون أن يواقع» وقول ابن المسيب: ما خطر على القلب» وعن ابن عباس وابن زيد هو ما ألموا به من 
الشرك والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام؛ والآية نزلت لقول الكفار للمسلمين قد كنتم بالأمس تعملون أعمالنا فهي 
مثل قوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء: ۳ ] على ما في البحر» وقيل: هو مطلق 
الذنب: 


وفي رواية عن ابن عباس أنه ما يلم به المرء في الحين من الذنوب ثم يتوب» والمعظم على تفسيره بالصغائر 
والاستثناء منقطع» وقيل: إنه لا استثناء فيه أصلآء وإإلا 4 صفة بمعنى غير إما لجعل المضاف إلى المعرف باللام 
الجنسية أعني كبائر الإئم في حكم النكرةء أو لأن غير و «إإلا > التي بمعناها قد يتعرفان بالإضافة كما في لإغير 
المغضوب 4 [ الفاتحة: ۷ ] وتعقبه بعضهم بأن شرط جواز وقوع «إإلا #4 صفة كونها تابعة لجمع منكر غير محصور 
ولم يوجد هناء ورد بأن هذا ما ذهب إليه ابن الحاجب» وسيبويه يرى جواز وقوعها صفة مع جواز الاستثناء فهو لا 
يشترط ذلك» وتبعه أكثر المتأخرين» نعم كونها هنا صفة خلاف الظاهر ولا داعي إلى ارتكابه» والآية عند الأكثرين 
دليل على أن المعاصي منها كبائر ومنها صغائر وأنكر جماعة من الأئمة هذا الانقسام وقالوا: سائر المعاصي كبائر 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرا ايني» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في الارشاد» وتقي الدين السبكي وابن 
القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة. واختاره في تفسيره فقال معاصي الله تعالى كلها عندنا كبائر 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة» وحكي الانقسام عند المعتزلة» وقال: إنه ليس بصحيح» وقال القاضي عبد 
الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر ويوافق ذلك ما رواه 
الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وفي رواية كل 
شيء عصى الله تعالى فيه فهو كبيرة» والجمهور على الانقسام قيل: ولا خلاف في المعنى» وإنما الخلاف في 
التسمية» والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها وإنما الأولون فروا 
من التسمية فكرهوا تسمية معصية صغيرة لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة ولم ينظر الجمهور إلى ذلك 
لأنه معلوم؛ وقسموها إلى ما ذكر لظواهر الآيات والأحاديث ولذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر 
والصغائر وقد عرفنا من مدارك الشرعء ثم القائلون بالفرق اختلفوا في حدّ الكبيرة فقيل: هي ما لحق صاحبها عليها 
بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهي عبارة كثير من الفقهاء» وقيل: كل معصية أوجبت الحدٌ - وبه قال 
البغوي وغيره - والأول أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر إذ عدوا الغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك منها ولا حدّ فيه 
فهو أصح من الثاني وإن قال الرافعي: إنهم إلى ترجيحه أميل» وقد يقال: يرد على الأول أيضاً أنهم عدوا من الكبائر ما 
لم يرد فيه بخصوصه وعيد شديد. 


وقيل: هي كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدّ وترك فريضة تجب فوراً والكذب في 
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الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي وشريح وكل قول خالف الإجماع العام» وقيل: كل جريمة تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهو المحكي عن إمام الحرمين» ورجحه جمع لما فيه من حسن الضبطء 
وتعقب بأنه بظاهره يتناول صغيرة الخسةء والإمام - كما قال الاذرعي ‏ إنما ضبط به ما يبطل العدالة من 
المعاصي الشاملة لذلك لا الكبيرة فقطء نعم هو أشمل من التعريفين الأولين» وقيل: هي ما أوجب الحدّ أو 
توجه إليه الوعيد ذكره الماوردي في فتاويه» وقيل: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه فإن فعله على 
وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشةء فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة والصغيرة تعاطي ما 
تنقص عن رتبته عن رتبته المنصوص عليه. أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه فإن تعاطاه على وجه 
يجمع وجهين أو أكثر من التحريم كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة» ومع حليلة الجار كبيرة كذا 
نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي» وقيل: هي كل فعل نص الكتاب على تحريمه أي بلفظ 
التحريم وهو أربعة أشياء: أكل الميتة» ولحم الخنزير» ومال اليتيم» والفرار من الزحف ورد بمنع الحصرء وقيل: 
إنها كل ذنب قرن به حدّء أو وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به ذلك أو 
أكثر أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً صغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل من يعتقده معصوماً 
فظهر أنه مستحق لدمه أو وطىء امرأة ظانا أنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته» وإليه ذهب شيخ الإسلام البارزي 
وقال: هو التحقيق؛ وقيل: غير ذلك» واعتمد الواحدي أنها لا حدّ لها يحصرها فقال الصحيح أن الكبيرة ليس 
لها حدّ يعرفها العباد به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا في 
اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر. ونظير ذلك إخفاء الاسم الاعظم والصلاة الوسطى وليلة القدر 
وساعة الإجابة» وقال العلامة ابن حجر الهيتمي: كل ما ذكر من الحدود إنما قصد به التقريب فقط وإلا فهي 
ليست بحدود جامعة» وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه؟ وذهب جمع إلى تعريفها بالعدّء فعن ابن 
عباس أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة النساء إلى قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه # 
[النساء: .]۳١‏ 

وقيل: هي سبع وروي ذلك عن علي كرم الله تعلى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير» واستدل له بما في 
الصحيحين «اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقيل: خمس عشرةء 
وقيل: أربع عشرة» وقيل: أربع» وعن ابن مسعود ثلاث» وفي رواية أخرى عشرة» وقال شيخ الاسلام العلائي: 
المنصوص عليه في الاحاديث أنه كبيرة خمس وعشرون» وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك» وقال أبو طالب 
المكي: هي سبع عشرة أربع في القلب الشرك والاصرار على المعصية والقنوط والأمن من المكرء وأربع في 
اللسان القذف وشهادة الزور والسحرء وهو كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه. واليمين الغموس وهي 
التي تبطل بها حقاً أو تنبت بها باطلأء وثلاث في البطن أكل مال اليتيم ظلماً وأكل الربا وشرب كل مسكرء 
واثنان في الفرج: الزنا واللواط» واثنتان في اليد القتلة والسرقة» وواحدة في الرجل الفرار من الزحف» وواحدة في 
جميع الجسد عقوق الوالدين» وفيه ما فيه» وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قال له: 
كم الكبائر سبع هي؟ فقال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع 
الإصرار» وقد ألف فيها غير واحد من العلماءء وفي كتاب الزواجر تأليف العلامة ابن حجر ما فيه كفاية 
فليراجع» والله تعالى الموفق وإنا لنستغفره ونتوب إليه إن رَبك واسع آلمغفرة & حيث يغفر الصغائر باجتناب 
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الكبائر» فالجملة تعليل لاستثناء اللمم» وتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في 
نقة :بل ا ر وجول أكون ای ی يعفر لبن ن او ا جين 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد المحسنين بذلك حيكذ ثلا ييأس صاحب الكبيرة 
من رحمته تعالى ولا يتوهم وجوب العقاب عليه عز وجل» وزعم بعض جواز كون الموصول مبتدأ وهذه الجملة 
خبره والرابط محذوف أي «إواسع المغفرة ‏ لهم ليس بشيء كما لا يخفى. 

طِهْرَ أَعْلَمُ بكم 4 أي بأحوالكم من كل أحد ظإذْ أَنشَاكُم 4 في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام. 

من الأرض» إنشاء إجمالياً حسبما مر تحقيقه» وقيل: إنشاؤهم من الأرض باعتبار أن المني الذي 
يتكونون منه في الأغذية التى منشؤها الأرض» وأياً ما كان فإذا - ظرف - لأعلم ‏ وهو على بابه من 
التفصيل. 

وقال مكي: هو بمعنى عالم إذ تعلق علمه تعالى بأحوالهم في ذلك الوقت لا مشارك له تعالى فيب 
وتعقب بأنه قد يتعلق علم من أطلعه الله تعالى من الملائكة عليه» وقيل: «إإذ 4 منصوب بمحذوف» والتقدير 
اذكروا إإذ أنشأكم» وهو كما ترى واد أنم أَجِنّدٌ » ووقت كونكم أجنة في بُطون أُهادَكُمْ 4 على 
أطوار مختلفة مترتبة لا يخفى عليه سبحانه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي 
لولا المغفرة الواسعة لأصابكم وباله. فالجملة استغناف مقرر لما قبلها وذكر «إفي بطون أمهاتكم » 3 أن 
الجنين ما كان في البطن للإشارة إلى الأطوار كما أشرنا إليه» وقيل: لتأكيد شأن العلم لما أن بطن الأم في 
غاية الظلمة» والفاء في قوله تعالى: طقلا يُرَكُوا ا E E‏ 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه سبحانه بصدوره 
عنكم أي إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلية أو بزكاء العمل وزيادة 
الخير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته جل شأنه ظإِهُوَ أَغْلَّمْ بمَن آنقَى 4 المعاصي جميعاً وهو 
استعناف مقرر للنهي ومشعر بأن فيهم من يتقيها بأسرها كذا في الإرشاد» وقيل: اتقى الشرك؛ وقيل: اتقى شيا 
من المعاصي» والآية نزلت على ما قيل: في قوم من المؤمنين كانوا يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون صلاتنا 
وصيامنا وحجنا وهذا مذموم منهي عنه إذا كان بطريق الإعجاب» أو الرياء أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به 
ولا يعد فاعله من المزكين أنفسهم ولذا قيل: المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكرء ولا فرق في التزكية بين أن 
تكون عبارة وأن تكون إشارة وعد منها التسمية بنحو برة» أخرج أحمد ومسلم وأبو داود واين مردويه واين سعد 
عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برّة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تزكوا أنفسكم الله 
أعلم بأهل البر منكم سموها زينب» وكذا غير عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اسم برة بنت جحش» وتغيير مثل 
ذلك مستحب وكذا ما يوقع نفيه بعض الناس في شيء من الطيرة كبركة ويسار» والنهي عن التسمية به للتنزيه 
وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم كما روى جابر: «إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسمعوا نافعاً وأفلح 
وب ركة» محمول كما قال النووي على إرادة أنهى نهي تحريم» والظاهر أن كراهة ما يشعر بالتزكية مخصوصة 
بما إذا كان الاشعار قوياً كما إذا كان الاسم قبل النقل ظاهر الدلالة على التسمية مستعملاً فيها فلا كراهة في 
التسمية بما يشعر بالمدح إذا لم يكن كذلك كسعيد وحسن» وقد كان لعمر رضي الله تعالى عنه ابنة يقال لها: 
عاصية فسماها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جميلة كذا قيلء والمقام بعد لا يخلو عن بحث 
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فليراجع» وقيل: معنى - لا تزكوا أنفسكم - لا يزكي بعضكم بعضاًء والمراد النهي عن تزكية السمعة أو المدح 
للدنياء أو تزكية على سبيل القطع» وأما التزكية لإثبات الحقوق ونحوه فهي جائزة» وذهب بعضهم إلى أن الآية 
نزلت في اليهود. 

أخرج الواحدي وابن المنذر وغيرهما عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: «كانت اليهود إذا هلك لهم صبي 
صغير قالوا: هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله تعالى 
في بطن أمها إلا يعلم سعادتها أو شقاوتها» فأنزل الله سبحانه عند ذلك هو أعلم بكم 4 الآية. 
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5 لذي 0 الحق والبات عليه إزَعطن قليلاً 4 أي شيا فلي أو إعطاءٌ قليلاً 
لإ رأكدَئ 4 أي قطع العطاء من قولهم حفر فأكدى إذا بلغ إلى كدية أي صلابة في الأرض فلم يمكنه الحفر» قال 
مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجلس إليه 
ووعظه فقرب من الإسلام وطمع فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إنه عاتبه رجل من المشركين, وقال له: 
أتترك ملة آبائك؟! ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة لكن على أن تعطيني كذا 
وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما هي به من الإسلام وضل ضلالاً بعيداً» وأعطى بعض المال لذلك 
الرجل ثم أمسك عنه وشح» وقال الضحاك: هو النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حتى ارتد 
عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مأثم رجوعه؛ وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي كان يوافق النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في بعض الأمور» وقال محمد بن كعب: في أبي جهل قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأحلاقء والأول هو الأشهر الأنسب لما بعده من قوله سبحانه: «أعندَة عِلْمُ آلقَيب 4 إلى آخرهء وأما ما في 
الكشاف من أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعيد بن 
أبي سرح: يوشك أن لا قى لك شيء فقال عدمان: إن لي :ذنرياً وخطايا واتي أطلب .يننا أصدم رضا الله تعالى وأريجو 
عفوه فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فباطل - 
كما قال ابن عطية ‏ ولا أصل له وعثمان رضي الله تعالى عنه منزه عن مثل ذلك» و لإأفرأيت ) هنا على ما في البحر 
بمعنى أخبرني ومفعولها الأول الموصولء والثاني الجملة الاستفهامية» والفاء في قوله تعالى: طفَهُوَ يرل للتسبب 


سورة النجم الآيات: 88 ۲ كب التق كوس وم ود قبن SS EER en‏ 
عما قبله أي عنده علم بالأمور الغيبية فهو بسبب ذلك يعلم أن صاحبه يتحمل عنه يوم القيامة ما يخاف وقيل: يرى أن 
ما سمعه من القرآن باطل: وقال الكلبي: المعنى أأنزل عليه قرآن فرأى أن ما صنعه حق» e‏ ی 
القلبية» وجوز أن تكون من الرؤية البصرية أي فهو يبصر ما خفي عن غيره مما هو غيب «أم لَمْ كأ # أي بل ألم 
يخبر. 
«إبما في صحف موس 4 وهي التوراة «إَإبراهيم ) وبما في صحف إبراهيم التي نزلت عليه الذي 
َف 4 أي وفر وأتم ما أمر بهء أو بالغ في الوفاء بما عاهد عليه الله تعالى» وقال ابن عباس: وفى بسهام الإسلام كلها 
ولم يوفها أحد غيره وهي ثلاثون سهماً منها عشرة في براءة فإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 [ التوبة: 
١‏ الآيات» وعشرة في الأحزاب لإإن المسلمين والمسلمات 4 [ الأحزاب: ٠٠‏ ] الآيات» وست في - قد أفلح 
المؤمنون ‏ الآيات التي في أولهاء وأربع في سأل سائل «إوالذين يصدقون بيوم الدين ‏ [المعارج: ۲٠‏ ] الآيات» وفي 
حديث ضعيف عن بي أمامة يرفعه» وَفَى بأربع ركعات كان يصليهن في كل يوم» وفي رواية يصليهن أول النهار. 
وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً أيضاً «ألا أخبركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى 
لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية» وقال عكرمة: «إ(وفى» بتبليغ هذه 
العشرة أن لا تزر إلى آخره «وقيل» وقيل:» والأولى العموم وهو مروي عن الحسن قال: ما أمره الله تعالى بشيء إلا وفى 
به وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله ما لا يحتمله غيره» وفي قصة الذبح ما فيه كفاية وحص هذان النبيان 
عليهما السلام بالذكر قيل: لأنه فيما بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرجل بابنه وبأبيه وعمه وخاله» والزوج بامرأت 
والعبد بسيده فأول من خالفهم إبراهيم وقرر ذلك موسى ولم يأت قبله مقرر مثله عليه السلا وتقديمه لما أن صحفه 
أشهر عندهم وأكثر» وقرأ أبو أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبو مالك الغفاري وابن السميفع وزيد بن علي «وَنَى) 
بتخفيف الفاء لإألا زز وَازْرَةٌ ور أُخرَئ 4 أي | إنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل نفس أخرى على أن 
«إأن4 هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف» والجملة المنفية خبرها ومحل الجملة الجر 
على أنها بدل مما في صحف موسىء أو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والاستئناف بياني كأنه قيل: ما في 
صحفهما؟ فقيل: هو أن لا تزر ‏ الخ» والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني عن عقابه» ولا يقدح 
في ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من علم بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك 
وزر الإضلال الذي هو وزره لا وزر غيره» وقوله تعالى: رن ليس للإنسان إلا ما سَعئ 4 بيان لعدم إثابة الإنسان 
بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره إوأن 4 كأختها السابقة» و إما # مصدرية وجوز كونها موصولة أي 
ليس له إلا سعيه» أو إلا الذي سعى به وفعله» واستشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت» منها ما 
أخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أمي 
افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) وكذا بنفع الحج. 
أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن 
أتحتي نذرت لأن تحج وأنها ماتت فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: 
فحق الله أحق بالقضاء» وأجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاً فكأنه 
بسعیه» وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم المجازء أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه» وأجيب أيضاً بأن سعي 
غيره لما لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه من الإيمان فكأنه سعيه» ودل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن 
م ه روح المعاني مجلد ١4‏ 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشاماً ابنه نحر حصته 
خمسين وأن عمراً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: «وأما أبوك فلو كان أَقرّ بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك» وأجيب بهذا عما قيل: إن تضعيف الثواب الوارد في الآيات ينافي أيضاً القصر على سعيه 
وحده» وأنت تعلم ما في الجواب من النظر» وقال بعض أجلة المحققين إنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في 
حصول الانتفاع بعمل الغير وهو ينافي ظاهر الآية فتقيد بما لا يهبه العامل» وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: إوالله يضاعف لمن يشاء ‏ [ البقرة: ۲٠١‏ ] فقال: ليس له بالعدل 
إلا ما سعى وله بالفضل ما شاء الله تعالى فقبل عبد الله رأس الحسين؛ وقال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم 
وموسى عليهما السلام» وأما هذه الأمة فللإنسان منها سعي غيره يدل عليه حديث سعد بن عبادة «هل لأمي إذا 
تطوعت عنها؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم) وقال الربيع: الإنسان هنا الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى وما 
سعى له غيره» وعن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم يإيمان ألحقنا بهم 
ذرياتهم» [الطور: ۲١‏ ] وقد أخرج عنه ما يشعر به أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ» وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه» وتعقب أبو حيان رواية النسخ بأنها لا تصح لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفاً ولا نسخ في الأخبار. وما يتوهم 
جواباً من أنه تعالى أخبر في شريعة موسى وإبراهيم عليهما السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم 
من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى» ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته» وهذا 
تخصيص الإرادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه» وقيل: اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان غير سعيه» وهو بعيد 
من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكداء والذي أميل إليه كلام الحسين» ونحوه 
كلام ابن عطية قال: والتحرير عندي في هذا الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه: «إللإنسان 4 فإذا حققت 
الشيء الذي حق الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة» أو رعاية أب صالح» أو 
أبن صالح» أو تضعيف حسنات» أو نحو ذلك فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوّزء 


»© ماس 


وإلحاق بما هو حقيقة انتهى. 


ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أي عمل كان لغيره لا 
ينجعل ويلغو جعله غير تام؛ وكذا استدلال الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لا تلحق الأموات - وهو مذهب 
الإمام مالك - بل قال الامام ابن الهمام: إن مالكاً والشافعي لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة 
والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج» وفي الإذكار للنووي عليه الرحمة المشهور من مذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنه وجماعة أنها لا تصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنه تصل» فالاختيار 
أن يقول القارىء بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأنة 
لفلان بقلبه كفى» وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة وفي القلب منه شيءء ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن 
القراءة بأجرة أما إذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرؤوا لموتاهم فيقرؤون 
لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل لحرمة أحذ الاجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما 
حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الآمين بن عابدين الدمشقي رحمه الله تعالى» وفي الهداية من كتاب 
الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة وصوماً عند أهل السنة والجماعة» وفيه ما علمت ما مر 


انفا. 
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وقال الخفاجي: هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسقط عمن 
لزمته فعل غيره سواء كان يإذنه أو لا بعد حياته أم لا فهذا وقع في الحج كما ورد في الأحاديث الصحيحة» أما الصوم 
فلاء وما ورد في حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وكذا غيره من العبادات فقال الطحاوي: إنه كان في 
صدر الإسلام ثم نسخ وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام فإنه بدل وكذا إهداء الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه 
دعاء وقبوله بفضله عز وجل كالصدقة عن الغير فأعرفه انتهى فلا تغفل. 

ران سَغْيَهُ وف يُرَىْ 4 أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء» وفي 
البحر يراه حاضرو القيامة ويطلعون عليه تشريفاً للمحسن وتوبيخاً للمسيء طِثُمٌ يُجْرَاةُ 4 أي يجزى الإنسان سعيه 
يقال: جزاه الله عز وجل بعمله وجزاه على عمله وجزاه عمله بحذف الجار وإيصال الفعل» وقوله تعالى: آلجَرَاءَ 
آلأوفَئ 4 مصدر مبين للنوع وإذا جاز وصف المجزي به بالأوفى جاز وصف الحدث عن الجزاء لملابسته له» وجوز 
كونه مفعولاً به بمعنى المجزي به وحيتئذ يكون الفعل في حكم المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. ولا بأس لأن الثاني 
بالحذف والإيصال لا التوسع فيجيء فيه الخلاف» وبعضهم يجعل الجزاء منصوباً بنزع الخافض» وجوز أن يكون 
الضمير المنصوب في إيجزاه 4 للجزاء لا للسعي» و الجزاء الأوفى 4 عليه عطف بيان» أو بدل كما في قوله 
تعالى: «إوأسروا النجوى الذين ظلموا 6 [ الأنبياء: ٣‏ ] وتعقبه أبو حيان بأن فيه إبدال الظاهر من الضمير وهي مسألة 
خلافية والصحيح اع وران إلى ربك المُسَه 4 أي إن انتهاء الخلق ورجوعهم إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً ولا اشتراكا» والمراد بذلك رجوعهم إليه سبحانه يوم القيامة حين يحشرون ولهذا قال غير واحد: أي إلى 
حساب ربك أو إلى ثوابه تعالى من الجنة وعقابه من النار الانتهاء» وقيل: المعنى أنه عز وجل منتهى الأفكار فلا تزال 
الأفكار تسير في بيداء حقائق الأشياء وماهياتها والإحاطة بما فيها حتى إذا وجهت إلى حرم ذات الله عز وجل وحقائق 
صفاته سبحانه وقفت وحرنت وانتهى سيرهاء وأيد بما أخرجه البغوي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال في الآية: «لا فكرة في الرب» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن سفيان الثوري» وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام «إذا ذكر الرب فانتهوا»» وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال: «مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم 
يتفكرون في الله فقال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لن تقدروه» وأخرج أبو الشيخ عن أبي ذر قال: 
«قال رسول الله عَيْيهُ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا». 

واستدل بذلك من قال باستحالة معرفته عز وجل بالكنه» والبحث في ذلك طويلء وأكثر الأدلة النقلية على عدم 
لو وقرأ أبو السمال» وإن بالكسر هنا وفيما بعد على أن الجمل منقطعة عما قبلها فلا تكون مما في الصحف 
واه هُو أضحَك وَأَبكى 4 خلق فعلي الضحك والبكاء» وقال الزمخشري: خلق قوتي الضحك والبكاء» وفيه 
دسيسة اعتزال» وقال الطيبي: المراد خلق السرور والحزن أو ما يسر ويحزن من الأعمال الصالحة والطالحة؛ ولذا قرن 
بقوله تعالى: رات هو اماك وأحيا ‏ وعليه فهو مجاز ولا يخفى أن الحقيقة أيضاً تناسب الإماتة والإحياء لا سيما 
والموت يعقبه البكاء غالباً والإحياء عند الولادة الضحك وما أحسن قوله: 

ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سروراً 

فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقال مجاهد الكلبي: إأضحك 4 أهل الجنة #وأبكى 4 أهل النارء وقيل: لإأضحك 4 الأرض بالنبات 
إوأبكى 4 السماء بالمطرء وتقديم الضمير وتكرير الإسناد للحصر أي إنه تعالى فعل ذلك لا غيره سبحانه» وكذا في 
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أنه هو أمات وأحيا ‏ فلا يقدر على الإماتة والإحياء غير عز وجل» والقاتل إنما ينقض البنية | الإنسانية ويفرق أجزاءها 
والموت الحاصل بذلك فعل الله تعالى على سبيل العادة في مثله فلا إشكال في الحصر وَأ خَلَقَ آلرّوجَين آلذّكر 
وَالأنق 4# من نوع الإنسان وغيره من ولع الحيوانات ولم يذكر الضمير على طرز ما تقدم لأنه لا يتوهم نسبة حلق 
الزوجين إلى غيره عز وجل «إمن تُطقّة إذا تُمْت 4 أي تدفق في الرحم يقال: أمنى الرجل ومنى بمعنى» وقال الأخفش: 
أي تقدر يقال منى لك الماني أي قدر لك المقدرء ومنه المنا الذي يوزن به فيما قبل» والمنية وهي الأجل المقدر 
للحيوان وان عليه الئاه آلأخرئ 4 أي الإحياء بعد الإماتة وفاءً بوعده جل شأنه: وفي البحر لما كانت هذه النشأة 
ينكرها الكفار بولغ بقوله تعالى عليه كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسهء وفي الكشاف قال سبحانه: «إعليه 4 لأنها 
واجبة في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة او كونه على طريق الاعتزال نظرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو - 
النشاءة ‏ بالمد وهي أيضاً مصدر نشأة الثلاثي أنه هُوَ أغتى وَأقتّ » وأعطى القنية وهو ما ييققئ :ويدوم من الأموال 
ببقاء نفسه أو أصله كالرياض والحيوان والبناءء وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله تعالى: «إأغنى © لأن القنية 
أنفس الأموال وأشرفهاء وفى البحر يقال: قنيت المال أي كسبته ويعدى أيضاً بالهمزة والتضعيف فيقال: أقناه الله تعالى 
مالا وقناه الله تعالى مالأ وقال الشاعر: 


كم من غني أصاب الدهر ثروته ومن فقير يقني بعد إقلال 

أي يقني المال» وعن ابن عباس «إأغنى 4 مولء «إوأقنى 4 أرضى. وهو بهذا المعنى مجاز من القنية قال 
الراغب: وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن» ولله تعالى در من قال: 

فل عيبي إلا اا وتف هين نا :يلاي الأكام إلا مدوم رضت 

وعن ابن زيد والأخفش «إأقنى 4 أفقرء ووجه بأنهما جعلا الهمزة فيه للسلب والإزالة كما في أشكى» وقيل: 
إنهما جعلا إأقنى > بمعنى جعل له الرضا والصبر قنية كناية عن ذلك ليظهر فيه الطباق كما في «إأمات وأحيا # 
«وأضحك 4 «إوأبكى » وفسره بأفقر أيضاً الحضرمي إلا أنه كما أخرج عنه ابن جرير وأبو الشيخ قال «إأغنى # 
نفسه سبحانه و «أفقر» الخلائق إليه عز وجلء والظاهر على تقدير اعتبار المفعول في جميع الأفعال المتقدمة أن يكون 
من المحدثات الصالحة لتعلق الفعل» وعندي أن «إأغنى © سبحانه نفسه كأوجد جل شأنه نفسه لا يخلو عن سماجة 
وإيهام محذورء وإنما لم يذكر مفعول لأن القصد إلى الفعل نفسه راه هو رَبٌ الشعرى 4 هي «إالشعرى © العبور 
بفتح العين المهملة والباء الموحدة والراء المهملة بعد الواوء وتقال «إالشعرى © أيضا على الغميصاء بغين معجمة 
مضمومة وميم مفتوحة بعدها ياء مثناء تحتية وصاد مهملة ومد والأولى في الجوزاء وإنما قيل لها العبور لأنها عبرت 
المجرة فلقيت سهيلاً ولأنها تراه إذا طلع كأنها ستعبر وتسمى أيضاً كلب الجبار لأنها تتبع الجوزاء المسماة بالجبار 
كما تتبع الكلب الصائد أو الصيد» والثانية في ذراع الأسد المبسوطةء وإنما قيل لها الغميصاء لانها بكت من فراق 
سهيل فغمصت عينهاء والغمص ما سال من الرمص وهو وسخ أبيض بجمع في المرق» وذلك من رعم العرب أنهما 
أختا سهيل» وفي القاموس من أحاديثهم أن الشعرى العبور قطعت المجرة فسميت عبوراً وبكت الأخرى على أثرها 
حتى غمصت ويقال لها الغموص أيضاًء وقيل: زعموا أن سهيلا و الشعری ) كانا زوجين فانحدر سهيل وصار 
يمانياً فاتبعه الشعرى فعبرت المجرة فسميت العبور وأقامت الغميصاء وسميت بذلك لأنها دون الأولى ضياءٌء وكل 
ذلك من تخيلاتهم الكاذبة التي لا حقيقة لهاء والمتبادر عند الاطلاق وعدم الامش العيور لآنها أكير جره واكدرطياة 
وهي التي عبدت من دون الله ا في الجاهلية. 
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قال السدي: عبدتها حمير وخزاعة» وقال غيره: أول من عبدها أبو كبشة رجل من خزاعة» أو هو سيدهم واسمه 
وخز بن غالب وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ابن أبي كبشه شبهوه به لمخالفته قومه في 
عبادة الأصنام» وذكر بعضهم أنه أحد أجداده عليه الصلاة والسلام من قبل أمه وأنهم كانوا يزعمون أن كل صفة في 
المرء تسري إليه من أحد أصوله فيقولون نزع إليه عرق كذاء وعرق الخال نزاع» وقيل: هو كنية وهب بن عبد مناف 
جده صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل أمه» وقولهم له عليه الصلاة والسلام ذلك على ما يقتضيه ظاهر القاموس لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الشبه الخلقي دون المخالفة» وقيل: كنية زوج حليمة السعدية مرضعته عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: كنية عم ولدها ولكونها عبدت من دونه عز وجل خصت بالذكر ليكون ذلك تجهيلاً لهم بجعل 
المربوب ربأء ولمزيد الاعتناء بذلك جيء بالجملة على ما نطق به النظم الجليل. 

ومن العرب من كان يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم ويزعمون أنها تقطع السماء عرضاً وسائر النجوم تقطعها 
طولاً ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها ففي قوله تعالى: «إوأنه هو رب الشعرى » إشارة إلى نفي تأثيرها. 

ونه أهلَّكَ عَاداً الأولّئ 4 أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح كما قاله ابن زيد والجمھوں 
وقال الطبري: وصفت الأولى لأن في القبائل إعاداً 4 أخرى وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق وهم بنو لقيم بن 
هزال» وقال المبرد: عاد الأخرى هي ثمود وقيل: الجبارون» وقيل: عاد الأولى ولد عاد بن إرم بن عوف بن سام بن 
نوح» وعاد الأخرى من ولد عاد الأولى» وفي الكشاف الأولى ‏ قوم هود والأخرى إرم والله تعالى أعلم. 

وجوز أن يراد بالأولى المتقدمون الأشراف: وقرأ قوم عاد الولي بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى اللام قبلهاء وقرأ 
نافع وأبو عمرو عاد الولي يإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة المحذوفة» وعاب هذه القراء المازني 
والمبرد» وقالت العرب: في الابتداء بعد النقل ‏ الحمرء ولحمر ‏ فهده القراءة جاءت على لحمر فلا عيب فيهاء وأتى 
قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو كما في قوله: 

أحب الموقدين إليّ مؤسى 

وكما قرأ بعضهم - على سؤقه - وفيه شذوذ» وفي حرف أَبيّ عاد غير مصروف للعلمية والتأنيث ومن صرفه 
فباعتبار الحي» أو عامله معاملة هند لكونه ثلاثياً ساكن الوسط «إوَتَّمُودَ #4 عطف على لإعاداً © ولا يجوز أن يكون 
مفعولاً ‏ لأبقى - في قوله تعالى: هما أَبْقَئ 4 لأن ‏ ما النافيه لها صدر الكلام والفاء على ما قيل: مانعة أيضاً فلا 
يتقدم معمول ما بعدهاء وقيل: هو معمول ‏ لأهلك ‏ مقدر ولا حاجة إليه» وقرأ عاصم وحمزة - ثمود - بلا تنوين 
ويقفان بغير ألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف» والظاهر أن متعلق «إأبقى 4 يرجع إلى عاد وثمود معاً أي فما أبقى 
عليهم» أي أخذهم بذنوبهم» وقيل: أي ما أبقى منهم أحداًء والمراد ما أبقى من كفارهم «إوَقَوْمَ وح 4 عطف على 
«إعاداً 4 أيضاً طمن قَبْلُ 4 أي من قبل إهلاك عاد وثمودء وصرح بالقبلية لأن نوحاً عليه السلام آدم الثاني وقومه أول 
الطاغين والهالكين «إإنهُمْ كاثوا هُم أظلَّمَ وَأطقَئ 4 أي من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكاد يتحرك 
وكان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه يتمشى به إليه يحذره منه ويقول: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومعذ فإياك 
أن تصدقه فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أيبه ولم يتأثروا من دعائه وقد دعاهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء وقيل: ضمير «إإنهم 4 يعود على جميع من تقدم عاد وثمود وقوم نوح أي كانوا أظلم من قريش وأطغى منهم» 
وفيه من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» و «9هم 4 يجوز أن يكون تأكيداً للضمير المنصوب ويجوز أن 
يكون فصلاً لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل» وحذف المفضول مع الواقع خبراً لكان لأنه جار مجرى خبر المبتداً 
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وحذفه فصيح فيه فكذلك في خبر كان «وَآَلمُوْتَفكَةَ 4 هي قرى قوم لوط سميت بذلك لأنها اثتفكت بأهلها أي 
انقلبت بهم ومنه الإفك لأنه قلب الحق» وجوز أن يراد بالمؤتفكة كل ما انقلبت مساكنه ودثرت أماكنه. 
وقرأ الحسن «والمؤتفكات» جمعاً «أهرّئ * أي أسقطها إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبريل عليه 
السلام إلى السماءء وقال المبرد: جعلها تهوي. 
والظاهر أن أهوى ناصب للمؤتفكة وأخر العامل لكونه فاصلة» وجوز أن 3 - المؤتفكة ‏ معطوفا على ما قبله 
و [أهوى ‏ مع فاعله جملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه توضح كيفية إهلاكهم. 
(لتداها ما أن € فيد تهويل لمذاب وتسنيم لما أساهم من لأن الموصول من يع الوم والتضحيف في 
غشاها يحتمل أن يكون للتعدية فيكون ما مفعولاً ثانياً والفاعل ضميره تعالى: ويحتمل أن يكون للتكثير والمبالغة 
ف وما # هي الفاعل «َبَيّ آلآء رَبك تَكَمَارَئ 4 تتشكك والتفاعل هنا مجرد عن التعدد في الفاعل والمفعول 
للمبالغة في الفعل» وقيل: إن فعل التماري للواحد باعتبار تعدد متعلقه وهو الألاء المتمارى فيهاء والخطاب قيل: 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه من باب الإلهاب والتعريض بالغير» وقيل: للإنسان على الاطلاق وهو 
أظهر والاستفهام للإنكار» والآلاء جمع إلى النعم» والمراد بها ما عد في الآيات قبل وسمي الكل بذلك مع أن منه نقما 
لما في النقم من العبر والمواعظ للمعتبرين والانتفاع للأنبياء والمؤمنين فهي نعم بذلك الاعتبار أيضاء وقيل: التعبير 
بالآلاء للتغليب وتعقب بأن المقام غير مناسب له» وقرأ يعقوب وابن محيصن - ربك تمارى - بتاء مشددة «إهذا نَذِيرٌ 
04 مُنَ التذّر الأولّئ »> الإشارة إلى لى القرآن. وقال أبو مالك: إلى الأخبار عن الأمم؛ أو الإشارة إلى الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم. والنذير يجيء مصدراً ووصفاء والنذر جمعه مطلقاً و كلمن الامرين صمل ا ووصف لإالنذر ) جمعاً 
للوصف بالأولى على تأويل الفرقة» أو الجماعة» واختير على غيره رعاية للفاصلةء وأياً ما كان فالمراد «إهذا نذير 
من جنس «النذر الأولى ). 
وفي الكشف أن قوله تعالى: «إهذا نذير ‏ الخ فذلكة للكلام إما لما عدد من المشتمل عليه الصحف وإما 
لجميع الكلام من مفتتح السورة فتدبر ولا تغفل «إأزقت الآزفَةٌ 4 أي قربت الساعة الموصوفة بالقرب في غير آية من 
القرآن» فأل في [الآزفة 4 كاللعهد لا للجنسء وقيل: الآزفة 4 علم بالغلبة للساعة هناء وقيل: لابأس يإرادة الجنس 
ووصف القريب بالقرب للمبالغة ليس لَهَا من دون الله 4 أي غير الله تعالى أو إلا الله عز وجل «إكاشفَةٌ # نفس 
قادرة على كشفها إذا وقعت لكنه سبحانه لا يكشفها؛ والمراد بالكشف الإزالة» وقريب من هذا ما روي عن قتادة 
وعطاء والضحاك أي إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحدء أوليس لها الآن نفس 
كاشفة أي مزيلة للخوف منها فإنه باق إلى أن يأتي الله سبحانه بها وهو مراد الزمخشري بقوله: أوليس لها الآن نفس 
كاشفة بالتأحير» وقيل: معناه لو وقعت الآن لم 358 إلى وقتها أحد إلا الله تعالى» فالكشف بمعنى التأخير وهو إزالة 
مخصوصة» وقال الطبري والزجاج: المعنى ليس لها من دون الله تعالى نفس كاشفة تكشف وقت وقوعها وتبينه لأنها 
من أخفى المغيبات» فالكشف بمعنى التبيين والآية كقوله تعالى: «إلا يجليها لوقتها إلا هو 4 [ الأعراف: ۱۸۷ ] 
والتاء في «إكاشفة 4 على جميع الأوجه للتأنيث» وهو لتأنيث الموصوف المحذوف كما سمعت» وبعضهم يقدر 
الموصوف حال والأول أولى؛ وجوز أن تكون للمبالغة مثلها في علامة» وتعقب بأن المقام يأباه لإيهامه ثبوت أصل 
الكشف لغيره عز وجل وفيه نظرء وقال الرماني وجماعة: يحتمل أن يكون «إكاشفة ) مصدراً كالعافية» وخائنة الأعين 
أي ليس لها كشف من دون الله تعالى «أقّمن هذا الحديث4 أي القرآن طتَعْجَبُونَ 4 إنكاراً وَتَضْحَكُونَ 4 
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استهزا مع كونه أبعد شيء من ذلك رلا تبَكُونَ # حزناً على ما فرطتم في شأنه وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق 
بالأمم المذكورة «وَأَنشُمْ سامدُونَ 4 أي لاهون كما روي عن ابن عباس جواباً لنافع بن الازرق» وأنشد عليه قول 
هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد: 

ليت عاداً قبلواالحق ولم يبدوا جحووادا 

قيل:قمفانظرإليهم ثم دع نك السمودا 

وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه سثل عن السمود» فقال: البرطمة وهي رفع الرأس تكبراً أي وأنتم رافعون 
رؤوسكم تكبرأء وروي تفسيره بالبرطمة عن مجاهد أيضاًء وقال الراغب: السامد اللاهي الرافع رأسه ‏ من سمد البعير 
في سيره - إذا رفع رأسه» وقال أبو عبيدة: السمود الغناء بلغة حمير يقولون: يا جارية اسمدي لنا أي غني لناء وروي 
نحوه عن عكرمة» وأخرج عبد الرازق. والبزار وابن جرير والبيهقي في سننه. وجماعة عن ابن عباس أنه قال: هو الغناء 
باليمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلاً عنه» وقيل: يفعلون ذلك ليشغلوا الناس عن استماعه» والجملة الاسمية 
على جميع ذلك حال من فاعل ‏ لا تبكون - ومضمونها قيد للنفي والإنكار متوجه إلى نفي البكاء ووجود السمودء 
وقال المبرد: السمود الجمود والخشوع كما في قوله: 


فرد شعورهن السود بيط ا ورد وجوههن البيض سودا 


والجملة عليه حال من فاعل - تبكون - أيضاً إلا أن مضمونها قيد للمنفى» والإنكار وارد على نفي البكاء 
والسمود معاً فلا تغفل» وفي حرف أَبِيَ وعبد الله - تضحكون ‏ بغير واو» وقرأ الحسن ‏ تعجبون تضحكون - بغير واو 
وضم التاءين وكسر الجيم والحاء واستدل بالآية كما في أحكام القرآن على استحباب البكاء عند سماع بكى 
أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما سمع رسول الله ع حنينهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار من بكى من خشية الله تعالى ولا يدخل الجنة مص على معصيته ولو لم تذنيوا لجاء 
الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وهناد وغيرهم بمن صالح أبي 
الخليل قال: «لما نزلت هذه الآية إأفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ‏ ما ضحك النبي عله بعد 
ذلك إلا أن يتبسم» ولفظ عبد بن حميد «فما رُئي النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكاً ولا مبتسماً حتى ذهب من الدنيا» 
وفيه سد باب الضحك عند قراء القرآن ولو لم يكن استهزاءً والعياذ بالله عز وجل. 

ادوا لله وَأَعبْدُوا © الفاء لترتيب الأمر أو موجبه على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالتعجب والضحك 
وحقية مقابلته بما يليق به» ويدل على عظم شأنه أي وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله تعالى الذي أنزله واعبدوه جل 
جلاله» وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم» وقد سجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندها. 

أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة «إوالنجم » 
فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا» الحديث. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «قال: صلى بنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود» وكذا عمر رضي الله تعالى عنه» أخرج سعيد بن منصور عن 
سبرة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة يوسفء ثم قرأ في الثانية سورة النجم فسجدء 
ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع» ولا يرى مالك السجود هناء واستدل له بما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 
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والنسائي والطبراني وغيرهم عن زيد بن ثابت قال: قرأت النجم عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يسجد فيهاء 
وأجيب بأن الترك إنما ينافي وجوب السجود وليس بمجمع عليه وهو عند القائل به على التراخي في مثل ذلك على 
المختار وليس في الحديث ما يدل على نفيه بالكلية فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد وكذا زيد رضي الله 
تعالى عنه؛ نعم التأخير مكروه تنزيهاً ولعله فعل لبيان الجوازء أو لعذر لم نطلع عليه؛ وما أخرجه ابن مردويه عن ابن 
عباس من قوله: «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) 
ناف وضعيفء وكذا قوله فيما رواه أيضاً عنه «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد في النجم بمكة فلما 
هاجر إلى المدينة تركها» على أن الترك إنما ينافي - كما سمعت - الوجوب» والله تعالى أعلم. 


